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في العدد

محاكمة ترامب 
مفعول عكسي

التبرئة الثانية لدونالد ترامب أمام مجلس 
الشيوخ كانت متوقعة، وهي ربما تفيد 
الرجل عبر تصويره كضحية أمام مريديه، 

وهو ما قد يعزز الانقسام الأميركي، 
ويضرّ بعهد جو بايدن.

6ـ7

العراق 

)Getty/أحد مستشاري ترامب يحمل لائحة الشهود في اليوم الأخير للمحاكمة قبل تبرئته السبت  )غريغ ناش

تستضيف بريطانيا، يوم الجمعة في 19 فبراير/ 
شــبــاط الـــجـــاري، اجــتــمــاعــا افــتــراضــيــا لمجموعة 
ــع الــلــقــاحــات  ــوزيـ ــع جـــهـــود تـ الـــســـبـــع، بـــهـــدف دفــ
المــضــادة لــكــوفــيــد-19، بحسب مــا أعــلــن رئيس 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، أمــس 
الأحــد، إذ لا بدّ من التحرّك لتأمين توزيع عالمي 
عادل للقاحات الخاصة بفيروس كورونا الجديد 
والحؤول دون انتشار أوبئة جديدة في المستقبل. 
إلى  والمجموعة مدعوّة في خــال هــذا الاجتماع 
الأوبــئــة  لمواجهة  عــالمــي  نهج  تحديد  على  العمل 
ــلــســيــاســات الــقــومــيــة  مـــن أجــــل وضــــع نــهــايــة »ل

التي  للخافات  المثيرة  السياسات  من  وغيرها 
خيّمت على الاستجابة الأولى لفيروس كورونا 
العالمية كانت  أنّ منظمة الصحة  يُذكر  الجديد«. 
رت مــن أنّ »الــســيــاســة الأنــانــيــة« للبلدان 

ّ
قــد حـــذ

الغنية تــجــاه الــلــقــاحــات قــد تــتــرك الـــدول شديدة 
فــي خــطــر، وقــد تتسبّب كذلك  الفقر والمــرضــى 
الفيروس وتحوّره. وقبيل  في استمرار انتشار 
هذا الاجتماع، وكذلك بمبادرة من بريطانيا التي 
سوف  فعّالة،  تحصين  حملة  بتنفيذها  تفاخر 
الــدولــي بعد غــد الأربــعــاء  يناقش مجلس الأمـــن 
فــي 17 فــبــرايــر/ شــبــاط الــجــاري، مسألة توزيع 

الــلــقــاحــات المــضــادة لــكــوفــيــد-19. ومـــن الأسئلة 
اللقاحات عالميا  توزيع  المطروحة كيفية ضمان 
الغنية في نصف  للدول  أسبقية  ومنع حصول 
ــرة الـــشـــمـــالـــي عـــلـــى حـــســـاب نـــصـــف الـــكـــرة  ــكــ ــ ال
لتحصين  الأولــويــة  إعطاء  ينبغي  هل  الجنوبي؟ 
قــوات حفظ الــســام وأعــضــاء مــن وكـــالات الأمــم 
المتحدة؟ يُذكر أنّ مجلس الأمــن الدولي لا يملك 
أيّ صاحية محددة في مجال الصحة العالمية. 

ــــرى، تــشــاطــر بــريــطــانــيــا، أمــيــركــا  مـــن جــهــة أخـ
تقصي  بعثة  بعمل  يتعلق  مــا  فــي  مــخــاوفــهــا 
التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية  الحقائق 

إلى الصين للتحري حول منشأ كورونا. وقال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب، 
أمس الأحــد، إنّ لديه مخاوف تتعلق بمستوى 
على ضــرورة  مــشــدداً  للبعثة،  المــتــاح  التيسير 
وعلى  الكامل  التعاون  على  البعثة  تحصل  أن 
الإجــــابــــات الـــتـــي تــحــتــاج إلـــيـــهـــا. وكـــــان الــبــيــت 
الأبيض قد دعــا، أوّل من أمس السبت، الصين 
إلــى إتــاحــة بــيــانــات مــن الأيـــام الأولـــى لانتشار 
الــجــديــد، للبعثة، مــعــبّــراً عن  فــيــروس كــورونــا 

»مخاوف عميقة«. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الحدث

أجواء حملة تركية في سنجار

الاثنين  15 فبراير/ شباط 2021 م  3  رجب 1442 هـ  □  العدد 2359  السنة السابعة

Monday 15 February 2021

يستعرض تحقيق »سينما 
الانتفاضات العربية«، في 

حلقات ثلاث، آراء نقاد 
وصحافيين وكتاّب عرب.
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وصل لواء من الحشد 
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وانتشر فيها

مسؤول عراقي: 
الحديث عن اجتياح تركي 

لسنجار غير منطقي

التقى مظلوم 
عبدي قيادياً عسكرياً 

روسياً قبل أيام

للحديث تتمة...

توتر حول سنجار

تبدو منطقة سنجار في الشمال العراقي على مشارف عملية عسكرية تركية، بسبب 
التحشيد المستمر للمليشيات وحزب »العمال الكردستاني«. وكانت لافتة زيارة كوادر 
من فصائل عراقية موالية لإيران المنطقة أخيراً، لتأكيد التحالف مع »العمال«، رغم 

إعلان العراق أن تركيا لن تجتاح سنجار

بغداد ــ عادل النواب

تنذر التطورات المتسارعة في مدينة 
ســنــجــار الـــعـــراقـــيـــة، غـــربـــي المــوصــل 
ضمن محافظة نينوى، بفرض واقع 
جديد في المنطقة، خلافاً لما تخطط له بغداد، 
ـــعـــت مـــع أربـــيـــل، مــنــتــصــف أكــتــوبــر/

ّ
الــتــي وق

تــشــريــن الأول المــاضــي، اتــفــاقــاً بــرعــايــة بعثة 
الأمــم المتحدة في الــعــراق، لتطبيع الأوضــاع 
فــي ســنــجــار وضــواحــيــهــا. ويــقــضــي الاتــفــاق 
ــة، خــصــوصــاً  ـــحـ

ّ
ــل ــــراج المـــلـــيـــشـــيـــات المـــسـ ــإخـ ــ بـ

مـــســـلـــحـــي حــــــزب »الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي« 
المعارض لأنقرة، منها وإعــادة سكان المدينة 
مكوناتها.  مــن  لأي  استثناء  دون  مــن  إليها، 
وفـــي ظـــل تـــرويـــج أنـــبـــاء عـــن تــحــضــيــر تركيا 
لــهــجــوم وشــيــك عــلــى مــعــاقــل حـــزب »الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي« فـــي ســنــجــار، شــهــد الــيــومــان 
المـــاضـــيـــان عــمــلــيــة تــحــشــيــد كــبــيــرة لفصائل 
ذلك  وتــزامــن  لإيـــران.  عراقية مسلحة حليفة 
ــول الـــقـــيـــادي فـــي مــلــيــشــيــا »كــتــائــب  ــ مـــع وصـ
حزب الله«، رئيس أركان »الحشد الشعبي«، 
فدك«،  »أبو  بـ الملقب  المحمداوي،  العزيز  عبد 
إلى المدينة ولقائه عدداً من زعامات الفصائل 
المسلحة، أول من أمس السبت، وذلك بعد أيام 
»العمال  انتشار واســعــة لمسلحي  إعـــادة  مــن 
الــكــردســتــانــي«، ومــلــيــشــيــا »وحـــــدات حماية 
وترافق  سنجار.  جبل  منطقة  فــي  سنجار«، 
ذلــك مــع عــودة ظــاهــرة حفر الأنــفــاق العميقة 
داخــل جبل سنجار، بواسطة متعهّدي حفر 
تــم إدخــالــهــم مــن الــجــانــب الـــســـوري المــجــاور 
لــلــمــديــنــة عــبــر مــنــطــقــة خـــانـــصـــور الــعــراقــيــة 
ــي تــســيــطــر  ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــوريــ ــ ــع ســ ــ ــة مـ ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ الـ
عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر مــنــهــا »قــــــوات ســوريــة 

الديمقراطية« )قسد(.
ــل مــديــنــة  ــ وأكـــــــدت مــــصــــادر مــحــلــيــة مــــن داخــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لــــواء من  ســنــجــار، لـــ
»الحشد الشعبي« وصل إلى المدينة وانتشر 
فــي مــنــاطــق عـــدة مــنــهــا، عــلــى خـــلاف الاتــفــاق 
الـــذي يــنــص عــلــى إخــــراج الــفــصــائــل المسلحة 
بقوات  فيها  الأمــن  المدينة وحصر مهام  مــن 
للمصادر،  ووفقاً  المحلية.  والشرطة  الجيش 
»كتائب  لمليشيات  تابعة  تلك  العناصر  فــإن 
حزب الله« و»بــدر«، أبرز المليشيات الحليفة 

لطهران في العراق.
وقــال أحد المسؤولين في المجلس التنسيقي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  فــي مــديــنــة ســنــجــار لـــ
تزامن  العراقية  للفصائل  الجديد  »الانتشار 
ــار لــحــزب  ــتـــشـ ــع تـــحـــرك واســــــع وإعـــــــــادة انـ مــ
العمال في قرى ومناطق جبلية قرب سنجار، 

الغربي والجنوبي من  الــجــزء  فــي  وتــحــديــداً 
ــنـــادق بــواســطــة  ــم حــفــر خـ جــبــل ســنــجــار، وتــ
عــمــال عــرب تــم استقدامهم مــن ســوريــة لهذا 
ع ضربات تركية 

ّ
الغرض، وهو ما يعني توق

وشــيــكــة عــلــى ســـنـــجـــار«. ولــفــت إلــــى أن عــدد 
بــنــحــو الضعف  المــديــنــة  فـــي  المــلــيــشــيــات زاد 
وتحت ذريعة »التصدي لهجوم تركي وشيك 

على معاقل حزب العمال في سنجار«.
ــتــــح«، الــجــنــاح  ــفــ ــم تـــحـــالـــف »الــ ــيـ وأصـــــــدر زعـ
ــادي  ــ ــبــــي«، هـ »الــــحــــشــــد الــــشــــعــ ـــ الـــســـيـــاســـي لــ
ــاء فــيــه أن  ــامـــري، بــيــانــاً أمــــس الأحــــــد، جــ ــعـ الـ
تفيد  مــؤكــدة  استخبارية  معلومات  »هــنــاك 
على  الهجوم  نيّة  لديه  التركي  الجيش  بــأن 
ــالـــب حــكــومــة مصطفى  جــبــل ســـنـــجـــار«. وطـ
الــكــاظــمــي »بـــاتـــخـــاذ كـــل الإجـــــــراءات الــلازمــة 
ــــدوان عــلــى الأراضـــــي الــعــراقــيــة«،  ــردع أي عـ لــ
العراقية  المسلحة  »الـــقـــوات  أن  عــلــى  مــشــدّداً 
والحشد الشعبي قــادرة على الدفاع والــذود 

عن تراب الوطن المقدس«.
كما أصدرت مليشيا »النجباء«، و»عصائب 
ر من 

ّ
أهل الحق«، بيانات مشابهة، أمس، تحذ

هجوم تركي على سنجار. وقالت »النجباء« 
ــن حــكــومــة  ــاً مــ ــازمــ إنـــهـــا »تـــنـــتـــظـــر مـــوقـــفـــاً حــ
تركيا  انتهاكات«  اعتبرته  ما  الكاظمي على 
داخل الأراضي العراقية، ملوحة بما وصفته 
المــحــتــلــين«. فيما تحدثت  عــلــى »ردع  الــقــدرة 
مليشيا »عصائب أهل الحق« عن استعدادها 

»للتصدي لأي عدوان على سنجار«.
المتحدث باسم »الحشد الشعبي« في محور 
شـــمـــال الــــعــــراق، عــلــي الــحــســيــنــي، عـــلـــل، في 
اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، الانتشار 
»مــعــلــومــات  هــنــاك  بـــأن  للمليشيات  الأخـــيـــر 
القوات  مؤكدة ودقيقة وصلت إلينا عن نيّة 
التركية التدخل العسكري في قضاء سنجار، 
المعلومات بكل جدية،  التعامل مع هذه  وتم 

واتخاذ إجــراءات أمنية وعسكرية وفق هذه 
ــات«. وأكـــــد أن »الـــقـــطـــعـــات الأمــنــيــة  ــومـ ــلـ ــعـ المـ
والعسكرية في قضاء سنجار في مواقعها، 
وهي على أهبة الاستعداد لأي طارئ وعمل 
عسكري، ونحن نتمنى ألا يحصل أي صدام 

أو نزاع بين الحشد والقوات التركية«.
ولفت الحسيني إلى أن »هناك قيادات أمنية 
وعــســكــريــة تـــدرس الــوضــع بــاســتــمــرار، وهــي 
وضعت خططاً لأي طــارئ قد يحصل خلال 
الفترة المقبلة، خصوصاً أن القوات العسكرية 

المـــتـــواجـــدة فـــي ســنــجــار، لــيــســت مـــن الحشد 
ــنـــاك تــــواجــــد لــلــجــيــش  ــقـــط، بــــل هـ الــشــعــبــي فـ

العراقي وللشرطة الاتحادية«.
فــي المــقــابــل، قــال مــســؤول فــي رئــاســة الـــوزراء 
»العربي الجديد« بشكل مقتضب،  العراقية، لـ
إن »الـــحـــديـــث عـــن اجـــتـــيـــاح تـــركـــي لــســنــجــار 
فالمدينة  بــه،  الــقــبــول  يمكن  ولا  منطقي  غير 
تــقــع عــلــى بُــعــد 136 كــيــلــومــتــراً مـــن الــحــدود 
وبــلــدات تتواجد  مــدن  التركية وقبلها هناك 
القوات العراقية وقــوات البشمركة، ولا  فيها 
الخطط  ناحية  مــن  حتى  ولا  منطقياً  يمكن 
العسكرية القبول بهذه الفرضية، لكن هناك 
جهات معروفة تحاول إفشال اتفاقية تطبيع 
ــــاف المـــســـؤول،  الأوضـــــاع فـــي ســنــجــار«. وأضـ
الــــــذي طـــلـــب عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه، أن »الــــقــــوات 
الــتــركــيــة ســبــق أن اســتــهــدفــت بــغــارات جوية 
جبل سنجار وأعلنت عنها على أنها ضمن 
حق الدفاع عن النفس، فحزب العمال يتخذ 
من مناطق عراقية منطلقاً لضرب تركيا في 
الـــداخـــل وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهــابــيــة لا يمكن 
تبريرها بــأي شكل مــن الأشــكــال«، لافتاً إلى 
أن »مشكلة حزب العمال لا يتحملها رئيس 
الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، بل تعود 
المالكي  نــوري  لهم  فتحها  التي  النوافذ  إلــى 

إقليمية  أجــنــدة  تأثير  2010 ضمن  عــام  قبل 
معروفة«، في إشارة منه إلى إيران.

ــــزب  ــــحـ ــه، قـــــــــال الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي الـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
شنكالي،  ماجد  الكردستاني«  »الديمقراطي 
في حديث مع »العربي الجديد«، إن »حدوث 
والقوات  العراقية  الفصائل  نــزاع مسلح بين 
الــتــركــيــة لــن تــكــون فــيــه أي فــائــدة لأي طــرف، 

ويــكــون المــتــضــرر الأكــبــر هــي مدينة سنجار 
الــذيــن لا يستطيعون  والـــنـــازحـــون،  وأهــلــهــا 
العودة إلى القضاء بسبب الظروف الأمنية«.
تعزيزات عسكرية  »هــنــاك  أن  وأكــد شنكالي 
الشعبي في قضاء سنجار  الحشد  لفصائل 
بــســبــب الــتــهــديــدات الــتــركــيــة بـــالـــدخـــول إلــى 
الــقــضــاء، خصوصاً بعد زيـــارة وزيـــر الــدفــاع 

الـــتـــركـــي ورئــــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
أربــيــل«. واعتبر  بــغــداد وإلـــى  العاصمة  إلــى 
أن »عــلــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أن تــعــمــل بكل 
جهودها من أجل إخــراج قوات حزب العمال 
الكردستاني من سنجار، لعدم منح الجانب 
ــة لــلــقــيــام بــــأي عــمــل عــســكــري  ــعـ الـــتـــركـــي ذريـ
جـــوي أو بـــري، وحــتــى مــنــع حـــدوث أي نــزاع 
مسلح بين فصائل عراقية والقوات التركية«. 
في  العراقية  الفصائل  »انــتــشــار  أن  وأضـــاف 
قضاء سنجار، له هدف سياسي، خصوصاً 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــع قـــــــرب الانــ ــ ــــرة مــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــي هـــــــذه الـ ــ فــ
البرلمانية، والأمر لا يتعلق فقط بالتهديدات 
التركية، لكن هذه التهديدات أيضاً استغلت 
من أجل السيطرة على إرادة سنجار وأهلها 

واختيار مسؤوليها المحليين«.
ــــات حـــزب  ــــلاقـ ــــؤول عـ ــــسـ ــــي المــــقــــابــــل، قــــــال مـ فـ
ــراق، كـــاوه  ــعــ »الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« فـــي الــ
شيخ مــوس، في اتصال هاتفي مع »العربي 
الجديد«، إن »القوات التركية لديها نيّة لشن 
سنجار،  قــضــاء  على  كــبــرى  عسكرية  عملية 
 .»

ً
وهـــذه المــعــلــومــات مــؤكــدة ولــيــســت تحليلا

ــول انــتــشــار المــلــيــشــيــات الــحــلــيــفــة لإيـــران  وحــ
ــزب الــعــمــال  ــ ــال مــــوس إن »حـ فـــي ســـنـــجـــار، قــ
الــكــردســتــانــي لـــه عـــلاقـــات طــيــبــة وجـــيـــدة مع 
ــلـــحـــة، خــصــوصــاً  الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة المـــسـ
أنـــنـــا قــاتــلــنــا تــنــظــيــم داعـــــش ســـويـــة وقــدمــنــا 

التضحيات معاً من أجل تحرير الأراضي«.
فـــي ســـيـــاق غــيــر بــعــيــد، أعـــلـــن وزيـــــر الـــدفـــاع 
ــد،  ــار، فــجــر أمــــس الأحــ ــ الـــتـــركـــي خــلــوصــي آكــ
ــاء عـــمـــلـــيـــة »مـــخـــلـــب الـــنـــســـر 2« الـــتـــي  ــهــ ــتــ انــ
اســتــهــدفــت ســلــســلــة جـــبـــال كـــــارة فـــي قــضــاء 
ــــوك في  الـــعـــمـــاديـــة/آمـــيـــدي فـــي مــحــافــظــة دهـ
إقـــلـــيـــم كـــــردســـــتـــــان، بـــعـــد خـــمـــســـة أيــــــــام مــن 
انــطــلاقــهــا بــهــدف »رد الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
وضمان أمن حدودنا«، وفقاً لبيان مقتضب 

لوزارة الدفاع التركية.
في  أعلنت،  قد  التركية  الــدفــاع  وزارة  وكانت 
انــطــلاق   ،2020 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  مــنــتــصــف 
عملية »مــخــلــب الــنــســر« شــمــال الـــعـــراق ضد 
»العمال الكردستاني«، فيما قامت الحكومة 
العراقية باستدعاء السفير التركي في بغداد 
فــاتــح يــلــدز، لأكــثــر مــن مــــرة، احــتــجــاجــاً على 
بتسجيل  هـــددت  كما  العسكرية.  العمليات 
شــكــوى لـــدى مجلس الأمـــن الـــدولـــي، وقــامــت 
 
ّ
بنشر قوات حرس الحدود العراقية، غير أن

نشر هذه القوات لم يمنع تركيا من مواصلة 
ــل الــعــمــلــيــات  ــواصــ ــتــ ــي. وتــ ــعــ ــدفــ ــقـــصـــف المــ الـ
الــتــركــيــة لــتــحــيــيــد مــســلــحــي حــــزب »الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي« فــي مناطق حــدوديــة شمالي 
ــتـــان، بـــين حين  ــراق، ضــمــن إقــلــيــم كـــردسـ ــعــ الــ
وبــريــة مختلفة،  جــويــة  عمليات  عبر  وآخـــر، 
مــوقــعــة خــســائــر كــبــيــرة فــي صــفــوف الــحــزب، 
 عــــن تـــدمـــيـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لــــه مــن 

ً
فـــضـــلا

مــخــازن عــتــاد وذخــيــرة وأســلــحــة وســيــارات، 
عــبــر ضــــرب أهــــــداف داخـــــل زاخـــــو ومــخــمــور 
وقــنــديــل وحــفــتــانــين شــرقــي دهـــوك وشمالي 

أربيل.
وعــن هــذه التطورات، قــال الخبير في الشأن 
»الــعــربــي  الــعــراقــي الـــكـــردي، آوات الـــجـــاف، لـــ
اجتياحاً  المــقــصــود  ــان  كـ »إذا  ــه  إنـ الــجــديــد«، 
بــريــاً بــاتــجــاه ســنــجــار، فــهــذا يعني أن نقطة 
دخول القوات التركية ستكون المثلث التركي 
يمكن  فيشخابور، ولا  في  الــســوري  العراقي 
مــع  بـــالـــتـــنـــســـيـــق  إلا  الـــــوصـــــول  يـــتـــحـــقـــق  أن 
الحكومة العراقية وأربيل لوجود وحدات من 
ورجــح  فيها«.  والبشمركة  الــعــراقــي  الجيش 
إمـــكـــان حــصــول »عــمــلــيــة جــويــة مــكــثــفــة على 

جبل سنجار«.

وليد التليلي

تصاعدت الأزمة السياسية الخانقة 
التي تعيشها تونس خلال الأسابيع 
الأخيرة، ووصلت إلى درجة خطيرة 

للغاية بسبب رفض الرئيس قيس 
سعيّد استقبال بعض الوزراء لأداء 

اليمين الدستورية بذريعة وجود 
تضارب مصالح وشبهات فساد، 

وإصرار رئيس الحكومة هشام 
المشيشي والتحالف البرلماني على 
التشكيل الذي منحه البرلمان ثقته. 

ما فعله سعيّد هو أنه ضرب النظام 
السياسي التونسي في القلب، 

عندما ألقى بتصويت البرلمان في 
سلة المهملات. وطالما أنه لن يسمح 

بأداء اليمين لوزير بمجرد شبهة 
فساد، فإنه أيضاً سيرفض ختم 

أي قانون يصدر عن البرلمان تحت 
أي ذريعة أخرى، ما يعني أنه في 
نهاية الأمر يُسقط فاعلية النظام 

البرلماني، ويصبح هو المحدد لما يتم 
تمريره وما يتم رفضه. وهو يفعل 

ذلك بالتأكيد عن دراية وقصد، 
 ثغرات تسبّبت فيها 

ً
مستغلا

الأحزاب التي تكتوي بنارها اليوم، 
وعلى رأسها حركة »النهضة«، التي 

كانت جزءاً من تعطيل انتخاب 
بقية الأعضاء الثلاثة في المحكمة 

الدستورية، لأسباب وجيهة وأخرى 
غير وجيهة، عندما كان ذلك 

متاحاً زمن التوافق مع الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي. 

فالحركة تشبثت بحسابات بسيطة 
وخلافات ثانوية حول شخصيات 

مرشحة، وتناست أن مهام المحكمة 
الدستورية بحسب الدستور هي 

»مراقبة دستورية تعديل الدستور، 
مراقبة دستورية المعاهدات، مراقبة 

دستورية مشاريع القوانين، 
مراقبة دستورية القوانين، مراقبة 
دستورية النظام الداخلي لمجلس 
نواب الشعب، البت في النزاعات 

المتعلقة باختصاص كل من رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة، البت 

في استمرار الحالة الاستثنائية، 
إعفاء رئيس الجمهورية، إقرار 
الشغور النهائي لمنصب رئيس 

الجمهورية، تلقي يمين القائم بمهام 
رئيس الجمهورية حالة الشغور 
النهائي وفي حالة حل المجلس«.

نسيت »النهضة« وغيرها أهمية 
هذه المحكمة، وتسبّب الجميع 

في أزمات متلاحقة كبّلت البلاد 
لت مصالح الناس، واليوم 

ّ
وعط

تدعو »النهضة« إلى الشارع أو 
تهدد بالنزول إليه، وكذلك الحزب 

»الدستوري الحر« ومن قبلهما 
أحزاب يسارية، بينما تجد سعيّد 

تارة في الشارع وتارة أخرى 
في المساجد. الكل يهدد الكل 

ى الجميع منذ 
ّ
بالشارع، بينما تخف

مدة عندما انتفض هذا الشارع 
في وجه الجميع. يلعبون بالنار 

ويصرون على العناد على حافة 
الهوة، غير منتبهين إلى أن الجميع 
سيخسر، ويكفي التأمل في أرقام 

ظهر أن 
ُ
استطلاعات الرأي التي ت

89,8 في المائة من التونسيين يرون 
أن تونس تسير في الطريق الخطأ. 

فماذا يريدون؟

الأكراد ودمشق: مقترح روسي لدمج »قسد« بالنظام

المليشيات 
و»الكردستاني« 

يتحسبون 
لعملية تركية

الحدث

عماد كركص

ــوار الــــكــــردي-الــــكــــردي، بــين  ـــحــ فــــي مــــــــوازاة الـ
ــاد الــديــمــقــراطــي« و»أحــــــزاب الــوحــدة  »الاتـــحـ
الــوطــنــيــة« المــوالــيــة لــه مــن جــهــة، و»المــجــلــس 
ــرى، دفــعــت  ــ ــردي« مـــن جــهــة أخــ ــكــ الـــوطـــنـــي الــ
تــيــارات داخــل »قـــوات ســوريــة الديمقراطية« 
)قسد(، المسيطرة على مناطق شمال وشرق 
سورية، نحو مفاوضات مع النظام السوري، 
بعد الأحداث التي شهدتها مدينتا الحسكة 
ــد« عــلــى قـــوات  والــقــامــشــلــي بــتــضــيــيــق »قـــسـ
الـــنـــظـــام فـــي المـــديـــنـــتـــين، والاشـــتـــبـــاكـــات بعد 
عمليات اعتقال متبادلة. لكن المفاوضات بين 
الطرفين لا يبدو أنها ستقتصر على إيجاد 
وسائل  أوردت  إذ  عالقة،  قضايا  لحل  صيغ 
المــفــاوضــات الأخـــيـــرة بين  أن  إعــــلام مختلفة 
»قــســد« والــنــظــام، بــرعــايــة مــوســكــو، شهدت 
طــرحــاً روســيــاً بــضــم »قــســد« لــقــوات الــنــظــام، 
الأمـــــــر الـــــــذي أحـــــــدث لـــغـــطـــاً ولا يـــــــزال مــحــط 

تكهنات حول تفاصيله ومدى دقته.
»الــعــربــي الجديد«  لـــ وأكـــدت مــصــادر مطلعة 
أن وفداً من حزب »الاتحاد الديمقراطي« زار 
»إجراء مفاوضات جديدة مع النظام  دمشق لـ
السوري«، مشيرة إلى أن هذه المفاوضات »لم 

تحقق حتى اللحظة أي نتائج«.
فــي المــقــابــل، أشــــارت وســائــل إعــلامــيــة مقربة 
من »قسد« إلى أن وفــداً من »الإدارة الذاتية« 
الــكــرديــة زار دمــشــق الأســبــوع المــاضــي، لعقد 
النظام،  مــن  مــع مسؤولين  مــفــاوضــات  جولة 
جرى خلالها التطرق إلى عدد من المواضيع 
موقوفين  ســراح  وإطـــلاق  والخدمية  الأمنية 
الأبــرز  النظام عند »قــســد«. لكن  مــن عناصر 
فــي مــا تــداولــتــه تــلــك الــوســائــل، هــو الإشـــارة 
إلى مقترح روســي يقضي بانضمام »قسد« 
إلى قــوات النظام، وهو الــذي حظي بموافقة 
الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  ــد  ــ وفــ قـــبـــل  مــــن  مـــبـــدئـــيـــة 

طرابلس ـ العربي الجديد

تــدور سريعاً عجلة دخــول ليبيا رسمياً في 
المرحلة الانتقالية التي أعقبت توصل ملتقى 
الحوار السياسي إلى انتخاب أسماء لقيادة 
هذه المرحلة. وفي هذا الإطار، يتوقع أن يعقد 
يه في 

ّ
أعضاء من مجلس النواب الليبي، بشق

طرابلس وطبرق، جلسات موحدة ابتداء من 
الإثنين، في مدينة صبراتة، استعداداً  اليوم 
لــجــلــســة مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد 
دبــيــبــة المــنــتــظــرة. ويــتــوقــع أن تــشــهــد جلسة 
اليوم، مشاورات تمهيدية قبيل إجراء جلسة 
غداً الثلاثاء للإطاحة بعقيلة صالح كرئيس 
للمجلس، وتوحيد البرلمان. ودعا صالح من 
جهته، إلــى جلسة فــي طــبــرق الــيــوم، للبحث 
فـــي إجــــــــراءات مــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة، قـــد لا 
يحضرها سوى 13 نائباً، فيما من المرجح أن 
يتخطى عدد النواب الحاضرين في صبراتة 

العدد المطلوب لاكتمال النصاب.
ــع دولــــــــي لإتــــمــــام  ــ ــ  دفـ

ّ
ــل ــ ــ ــك فـــــي ظـ ــ ــ ويـــــأتـــــي ذلـ

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا الـــتـــي جــرت 
بــإشــراف أمــمــي. وتــنــاغــمــاً مــع ذلـــك، استكمل 
ــاســـي الـــجـــديـــد مــحــمــد  ــرئـ رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـ
ــد. وبعد  المــنــفــي جــولاتــه الــلــيــبــيــة، أمـــس الأحــ
الخميس  المتقاعد خليفة حفتر  اللواء  لقائه 
الماضي، التقى المنفي أمس، صالح، في بلدة 
البيضاء ودرنة،  الواقعة بين مدينتي  القبة، 
وذلـــك فــي إطـــار زيـــاراتـــه فــي الــشــرق الليبي، 
 
ّ
ــط ــازي. وحـ ــغـ ــنـ ــا فـــي طـــبـــرق وبـ ــدأهـ ــتـــي بـ والـ
المنفي أمس أيضاً في البيضاء، حيث التقى 
أكــد رئيس  عــدداً مــن مسؤوليها. مــن جهته، 
الحكومة الانتقالية، عبد الحميد دبيبة، أنه 
لــلــخــروج بتشكيلة  يــجــري مــشــاورات مكثفة 

حكومية مرضية لجميع الأطراف. 
ــدأ أعـــضـــاء  ــ ــبـــت، بـ ــــس الـــسـ ومـــنـــذ أول مــــن أمـ
إلى  التوافد  بشقيه،  الليبي،  الــنــواب  مجلس 

وليس كما يشاع بأنه ممثل فقط لما يسمى 
الــكــرديــة بــجــانــبــهــا المــدنــي«.  الــذاتــيــة  الإدارة 
وأكــدت مصادر أخرى للوكالة أن »وفد قسد 
ضـــم فـــي صــفــوفــه، الــقــيــاديــة المــعــروفــة إلــهــام 
أحــمــد، ومــحــمــد الــعــمــر مــســؤول مــلــف النفط 
والاقتصاد في التنظيم، مع أسماء أخرى لها 
مسؤوليات عسكرية، وقد عاد إلى محافظة 
الحسكة بعد التوصل إلى تفاهمات أولية مع 
روسية  برعاية  الــســوري  الحكومي  الجانب 
في دمــشــق«، مشيرة إلــى أن »لــقــاءات دمشق 
اســتــمــرت أربــعــة أيـــام وســـط جــهــود روســيــة، 
كـــان سبقها إجــــراء مــفــاوضــات مــع الــجــانــب 
ــي فـــي قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم، وذلـــــك بعد  ــروســ الــ
أيــام مــن زيـــارة قــيــادي عسكري روســي رفيع 
قائد  الحسكة ولقائه  إلى محافظة  المستوى 
القامشلي«.  ريــف  في  عبدي،  مظلوم  »قسد« 
وأكدت أنه »تم الاتفاق على إطلاق مفاوضات 
قريبة جداً وعلنية في دمشق، للتوصل إلى 
المنطقة  الحال في  لواقع  نهائية  حلول شبه 
أن  كذلك  الوكالة  وذكـــرت  روســيــة«.  وبرعاية 
»الــتــفــاهــمــات الأولـــيـــة« بــين الــطــرفــين، أفضت 
ــن مــدنــيــين  إلـــــى إطــــــلاق ســــــراح المــعــتــقــلــين مــ
وعــســكــريــين، وفـــك الــحــصــار مــن قــبــل »قــســد« 
ــع عــلــم  ــ عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام، ورفــ
الحكومية  والمؤسسات  الدوائر  على  النظام 
الــتــي يــديــرهــا. لــكــن الــوكــالــة لـــم تــتــطــرق إلــى 
أي مقترح روســي حول انضمام »قسد« إلى 
التفاوض على هذه  النظام، ولا حتى  قــوات 

المسألة.
ــد« تــوضــيــحــات  ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ ــبـــت »الــ ــلـ وطـ
مـــن قـــيـــادة »قـــســـد« والمـــتـــحـــدثـــين الــرســمــيــين 
لديها، لتأكيد تلك المعلومات أو نفيها، لكن 
الــجــانــب. لكن  هـــذا  فـــي  تــلــقــي أي ردود  دون 
ــد أبــــرز المــفــاوضــين فــي وفــد  صــالــح كــــدو، أحـ
الــكــرديــة للحوار  الوطنية«  »الــوحــدة  أحـــزاب 
الـــكـــردي-الـــكـــردي، وســكــرتــيــر حـــزب »الــيــســار 

عليه تقديمها قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وكــــان مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي قـــد فــشــل في 
وانــتــخــاب رئيس جــديــد، رغم  يه 

ّ
توحيد شق

اجــتــمــاعــهــم بــنــصــاب كــامــل فـــي غـــدامـــس في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحضور 127 
نائباً، من إجمالي نحو 175 نائباً لم يقدموا 

استقالاتهم.
وحـــول عـــدد الــنــواب المــتــوقــع حــضــورهــم إلــى 
صبراتة، قال الرعيض، في تصريح لـ«العربي 
نائب سيبدؤون  مائة  من  أكثر  إن  الجديد«، 
جلسة تشاورية اليوم تمهيداً لجلسة رسمية 
استعداداً  المجلس،  رئــاســة  لتغيير  الــثــلاثــاء، 
المــنــتــظــرة.  الــثــقــة للحكومة  لاســتــحــقــاق مــنــح 
ــرار أغلبية الــنــواب على  وأكـــد الــرعــيــض إصــ
إنجاح عقد الجلسة الرسمية لتوحيد شتات 
غــدامــس،  فــي  لجلساتهم  اســتــمــراراً  المجلس، 
المغربية  طنجة  اجتماع  لتوصيات  وتنفيذاً 
)نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي(، بإنهاء 
الانـــقـــســـام. وأكــــد الــرعــيــض وصــــول عـــدد من 
نـــــواب شـــرقـــي لــيــبــيــا إلــــى صـــبـــراتـــة، وتــوقــع 

ــلـــك الــــوســــائــــل. وحــــول  ــــق تـ ــــى دمــــشــــق، وفــ إلــ
قــالــت وكــالــة »سبوتنيك«  المـــفـــاوضـــات،  تــلــك 
الـــروســـيـــة، إن دمـــشـــق شـــهـــدت خــــلال الأيــــام 
القليلة الماضية، توافد عدد كبير من الوفود 
ــــود شعبية  الــتــي تــمــثــل قـــيـــادة »قـــســـد«، ووفـ
أخـــــرى عــشــائــريــة وأكـــاديـــمـــيـــة واجــتــمــاعــيــة 
كردية وعربية من الجزيرة السورية. ونقلت 
عـــن مـــصـــادر أن »الــــوفــــود الـــتـــي قـــدمـــت إلــى 
دمشق، شاركت في إجــراء لقاءات وحــوارات 
وُصــفــت بــالــبــنــاءة والإيــجــابــيــة مــع الــقــيــادات 
السورية بشقيها الأمني والحكومي«. كذلك 
نــقــلــت الــوكــالــة عـــن مــصــدر عــســكــري ســـوري 
استقبلت  السورية  الحكومية  »الــقــيــادات  أن 
ــداً يــمــثــل قـــيـــادة تــنــظــيــم قــســد الــعــســكــريــة،  وفــ

مــديــنــة صــبــراتــة، غـــرب طــرابــلــس، اســتــعــداداً 
توحيد  حـــول  لــلــتــشــاور  الـــيـــوم،  لعقد جلسة 
ــال  ــ ــد. وقـ ــ ــديـ ــ ــيــــس جـ المـــجـــلـــس وانــــتــــخــــاب رئــ
مــســؤول مــكــتــب الإعــــلام فــي مــجــلــس الــنــواب 
من  أول  الجعفري،  طه  طرابلس،  في  المنعقد 
أمس، إن »نواباً من الشرق والغرب يتوافدون 
فيما  الإثــنــين«،  إلــى صبراتة تمهيداً لجلسة 
أكــــد عــضــو مــجــلــس نــــواب طـــرابـــلـــس، محمد 
الرعيض، أن جلسة اليوم »مخصصة لبحث 
تــوحــيــد المــجــلــس وانـــتـــخـــاب رئـــاســـة جــديــدة 
وتــعــديــل الــلائــحــة الـــداخـــلـــيـــة«، مــوضــحــاً أن 
»هــذه الجهود تأتي في إطــار مساعي إنهاء 
الانقسام في المجلس، لتعقبها جلسات لاحقة 
لاعــتــمــاد الــحــكــومــة عــنــد إعــــلان تــشــكــيــلــهــا«. 
وحـــتـــى تـــبـــدأ الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة الـــجـــديـــدة 
إلـــى منحها الثقة  مــهــامــهــا رســمــيــاً، تــحــتــاج 
تقديمها  أو سيتم  الــنــواب،  قبل مجلس  مــن 
الــوطــنــي، وفــق خريطة الأمــم  الــحــوار  لملتقى 
لتقديم  المتحدة. ومنح دبيبة مهلة 21 يوماً 
تشكيلته، منذ تاريخ 5 فبراير، ما يعني أنه 

ــة، أشـــار  ــكــــردي فـــي ســــوريــ الـــديـــمـــقـــراطـــي« الــ
إلــى أنــه »لــم يطرأ أي جديد على العلاقة مع 
النظام، وأن بعض المعلومات التي تنشر هنا 
لم  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  وهــنــاك عبر 
تكن دقيقة، وما زال النظام يتصرف بعقلية 
ــــذي لا يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي حل  المـــاضـــي الـ
الأزمـــات العميقة«. وأضـــاف كــدو فــي حديث 
لمــا يشاع  الــجــديــد«: »بالنسبة  »الــعــربــي  مــع 
الجيش  إلــى  مــن الانضمام  عــن موافقة قسد 
الــســوري، أعتقد أن هــذه المعلومة تفتقر إلى 
المصداقية، وفي حال حدوث مثل هذا التطور 
لـــن يــكــون ســـريـــاً، لــكــنــه فـــي حــقــيــقــة الأمــــر لم 
الأقــل حسب علمي«.  الآن، على  يحدث حتى 
ولــــم يـــنـــفِ أو يـــؤكـــد وجـــــود مــقــتــرح روســـي 
أعلن  لكنه  النظام،  لــقــوات  »قــســد«  بانضمام 
ــطــرح لــلــنــقــاش مــع الــقــيــادات 

ُ
أن المــســألــة لــم ت

المشتركة  الرئيسة  تــأكــيــدات  ونــقــل  الــكــرديــة. 
»مجلس سورية الديمقراطية« إلهام أحمد  لـ
في  النظام  مــع  مــفــاوضــات رسمية  أي  بنفي 

هذا الجانب.
المكتب  مــروان خليل، رئيس  من جهته، نفى 
»جيش الثوار«، وهو تحالف من  السياسي لـ
فصائل عربية منضوية تحت مظلة »قسد«، 
»بــشــكــل قــاطــع« المــعــلــومــات حـــول الــتــفــاوض 
أو قــبــول »قــســد« الانــضــمــام لــقــوات الــنــظــام، 
»الــعــربــي الــجــديــد«  مــشــيــراً فــي تــصــريــحــات لـــ
إلــى أن ما أوردتـــه وسائل إعــلام عن حصول 
اتـــفـــاق بــوســاطــة روســـيـــة كــمــا أشـــيـــع، يفتقر 
إلـــى المــصــداقــيــة. وعــمــا إذا كـــان هـــذا الــطــرح 
، قــــال خــلــيــل: 

ً
مــقــبــولًا مـــن جــهــتــهــم مــســتــقــبــلا

»نريد الوصول إلى سورية حرة ديمقراطية 
القوانين  مع  يتوافق  بما  السلمي  الحل  عبر 
أي حل  الدولية، ومنفتحون تجاه  والمــبــادئ 
الــدم  شــلال  وينهي  للجميع  الحقوق  يحفظ 
المــســال عــلــى الأرض الــســوريــة، لــكــن مــن دون 

التفريط بحقوق وتضحيات شعبنا«.

أن يــصــل عــــدد المــلــتــحــقــين بــجــلــســة يــــوم غــد، 
إلـــى 30 نــائــبــاً عــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة. وحــول 
ــنـــواب لــلــنــصــاب، أكـــد أن  إمــكــانــيــة تــحــقــيــق الـ
مائة  مــن  أكــثــر  سيحضرها  الــثــلاثــاء  جلسة 
نائب، لافتاً إلى أن النصاب القانوني يتطلب 

حضور 96 نائباً.
وحــــول دعــــوة رئــيــس مــجــلــس نــــواب طــبــرق، 
ـــ«وضــــع  ــة لــ ــاوريــ ــشــ الـــــنـــــواب لـــعـــقـــد جـــلـــســـة تــ
الحكومة  منح  في  للنظر  اللازمة  الترتيبات 
بيانه  تشكيلتها«، بحسب  تقديم  فــور  الثقة 
 إن 

ً
ـــق الـــرعـــيـــض قـــائـــلا

ّ
ــل ــاضــــي، عـ الإثـــنـــين المــ

»النواب قالوا كلمتهم وقرروا تغيير الرئاسة 
ـــهـــا والمــــضــــي فــــي لـــــمّ شـــتـــاتـــهـــم«. ورجّـــــح 

ّ
ــل كـ

الرعيض أن يحضر الجلسة التي دعا إليها 
صالح 13 نائباً، معتبراً أنه »عدد غير مؤثر«، 
ــا يــســعــى إلـــيـــه الأخــــيــــر، هــــو »عــرقــلــة  وأن مــ
عليه«.  هيمنته  واســتــمــرار  المجلس،  توحيد 
ــقــدم »التشكيلة 

ُ
ورجّـــح الــرعــيــض أيــضــاً أن ت

الوزارية في وقت أقصر من المدة التي قررها 
ملتقى الحوار السياسي«، مؤكداً أن »رئيس 
الحكومة )دبيبة( التقى بشكل فردي مع عدد 
من النواب لاستطلاع آرائهم والتشاور معهم 

في إطار اختصاصهم«. 
ــــان المــكــتــب الإعـــلامـــي لــرئــيــس الــحــكــومــة،  وكـ
قد نشر بياناً ليل السبت-الأحد، أكد فيه أن 
الحكومة  مــداولاتــه لتشكيل  فــي  »بــدأ  دبيبة 
الانــتــقــالــيــة الـــجـــديـــدة«، مــعــربــاً عـــن أمــلــه في 
النصاب  مكتملة  جلسة  فــي  المجلس  الــتــئــام 
ــال دبــيــبــة، في  ــ ــــرب فـــرصـــة مــمــكــنــة. وقـ فـــي أقـ
تــغــريــدة على »تــويــتــر«: »مــا زلــنــا نعمل بكل 
الوطنية،  الــوحــدة  حكومة  تشكيل  على  جــد 
وبدأنا فعلياً عملية التقييم لكل الترشيحات 
وأضــاف:  تسلمناها«.  التي  الذاتية  والسير 
»ستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة مع 
مراعاة التنوع والمشاركة، ولن نخيب الآمال 

المعقودة علينا«.

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الأحد، أن الجنود الأتراك 
أعُدموا في كهفٍ، خلال عملياتهم في  تركياً،  عثروا على جثث 13 
الشمال العراقي. وأضاف أن 48 عنصراً من »العمال الكردستاني« قُتلوا 
في العملية، كما قُتل ثلاثة جنود أتراك وأصُيب ثلاثة آخرون. ولم يتم 
الكشف عن هوية القتلى، وقال مصدر أمني لـ«رويترز« إنه تم التعرف 
المخابرات  من  أفــراد  بينهم  ومن  منهم،  قتلى  تسعة  هوية  على 

والجيش والشرطة التركية«.

إعدام 13 تركياً

أكد رئيس دائرة الاتصال 
في الرئاسة التركية، فخر 

الدين ألطون، أمس الأحد، 
أن بلاده ستواصل بحزم 

»مكافحة كل التنظيمات 
الإرهابية حتى القضاء 

على تهديداتها تماماً«. 
وأوضح في تغريدات 

له على »تويتر« أن أنقرة 
»ستتخذ الخطوات 
اللازمة حيال الأفراد 
والجماعات الذين 
يشيدون بالإرهاب 

ويشجعون عليه في 
بلادنا وفي الخارج«. 

وتوجّه إلى حزب 
»الشعوب الديمقراطي« 
بالقول: »صمتكم يعني 
مشاركتكم في الجريمة«.

أنقرة ستتخذ 
»الخطوات 

اللازمة«

أعلنت تركيا انتهاء عملية 
»مخلب النسر 2« في 

شمال العراق أمس الأحد 
)الأناضول(

متابعة تقرير

دعا صالح النواب لبحث إجراءات منح الثقة للحكومة )عبد الله دوما/فرانس برس(

  شرق
      غرب

لبنان: الحريري 
يتمسك بشروطه

ــيــــس الـــــــــــوزراء الــلــبــنــانــي  كـــشـــف رئــ
)الــصــورة(،  الــحــريــري  المكلف سعد 
أمس الأحد، عن تفاصيل اجتماعاته 
مــع الــرئــيــس مــيــشــال عـــون المتعلقة 
تمسكه  مــؤكــداً  الــحــكــومــة،  بتشكيل 
»ثـــوابـــتـــه« فـــي عــمــلــيــة الــتــشــكــيــل،  بــــ
ومنها رفض منح ما يسمى »الثلث 
المـــعـــطـــل« فـــي الــحــكــومــة لأي جــهــة. 
وقـــال الــحــريــري، فــي ذكـــرى اغتيال 
والــده رئيس الـــوزراء الأسبق رفيق 
الحريري، إنه مصمم على مواصلة 
تقديم الفرص، رغم حملة الافتراءات 
بــحــقــه، فــيــمــا اعــتــبــرت الـــرئـــاســـة أن 

خطابه تضمن »مغالطات«.
)العربي الجديد(

قيادي »فتحاوي« 
يطالب عباس بعدم 

الترشح للرئاسة
الــثــوري لحركة  دعــا عضو المجلس 
ــــادر، أمـــس  ــقـ ــ ــتــــح«، حـــاتـــم عـــبـــد الـ »فــ
الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس إلى عدم الترشح للانتخابات 
الرئاسية الفلسطينية المقررة في 31 
يوليو/تموز المقبل، داعياً إلى عدم 
تجديد  من  الرئاسة  مقام  استثناء 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي. 
ورأى القيادي الفتحاوي أن الأسير 
فــي سجون الاحــتــلال، عضو حركة 
»فـــتـــح«، مـــــروان الـــبـــرغـــوثـــي، »قــائــد 
ــافــــس عــلــى  ــنــ ــتــ ــــوض الــ ــخـ ــ ــل لـ ــ ــؤهـ ــ مـ
ــنـــصـــب الــــــرئــــــاســــــة«، مـــضـــيـــفـــاً أن  مـ

ترشحه هو »رغبة الشارع«.
)العربي الجديد(

شكري: المساعي 
الأفريقية في أزمة سدّ 

النهضة فشلت
أشـــــــار وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
ــورة(، أمـــس  ــ ــ ــــصـ ــ ســــامــــح شــــكــــري )الـ
ــفــــاوضــــات حـــول  الأحـــــــد، إلـــــى أن المــ
أزمــــــــــة ســــــد الــــنــــهــــضــــة، لــــــم تــحــقــق 
على  معولًا  منها،  المرجوة  النتائج 
استئنافها قريباً. وقال شكري، في 
الفنلندي  نظيره  مــن  تلقاه  اتــصــال 
بيكا هافيستو، إن بلاده كانت تأمل 
في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي 
المــفــاوضــات  أن  المــلــف، إلا  إدارة  فــي 
فــشــلــت، مــؤكــداً عــلــى تطلع الــقــاهــرة 
لاستئنافها في ظل رئاسة فيليكس 
تــشــيــســيــكــيــدي، رئـــيـــس جــمــهــوريــة 

الكونغو الديمقراطية، للاتحاد.
)العربي الجديد(

معارض مصري: 
اتهامي بتوزيع الرشى 

يهدف لتدميري
»التحالف  القيادي في حزب  كشف 
ــعــــارض  ــي« المــ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الـــشـــعـــبـــي الاشـ
فـــي مـــصـــر، الـــبـــرلمـــانـــي الـــســـابـــق عن 
ــــري،  ــريـ ــ ــحـ ــ الإســـــكـــــنـــــدريـــــة هــــيــــثــــم الـ
ــد، عـــن تــفــاصــيــل اتــهــامــه  ــ أمـــس الأحـ
»الــتــحــريــض عــلــى تــقــديــم الــرشــى  بـــ
ــاً الـــســـلـــطـــة  ــمـ ــهـ ــتـ ــة«، مـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
»تلفيق الاتهامات له بهدف تدمير  بـ
والــوظــيــفــي«.  الــســيــاســي  مستقبله 
وقـــال الــحــريــري بــعــد إخـــلاء سبيله 
بكفالة مالية، إثر التحقيق معه، إن 
ضباطاً ألقوا القبض على أقارب له 
خلال جولة الإعادة في الانتخابات، 
ــغــــط عــلــيــهــم  ــم الــــضــ ــ ــداً أنـــــــه تــ ــ ــؤكــ ــ مــ

للاعتراف بتوزيع رشى.
)العربي الجديد(

العراق: اعتقال 65 من 
داعش خلال أسبوع

الــعــراقــيــة،  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
ــقـــال 65 عــنــصــراً  ــتـ أمـــــس الأحـــــــد، اعـ
مـــن تــنــظــيــم »داعــــــش«، فـــي مختلف 
مــــحــــافــــظــــات الـــــــبـــــــلاد، عــــلــــى مــــدى 
أسبوع. وقالت الوزارة في بيان، إن 
إرهابيين   4« أمــس  اعتقلت  قواتها 
ــــش فــــي بــــغــــداد، وإرهـــابـــيـــا  مــــن داعــ
ــر فـــي مــحــافــظــة صــــلاح الـــديـــن«،  آخــ
آخرين طوال  اعتقال 60  وذلــك بعد 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي مــحــافــظــات 

نينوى والأنبار وكركوك. 
)الأناضول(
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كواليس اعتقال مالك »جهينة« ونجله

السودان: اتساع اعتقالات رموز البشير

45
سياسة

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة خـــاصـــة، كــوالــيــس 
مراحل المساومات الجارية بين رجل الأعمال 
صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة مجموعة 
أكبر  ومــالــك  الــغــذائــيــة  للمنتجات  »جهينة« 
حصة من الألبان في السوق المصري، وجهات 
سياسية عليا. وقالت المصادر، التي تحدثت 
»العربي الجديد«، إن المفاوضات بين ممثلي  لـ
أجهزة الدولة، القائمين بالتفاوض مع ثابت 
وصــلــت إلــى طــريــق مــســدود فــي أعــقــاب إلقاء 
السلطات الأمنية المصرية القبض على سيف 
الـــديـــن، نــجــل رجــــل الأعـــمـــال صـــفـــوان ثــابــت، 
أخــيــراً، بــعــدمــا رفـــض الأخــيــر الــعــرض المــقــدّم 

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

رئيس  أمــس،  السودانية،  السلطات  أوقفت 
حــــزب »مــنــبــر الـــســـام الــــعــــادل« المـــعـــارض، 
أقسام  بأحد  واحتجزته  مصطفى،  الطيب 
الشرطة تمهيداً للتحقيق معه. وكشف نجل 
»العربي  لـ حــديــث  فــي  الــلــه،  عبد  مصطفى، 
الشرطة تابعة للجنة  أن قوة من  الجديد«، 
ــة الــتــمــكــين حــضــرت إلـــى مــنــزل الأســـرة  ــ إزالـ
بضاحية كــافــوري، وأبــــرزت أمــر قبض في 
حق والــده، قبل أن تقتاده إلــى قسم شرطة 
الــخــرطــوم شــمــال لمــواجــهــة دعــــوى جنائية 
ضده. والطيب مصطفى من أقرباء البشير، 
ويكتب زاوية يومية بصحيفة »الانتباهة«، 
يــهــاجــم فيها حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء، عبد 
الله حــمــدوك، وتحالف قــوى إعــان الحرية 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــدأت الــــتــــطــــورات الــســيــاســيــة فــــي الـــجـــزائـــر  ــ بــ
ــودة الـــرئـــيـــس  ــ ــ بـــالـــتـــســـارع مـــبـــاشـــرة بـــعـــد عـ
إلى  العاجية  رحلته  مــن  تــبــون  المجيد  عبد 
ألمـــانـــيـــا، مـــن أجــــل إجـــــراء تــعــديــل مـــوســـع في 
الــحــكــومــة وحـــل الــبــرلمــان وإجــــراء انتخابات 
نــيــابــيــة ومــحــلــيــة قــبــل نــهــايــة شــهــر يــونــيــو/
حـــزيـــران المــقــبــل. وكــــان تــبــون قـــد أبــلــغ قـــادة 
 البرلمان 

ّ
بعض الأحـــزاب، قبل أيــام، نيته حــل

يــوم الخميس المقبل في ذكــرى يــوم الشهيد 
نيابية  انتخابات  لإجــراء  والدعوة  السنوي، 
محلية  انتخابات  تليها  يونيو،  فــي  مبكرة 
ــيــــة. وتــمــنــح المـــــادة 151 مـــن الــدســتــور  وولائــ
الجديد لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان 
أقصاه  موعد  فــي  نيابية  انتخابات  وإجـــراء 
ــبـــرلمـــان،  ــهــــر. وســـيـــلـــي قــــــرار حــــل الـ ــة أشــ ثـــاثـ
ــدار تــبــون الــقــانــون الانــتــخــابــي الــجــديــد  ــ إصـ
بــمــرســوم رئـــاســـي، بــمــوجــب المـــــادة 142 من 
البرلمان في  الجديد، في حالة كان  الدستور 
وضع شغور. ويتوقع أن يعلن تبون سلسلة 
ــراع فـــي منح  ــرارات تــدعــو الــحــكــومــة لـــإسـ ــ قــ
التي شكلها  الجديدة  لــأحــزاب  الاعــتــمــادات 

ناشطون من الحراك الشعبي.

تعديلات وزارية
»العربي الجديد«،  وكشفت مصادر مطلعة لـ
أجراها  التي  الحكومة  مــشــاورات تشكيل  أن 
تبون مع بعض الأطــراف السياسية ومراكز 
الـــــقـــــرار والمــــســــتــــشــــاريــــن، بـــــــدأت فــعــلــيــا قــبــل 
مــغــادرتــه إلـــى ألمــانــيــا فـــي 10 يــنــايــر/كــانــون 
الثاني الماضي. واستمرت خال فترة نقاهته 
بعد إجرائه عملية جراحية في قدمه اليمنى. 
وسبق له أن أبدى عدم رضاه عن أداء بعض 
ــادر أن  الـــقـــطـــاعـــات الـــــوزاريـــــة. وذكــــــرت المــــصــ
الـــــــوزارات المــعــنــيــة هـــي الــتــجــارة والــصــنــاعــة 

والصيد والزراعة والتعليم.
ــوّهـــت المـــصـــادر إلـــى احــتــمــال إقـــالـــة وزيـــر  ونـ
بمفوض  واستبداله  بلجود،  كمال  الداخلية 
ــن الـــســـابـــق لـــاتـــحـــاد الأفــريــقــي  ــ الــســلــم والأمــ

إليه من »أحد الأجهزة السيادية«، في إشارة 
إلى أجهزة استخباراتية.

وأضافت المــصــادر، أنــه في بــادئ الأمــر كانت 
المـــفـــاوضـــات تــســيــر بـــين الــطــرفــين حــــول دفــع 
صفوان ثابت مبلغا محدداً، قدّره مسؤولون 
ـــ150 مــلــيــون  ــ ــد الأجـــهـــزة الــســيــاديــة بــ فـــي أحــ
جــنــيــه مـــصـــري )نـــحـــو 9 مـــايـــين و600 ألــف 
الــجــهــات، بشكل غير  إحــدى  دولار(، لصالح 
رســمــي، وهـــو الــعــرض الـــذي رفــضــه صــفــوان 
لتبدأ  عليه،  القبض  إلــقــاء  يتم  أن  قبل  ثابت 
مرحلة جديدة من المساومات سعى خالها 
مليون   50 نحو  إلــى  المبلغ،  لتخفيض  ثابت 
التفاوض  فترة  طــول  يتسبّب  أن  قبل  جنيه، 
ــــي غـــضـــب مــــســــؤولــــين رفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى،  فـ

بحسب المصادر.
ــــور تــحــوّلــت بعد  وأضـــافـــت المـــصـــادر أن الأمـ
ذلـــك قــبــل أن يــقــرر مــســؤول رفــيــع فــي الــدولــة 
إلغاء العرض، والتقدّم بتصور جديد يقضي 
بانتقال ملكية 40 في المائة من المجموعة إلى 
أحد أجهزة الدولة عبر التنازل عنه بصيغة 
البيع لإحدى الشركات المدنية المملوكة لهذا 
الجهاز، وهو الأمر الذي رفضه صفوان ثابت 
، قــبــل أن يـــعـــود الــوســطــاء 

ً
جــمــلــة وتــفــصــيــا

مجدداً، بتخفيض النسبة لتصل إلى 20 في 
المــائــة، وهــو مــا رفــضــه ثــابــت أيــضــا متمسكا 
بآخر ما توصل إليه قبل ذلك بدفع 50 مليون 

تــوقــيــفــه بتهمة  تـــم  أن  والــتــغــيــيــر. وســـبـــق 
ة الــســمــعــة فــــي حــــق أعــــضــــاء بــلــجــنــة  إســـــــاء
وزير  التمكين، وشغل سابقا منصب  إزالــة 
بحكومة البشير، ورئيس لجنة الإعام في 

آخر برلمان سوداني. 

ملاحقة الحزب المنحلّ
 
ّ
مع العلم أنه منذ يوم الخميس الماضي، تشن
قيادات حزب  الشرطة حملة لمطاردة  قــوات 
»المــؤتــمــر الــوطــنــي« المــنــحــل، حـــزب البشير، 
بعد اتهامه بالتورط في إثارة الفوضى في 
عــدد مــن مــدن الــســودان، وهــو الاتــهــام الــذي 
نفاه الــحــزب. ومــن أبــرز الذين أوقــفــوا حتى 
الــجــمــهــوريــة الأســـبـــق،  نـــائـــب رئـــيـــس  الآن، 
حسبو محمد عــبــد الــرحــمــن، والأمــــين دفــع 
الله، وزير ديوان الحكم الاتحادي في عهد 

شرقي،  اسماعيل  الــجــزائــري  والدبلوماسي 
ــمـــي قــبــل  ــيـ ــلـ الـــــــذي تـــنـــحـــى مــــن مــنــصــبــه الإقـ
أو تعيينه وزيــر دولــة ومستشار  أسبوعين، 
ويجري  تــبــون.  لــدى  الدبلوماسية  الــشــؤون 
الحديث عن مــشــاورات تمت في وقــت سابق 
ــر الاتــصــال الأســبــق عبد  بــين الــرئــاســة ووزيــ
الــعــزيــز رحـــابـــي، المــقــرب مــن قـــوى المــعــارضــة 
حـــول إمــكــانــيــة أن يــكــون لــه دور فــي المرحلة 

السياسية المقبلة.
ــدد مــن  ــ ــفـــو عــــن عــ ــبــــون إصــــــــدار عـ ويــــنــــوي تــ
الناشطين الموقوفين في السجون، استجابة 
لـــطـــلـــبـــات قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة وقــــــــــادة أحـــــــزاب 
ــراً، ولــتــخــفــيــف الــضــغــط الــنــاتــج  ــيـ الــتــقــوه اخـ
ــداول المــحــلــي والـــخـــارجـــي  ــتــ عـــن اســـتـــمـــرار الــ
الــرأي. وبحسب  الحريات ومعتقلي  لقضايا 
مـــراقـــبـــين، فـــإنـــه مـــن المــتــوقــع أن يــعــلــن تــبــون 
عن قـــرارات تدعو الحكومة إلــى الإســـراع في 
ــادات لـــأحـــزاب الـــجـــديـــدة الــتــي  ــمـ ــتـ مــنــح الاعـ
شكلها ناشطون من الحراك الشعبي، من بين 
كل  ورفــع  القانونية،  الشروط  استوفت  التي 
العراقيل الإدارية المسلطة على هذه الأحزاب. 

الـــقـــرار، فـــإن أجـــهـــزة الـــدولـــة المــعــنــيــة بتنفيذ 
السيسي، كانت  الــفــتــاح  الــرئــيــس عبد  أفــكــار 
قـــد شــرعــت فـــي تــنــفــيــذ مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
مــشــاريــع الـــطـــرق والـــكـــبـــاري )الـــجـــســـور( في 
السياسي،  النظام  صــورة  لتحسين  محاولة 
ــارع عــبــر  ــ ــشـ ــ ورفـــــــع شــعــبــيــة الـــرئـــيـــس فــــي الـ
مــجــمــوعــة مــن المــشــاريــع المــرئــيــة الــتــي يــراهــا 
المــواطــنــون يــومــيــا، ويــــرون مــعــدلات الإنــجــاز 

ما  فـــوراً ونهائيا،  بــإخــاء سبيلهم  وأمـــرت 
لــم يــكــونــوا مــطــلــوبــين فــي إجـــــراءات أخـــرى. 
ــام، فــــإن أحـــمـــد خـــيـــر، المــعــلــم  ــهـ وطــبــقــا لـــاتـ
القربة  خشم  مدينة  في  الثانوية،  بالمرحلة 
بــولايــة كــســا، شــرقــي الــبــاد، لقي مصرعه 
تــحــت الــتــعــذيــب بــأحــد المـــقـــرات الأمــنــيــة في 
خشم القربة في فبراير/ شباط 2019، وذلك 
بــواســطــة قــوة مــن جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات 
الــوطــنــي. وقـــد حــضــرت هـــذه الــقــوة أســاســا 
مـــن مــديــنــة كــســا، مــركــز الــــولايــــة، لاعــتــقــال 
الــثــوري فــي المدينة.  الــحــراك  الناشطين فــي 
مـــع الــعــلــم أن حـــادثـــة تــعــذيــب ومــقــتــل خير 
حـــدة  وزادت  ــــي،  ــــودانـ ــــسـ الـ ـــارع  ــشــ ــ الـ ت 

ّ
هـــــــز

ــنــــظــــام الــــســــابــــق. وبـــعـــد  ــاه الــ ــجــ الـــغـــضـــب تــ
ـــدم 38 متهما إلــى محكمة 

ُ
نــجــاح الــثــورة، ق

خــاصــة بــالــخــرطــوم، الــتــي أصــــدرت حكمها 

الحراك إلى المسارات الانتخابية والمؤسسات 
الــــوزراء الذين  إقــالــة عــدد مــن  المنتخبة، عبر 
الــــرأي الــعــام مــن تصريحاتهم  بــلــغ اســتــيــاء 

وسياساتهم حداً كبيراً.
من  السياسية  والـــقـــراءات  المــواقــف  وتتباين 
توجّه تبون نحو إعان حل البرلمان وتنظيم 
انــتــخــابــات مــبــكــرة، بـــين مـــن يــعــتــبــر أنــهــا قد 
لــم يسبقها  فــي حــال  تكون مغامرة حقيقية 
ــــدي، وبــــين مـــن يــعــتــقــد أن  ــــوار ســيــاســي جـ حـ
الخيار وحل  الــظــروف مناسبة لاتــخــاذ هــذا 
السابق،  العهد  المــوروثــة من  آخــر مؤسسات 
وإحداث ديناميكية جديدة. واعتبر المتحدث 
باسم حزب »جيل جديد« حبيب براهمية في 
الــجــديــد«، أن الانتخابات  »الــعــربــي  لـــ حــديــثٍ 
المــبــكــرة وإعــطــاء الــبــاد بــرلمــانــا جــديــداً يمثل 
الــتــي طالب  التغيير  بـــروح  الــشــعــب ويــتــســم 
بها الجزائريون هو الخيار الأسلم. وقال إن 
الطبقة  بتجديد  ستسمح  الانــتــخــابــات  هــذه 

السياسية. 

مغامرة غير محسوبة
السياسي  والمحلل  الكاتب  اعتبر  جهته،  من 
»الـــعـــربـــي  ــان فــــي حــــديــــثٍ لــــ ــوانــــوغــ مــحــمــد ايــ
الـــجـــديـــد«، أن »إجــــــراء الانــتــخــابــات فـــي هــذا 
الـــظـــرف الــســيــاســي قـــد تـــكـــون مـــغـــامـــرة غير 
بعد  خصوصا  للسلطة،  بالنسبة  محسوبة 
النتائج التي أفضى إليها استفتاء الدستور 
وبلغت  الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  في 
نسبة المقاطعة 77 فــي المــائــة، إضــافــة إلــى أن 
إنجاز  فــي  كبيرة  صعوبة  تجد  قــد  السلطة 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل 
خصوصا، على غرار ما حدث في انتخابات 
عام 2020. وأشار إلى أنه في كل الأحوال، فإن 
ما يحدث من تطورات سياسية، تؤكد وجود 
ــه الــنــظــام الــســيــاســي الــحــاكــم  تــغــيــيــر وتـــوجـ
إلى حتفه. و»المجلس الشعبي الوطني« هو 
الــغــرفــة الأولـــى للبرلمان الــجــزائــري، ويــرأســه 
ســلــيــمــان شــنــين الــقــيــادي فــي »حــركــة الــبــنــاء 
ــن قــريــنــة.  ــقــــادر بـ ــنـــي«، بـــقـــيـــادة عــبــد الــ الـــوطـ
ــيـــة لــلــمــجــلــس فــي  ــالـ ــة الـــحـ ــ ــولايـ ــ وتـــنـــتـــهـــي الـ
انـــتـــخـــاب أعــضــائــه  إثــــر  أيـــــار 2022،  مـــايـــو/ 
لــولايــة مــن خــمــس ســنــوات فــي مــايــو 2017، 
وعــادت الأغلبية فيه لحزب »جبهة التحرير 
السابق  الرئيس  عهد  في  الحاكم،  الوطني« 
عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحته انتفاضة 
 الــبــرلمــان 

ّ
ــل ــال حـ ــام 2019. وفـــي حـ شــعــبــيــة عـ

الثانية  الــذكــرى  مــع  بالتزامن  ذلــك  فسيكون 
الــذي اندلع في 22 فبراير/  للحراك الشعبي 
شباط 2019، ويتم تداول دعوات من ناشطين 
تلبية  »عــدم  للتظاهر مجدداً بسبب  للعودة 

مطالبه في التغيير الجذري«.

جنيه فقط. وتابعت المصادر أنه أمام تمسك 
صــفــوان ثــابــت بموقفه ورفــضــه الــتــنــازل عن 
20 فــي المــائــة مــن المــجــمــوعــة، المـــقـــدّر قيمتها 
السوقية بنحو 3 مليارات جنيه )نحو 192 
قيادة  مــن  تعليمات  صـــدرت  دولار(،  مليون 
على  القبض  بإلقاء  السيادية  الأجــهــزة  أحــد 

سيف الدين، نجل رجل الأعمال.
ــر صناعة  ــ وبــحــســب مــصــدر مــقــرب مـــن دوائـ

البشير، والقيادي بحزب »المؤتمر الوطني« 
ــادات  ــيــ ــقــ أمــــــين حـــســـن عــــمــــر، وعــــــــدد مـــــن الــ
الصحافيين حسين  إلى  إضافة  بالولايات، 
خوجلي، وإسحق أحمد فضل الله. وكانت 
مدن مثل الأبيض وأم روابة ونيالا والفولة 
قــد شــهــدت تـــدهـــوراً أمــنــيــا وعــمــلــيــات سلب 
على  احتجاجية  تــظــاهــرات  أعقبت  ونــهــب، 

تردي الأوضاع المعيشية.

تأييد إعدام قتلة المدرِّس
فــي ســيــاق آخــــر، أيّــــدت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
ــدام، في  ــ ــ الــــســــودان، أمــــس الأحـــــد، حــكــم الإعـ
حــق 29 فــرداً مــن الأمــن والمــخــابــرات، أدينوا 
الــثــورة  أثــنــاء  ثــانــوي،  بقتل وتعذيب معلم 
ضــد نــظــام الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر البشير. 
كـــذلـــك أيــــــدت المـــحـــكـــمـــة بــــــــراءة 7 مــتــهــمــين، 

ويرى تبون أن رفض وزارة الداخلية اعتماد 
هــذه الأحـــزاب، يطرح مشكلة تناقض كبيرة 
تدّعي  التي  للسلطة  السياسي  الخطاب  في 
السياسية،  المــشــاركــة  على  الــشــبــاب  تشجيع 
بــيــنــمــا تــرفــض حــقــهــم الـــدســـتـــوري المــشــروع 
فــي التنظم وتأسيس أحـــزاب والمــشــاركــة في 

الانتخابات المقبلة.
تحشيد  دعـــوات  استباق  على  تبون  ويعمل 
وتــعــبــئــة أطــلــقــتــهــا قـــــوى مـــدنـــيـــة ومـــكـــونـــات 
ــراك الــشــعــبــي لــلــجــزائــريــين لــلــعــودة إلــى  الـــحـ
الـــتـــظـــاهـــر. ويــســعــى لــفــتــح ثـــغـــرة فـــي جبهة 
القوى الداعية إلى التظاهر ودفع جزء منها 
ونقل  السياسية،  المــشــاركــة  فــي  التفكير  إلــى 

بــهــا، عــلــى أن يــتــم تــمــويــل تــلــك المــشــاريــع من 
عوائد قيم التصالح في مخالفات البناء التي 
كانت مقدرة بأرقام كبيرة في بــادئ الحملة 
الــتــي نفذتها الأجــهــزة. لكن تــم الــتــراجــع عن 
ذلك، في أعقاب حالة الغضب والغليان التي 
سادت الشارع المصري، وكادت أن تتسبّب في 
ثورة شعبية، نتيجة ارتفاع نسب التقديرات 
من جانب واضعي القانون، وقبل أن تتدخل 
إلى  السيسي  دعــت  التي  السيادية  الأجــهــزة 
الــوراء، ومنح  التدخل، والتراجع خطوة إلى 
التصالح،  قيم  وتخفيض  كبيرة،  تسهيات 

وعدم التشدد في الأمر.
وأوضحت المصادر، أنه بعد ذلك اقترح بعض 
مــســتــشــاري الــرئــيــس عــلــيــه مــســألــة الــضــغــط 
على رجـــال الأعــمــال مــن خــال مــا عليهم من 
ابتزازهم  يمكن  وقانونية،  إداريـــة  مخالفات 
ــي مـــيـــزانـــيـــة  ــ ــتـــعـــويـــض الـــنـــقـــص فـ عـــبـــرهـــا لـ
المــشــاريــع الـــجـــاري تــنــفــيــذهــا، وهـــو مــا حــدث 
بالفعل، ولجأ المسؤولون القائمون بعمليات 
الــتــفــاوض مــع رجـــال الأعــمــال للضغط تــارة، 
والمنح تارة أخــرى، واستجاب عدد كبير من 
رجــال الأعــمــال. وكانت نيابة أمــن الــدولــة في 
مصر قد قررت، مطلع فبراير/شباط الحالي، 
ــا عــلــى  حـــبـــس ســـيـــف الــــديــــن ثــــابــــت، 15 يـــومـ
فــي تمويل  »المــشــاركــة  التحقيق، بتهمة  ذمــة 

الإرهاب ودعم كيانات إرهابية«.

في يناير/ كانون الأول الماضي بإعدام 29 
منهم وسجن ثاثة وبراءة السبعة الباقين.

احتمال الاستئناف
ــم المــحــكــمــة  ــكـ ــيــــد المـــحـــكـــمـــة لـــحـ ــأيــ وبــــعــــد تــ
الابـــتـــدائـــيـــة لـــم يــعــد أمـــــام المــتــهــمــين ســوى 
مـــرحـــلـــتـــي اســـتـــئـــنـــاف، الأولــــــــى هــــي دائـــــرة 
المــراجــعــة بــالمــحــكــمــة الــعــلــيــا، والــثــانــيــة هي 
ــشــكّــل بعد، 

ُ
المحكمة الــدســتــوريــة، الــتــي لــم ت

ما قد يؤخر تنفيذ حكم الإعـــدام، في حالة 
تأييده مــرة أخـــرى. تــجــدر الإشـــارة إلــى أنه 
متظاهراً مصرعهم   90 عــن  يقل  لا  مــا  لقي 
قــبــل ســقــوط نــظــام الــبــشــيــر فــي 11 إبــريــل/ 
في  وبــدأت محاكم سودانية   ،2019 نيسان 
الأسابيع الماضية محاكمة متهمين آخرين 

يشتبه بتورطهم في قتل المتظاهرين.

ــــام الإســرائــيــلــيــة.  الــتــدخــل فـــي وســـائـــل الإعـ
ــــوة لـــتـــوســـيـــع المـــنـــتـــدى لــيــســت  ــــدعـ وهــــــذه الـ
الأولى من نوعها، إذ سبقتها دعوات أخرى 
أدت إلى ولادته رسميا منذ عامين بمشاركة 
ــة الاحــتــال  مــصــر والــيــونــان وقــبــرص ودولــ
انضمام  ثــم  وإيــطــالــيــا،  وفلسطين  والأردن 
فــرنــســا كــمــراقــب وهــــي حــالــيــا فـــي طــريــقــهــا 
المقبل،  الشهر  مــن  كاملة  بعضوية  لتصبح 
ــات المــتــحــدة والإمـــــــارات كــمــراقــبــين.  والــــولايــ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــان  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ جــــــــاء إعــــــــــان مــــصــــر والـ
وقـــبـــرص، يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
ــول المـــيـــثـــاق الــتــأســيــســي  ــ عــــن دخــ
لمنتدى غــاز شــرق المــتــوســط حــيّــز التطبيق 
المـــقـــبـــل، وفــــتــــح ســاحــتــه  مــــــــارس/ آذار  فــــي 
القيم والأهـــداف  »الــتــي تتشارك  الـــدول  لكل 
من  التعاون  في  الرغبة  لها  وتتوافر  ذاتها 
ــاء شــعــوبــهــا«،  ــ أجـــل أمـــن المــنــطــقــة كــكــل ورخـ
ــول مــــا تــــرمــــي إلــيــه  ــ ــيـــجـــدد الـــتـــكـــهـــنـــات حــ لـ
الــــــدول الـــثـــاث مـــن وراء هــــذه الــــدعــــوة. مع 
الــعــلــم أن مــصــر تــســعــى لــرســم وجـــه مغاير 
مواجهة  في  تحديداً،  ليبيا  في  لسياستها 
على  الاتفاق  بعد  المتصاعد  التركي  النفوذ 
تشكيل الحكومة الانتقالية. وكذلك في ظل 
وجـــود الإدارة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة الــتــي لم 
الاتــصــالات والعاقات  تلق بثقلها بعد في 
بـــين الـــقـــوى المــتــصــارعــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وشرق البحر المتوسط، على الرغم 
مــن الإلــحــاح الــذي تمارسه دوائـــر سياسية 
مؤيدة لاحتال الإسرائيلي داخل الولايات 
المـــتـــحـــدة، وإشــــــــارات مــخــتــلــفــة لأهــمــيــة هــذا 

وتجرى حاليا جهود لانضمام لبنان، تبدو 
رهن إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية مع 

الاحتال الإسرائيلي.
ــيـــت يـــجـــعـــان الـــدعـــوة  ــتـــوقـ ــظــــرف والـ لـــكـــن الــ
مــخــتــلــفــة هــــذه المـــــرة، ويــضــعــانــهــا فـــي خــانــة 
ــالــــدخــــول أو تـــعـــمّـــد إرســـــال  إغــــــــراء تـــركـــيـــا بــ
إشــــارات متناقضة مــربــكــة لأنــقــرة. وفـــي ظل 
تعثر تحسين العاقات السياسية بين تركيا 
ومـــصـــر، بــالــبــنــاء عــلــى الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة 
والاستثمارية المتطورة، لم يجد وزير الطاقة 
الإســرائــيــلــي يـــوفـــال شــتــايــنــيــتــس غــضــاضــة 
في التصريح أخيراً بأنه »كــان يريد أن يرى 
تــركــيــا عــضــواً فـــي المــنــتــدى« عــلــى الـــرغـــم من 
فــي ملف  البلدين  بــين  الــدائــمــة  الحساسيات 

الطاقة.
أما التصريح الأكثر لفتا لانتباه والــذي لم 
يتداوله الإعام العربي والمصري، فصدر عن 
بيليديس  ناتاسا  القبرصية  الطاقة  وزيـــرة 
أمــــام لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فـــي بــرلمــان 
بادها خال إجراءات اعتماد ميثاق المنتدى 
كــجــزء مــن الــتــشــريــع الــداخــلــي الــقــبــرصــي، إذ 
قــالــت إن »قــبــرص أيــضــا تـــود أن تـــرى تركيا 
عضواً في المنتدى، لأنه مفتوح للجميع، لكن 

الــحــالــي يجعل  المشكلة فــي أن ســلــوك أنــقــرة 
انضمامها صعبا«.

ويـــعـــكـــس صــــــدور مـــثـــل هـــــذا الـــتـــصـــريـــح عــن 
الاتهامات  تتبادل  لــدولــة  حكومية  مسؤولة 
مـــع تــركــيــا بــســرقــة مــكــامــن الــطــاقــة وتــتــنــازع 
ــــدود الـــبـــحـــريـــة والمـــنـــاطـــق  ــحـ ــ مـــعـــهـــا حـــــول الـ
لــلــحــل حتى  ــق  أفــ مـــن دون أي  الاقـــتـــصـــاديـــة 
الآن، أن دول المنتدى باتت تــدرك أن الدخول 
في معارك مفتوحة مع الأتــراك حــول الطاقة 
ــا لــن يجدي  ــ ومـــســـارات تــوريــدهــا إلـــى أوروبـ
المــنــظــور. ويعود  المـــدى  الكثير مــن النفع فــي 
السبب إلى عدم مضيّ الولايات المتحدة قدما 
الإسرائيلي  للثاثي  السابقة  تعهداتها  في 

في  دعــم مطلق  بتقديم  القبرصي،  اليوناني 
مواجهة المشاريع التركية ورغبة روسيا في 

الدخول بثقلها في المنطقة.
وبــالــتــوازي مــع ذلـــك، تسعى مــصــر وقــبــرص 
واليونان إلى ضم لبنان وسورية سريعا إلى 
المنتدى، على الرغم من الخافات الأساسية 
ــة الاحـــتـــال حــــول تــرســيــم الـــحـــدود،  ــ مـــع دولـ
بـــهـــدف تــحــويــل المــنــتــدى إلــــى ســــوق الــطــاقــة 
ــد فــي المــنــطــقــة. فعلى الــرغــم مــن إيـــداع  الأوحــ
الاتــفــاقــيــات لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة بين 
قــبــرص والــيــونــان وكــل مــن مصر وإســرائــيــل 
لدى الأمم المتحدة، وبدء عمل بعض الشركات 
ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي فــي  ــ ــغـ ــ ــاج الـ ــ ــتـ ــ ــي إنـ ــ ــبــــرى فـ ــكــ الــ

التابعة  وتلك  والقبرصية  المصرية  المناطق 
لإسرائيل، فإن جميع الاتفاقيات تبدو هشة 
اقتصاديا وفاقدة لعوامل الاستقرار الجاذبة 
لاستمرار، أمــام أي نــزاع حربي أو سياسي 
مــحــتــمــل. وهــــو الأمــــر الــــذي يــجــعــل المــصــالــح 
الاقــتــصــاديــة المــأمــولــة مــن المــنــتــدى مــرهــونــة 
بـــنـــزاع أكـــبـــر بــكــثــيــر بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
الغاز  وأوروبــا وروسيا وتركيا على مكامن 
الطبيعي في المنطقة، فجميع الدول المنخرطة 
في المنتدى ما زالت غير قادرة على مزاحمة 
ــوق تـــصـــديـــر الـــغـــاز  ــ ــا فــــي سـ ــيـ ــا وتـــركـ ــيــ روســ

لأوروبا، إلا بدعم أميركي بالدرجة الأولى.
وتم تداول معلومات متباينة عن مدى نجاح 

تــركــيــا فـــي إيـــجـــاد كــمــيــات جـــيـــدة مـــن الــغــاز 
قبالة سواحلها العام الماضي، بينما تتفاقم 
خشيتها من إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم 
مصالح الأعــضــاء، مــن خــال تــأمــين العرض 
والطلب، وتنمية الموارد وترشيد كلفة البنية 
التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين 
الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بــــين أعــــضــــاء المــنــتــدى 
والــشــركــات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة الــكــبــرى. 
ــر بـــالـــســـلـــب عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  ــؤثــ ــا يــ ــ وهــــــو مـ
المــخــاوف متقابلة من  أن  التركي، مما يعني 

الناحيتين.
وتـــحـــاول تــركــيــا الــتــصــدي لــطــمــوحــات دول 
المــنــتــدى لــتــوســيــع شــبــكــة الأنـــابـــيـــب المــقــامــة 

بين مصر ودولــة الاحتال، والمملوكة حاليا 
لــشــركــة جـــديـــدة أســـســـت خــصــيــصــا لامــتــاك 
شــبــكــة الأنــابــيــب. وتــجــمــع الــشــركــة الــجــديــدة 
ــيـــرجـــي« الأمــيــركــيــة  بـــين شــركــتــي »نـــوبـــل إنـ
و»ديليك« الإسرائيلية وشركة »غاز الشرق« 
الــتــابــعــة لــجــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة وهــيــئــة 
الـــبـــتـــرول، وتــعــمــل لــاســتــفــادة مـــن مصنعي 
إسالة الغاز في مصر، وهو ما سيفيد دولة 

الاحتال أيضا.
ومـــفـــاد هــــذا المـــوقـــف المــعــقــد، وفـــقـــا لمــصــادر 
ــبـــت الاتـــصـــالات  دبــلــومــاســيــة مــصــريــة واكـ
الأولـــــى لــتــشــكــيــل المــنــتــدى مــنــذ عــــام 2018، 
أن أمـــام هــذه الـــدول مــســاريــن؛ الأول إجبار 
الولايات المتحدة على تقديم دعم لامحدود، 
وحاسم، استغالًا لحالة عدم الارتياح التي 
تسيطر على الإدارة الأميركية الجديدة إزاء 
فيتمثل  الثاني  المــســار  أمــا  التركي.  النظام 
في مهادنة تركيا مؤقتا بصورة مباشرة أو 
عبر وسطاء، وفي هذه الحالة ستكون دولة 

الاحتال الأكثر قدرة على أداء هذا الدور.
وذكرت المصادر أنه على الرغم من دعم إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب 
للتحركات المناوئة لتركيا على هذا الصعيد 
ــراقـــب، إلا  وانــضــمــامــهــا لــلــمــنــتــدى بــصــفــة مـ
من  متساوية  شبه  مسافة  على  ظلت  أنــهــا 
الفرنسية  الإمـــاراتـــيـــة  المــصــريــة  المــخــطــطــات 
الــولايــات  لــم تدعم  ليبيا. كما  فــي  والتركية 
المـــتـــحـــدة رســـمـــيـــا خـــطـــوة تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
الــبــحــريــة بــين مــصــر والـــيـــونـــان، عــلــى الــرغــم 
مـــن مــطــالــبــة الــســيــســي بـــذلـــك، وعــلــى الــرغــم 
مــن دعـــم تــرامــب لــه فــي الــعــديــد مــن المــلــفــات 
الأخرى. وهو ما وضعته المصادر في سياق 

»مخاوف إدارة ترامب« من ردات فعل تركية 
في  الأميركي  للوجود  استراتيجيا  مضرة 

المنطقة.
وأشــارت المصادر إلى أن إدراك كل من مصر 
وتـــركـــيـــا صــعــوبــة الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــعــامــل 
ــع لــيــبــيــا، تـــحـــت الــضــغــوط  الاســـتـــقـــطـــابـــي مــ
الأوروبية والحسابات الأميركية والروسية، 
ينعكس عــلــى ســـوق الــغــاز بــصــعــوبــة فــرض 
ــنـــدة مــنــفــردة عــلــى المــنــطــقــة بــمــا فـــي ذلــك  أجـ
ــتـــعـــاقـــدات مــــع شــــركــــات الــتــنــقــيــب  خـــريـــطـــة الـ
ــانـــت مــصــر تــســعــى ســابــقــا إلــى  الـــكـــبـــرى. وكـ
إدخال إدارة شرق ليبيا التابعة لها كعضو 
اتفاقية ترسيم  رداً على  المنتدى،  في  مراقب 
الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق، 
لــكــن قــبــرص والــيــونــان تحفظتا خــشــيــة من 
قد يتضرران منه  الــذي  العسكري  التصعيد 

أكثر من مصر وتركيا.
وأخرى  لوبيات صهيونية  ولطالما ضغطت 
ذات جذور يونانية في الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي لسرعة تمرير مشروع القانون 
المجمد في الكونغرس، باسم »قانون شراكة 
الــطــاقــة والأمـــــن فـــي شــــرق المـــتـــوســـط«، الـــذي 
يـــهـــدف لإنـــشـــاء مـــركـــز أمـــيـــركـــي لــلــطــاقــة في 
ــع خـــطـــة مــتــكــامــلــة لــتــدشــين  ــ المـــنـــطـــقـــة، ووضــ
تـــعـــاون اســتــراتــيــجــي مـــع الـــيـــونـــان وقــبــرص 
ــلـــدفـــاع عــــن مــصــالــحــهــا  ــــال، لـ ــتـ ــ ودولـــــــة الاحـ
تــركــيــا، وللتضييق  فـــي مــواجــهــة  المــشــتــركــة 
على أنقرة في ما يتعلق باستكشاف حقول 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي بــحــجــة »مــعــاقــبــتــهــا عــلــى 
ــراء الـــســـاح الـــخـــاص بــهــا،  تــعــدد مـــصـــادر شــ
واســتــخــدام الأســلــحــة الأمــيــركــيــة فــي تــرويــع 

وتهديد قبرص«.

يسعى تبون لتطبيق الدستور الجديد الذي أقُرّ في نوفمبر الماضي )فرانس برس(

يضمّ المنتدى مصر واليونان وقبرص ودولة الاحتلال والأردن وفلسطين وإيطاليا )فرانس برس(

أرادت أجهزة النظام جمع أموال لتنفيذ مشاريع )خالد دسوقي/فرانس برس(

دول  لمنتدى  التأسيسي  الميثاق  يدخل 
شرق المتوسط حيزّ التطبيق الشهر المقبل، 
موزعّاً إشارات قد تُفهم على أنها تعرض 
أميركياً.  دعماً  وتطلب  تركيا،  مع  تهدئة 
مع العلم أن الإدارة الأميركية الجديدة لم 
نحو  بعد  الملف،  هذا  في  أمرها  تحسم 

شهرٍ على بدء عملها

تقرير

دول المنتدى ما زالت 
غير قادرة على مزاحمة 

روسيا وتركيا

ترغب دول المنتدى 
في ضمّ لبنان وسورية 

إليها قريباً

تسريبات عن احتمال 
تعيين اسماعيل شرقي 

وزيراً للداخلية

مرت قضية رجل الأعمال 
المصري صفوان ثابت، 

بمجموعة من التطورات 
أوصلت إلى اعتقال نجله 

سيف الدين، وذلك إثر 
فشل مفاوضات مع 

جهات عليا

ينوي الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون حلّ البرلمان 

يوم الخميس المقبل، 
إتماماً لمسار الدستور 

الجديد، والدعوة لإجراء 
انتخابات مبكرة

يهدف مشروع »قانون شراكة الطاقة والأمن في شرق المتوسط« 
الجديد« تفاصيله كاملة في  »العربي  الذي سبق ونشرت  الأميركي، 
وقف  على  ويقوم  تركيا«،  أظافر  »تقليم  إلى   ،2019 يوليو/تموز 
تركيا  إلــى   »35 »إف  طائرات  بيع 
منظومة  شراء  في  استمرت  إذا 
وتطبيق  روسيا،  من   »400 »إس 
القانون  في  المقررة  العقوبات 
على  والعمل  عليها،  الأميركي 
العسكري  التركي  الوجود  ــة  إزال
غير  التركية  قبرص  منطقة  من 
قبل  من  إلا  دولياً  بها  المعترف 

تركيا.

الضغط على أنقرة

الجزائر: تبون يتجه لحلّ البرلمان
الحدث
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  شرق
      غرب

فرنسا تبدأ حلّ جماعة 
يمينية متطرفة

بــدأت السلطات الفرنسية إجــراءات 
حل جماعة »جيل الهوية« اليمينية 
المتطرفة، أمس الأحد، بعد مطالبات 
ــزاب وشــخــصــيــات  ــ عـــدة مـــن قــبــل أحـ
ســـيـــاســـيـــة. وكــــــان وزيــــــر الــداخــلــيــة 
ــــورة(، قد  ــــصـ جــيــرالــد دارمــــانــــان )الـ
أعــلــن عــن بـــدء الــعــمــلــيــة، مــســاء أول 
ــي تـــغـــريـــدة  ــ ــن أمـــــــس الــــســــبــــت، فــ ــ مــ
ــهــمــت السلطات 

ُ
عــلــى »تــويــتــر«. وات

ــداً دارمــــــانــــــان،  ــديــ ــحــ الـــفـــرنـــســـيـــة، تــ
التي  الجماعة،  هــذه  مع  بالتسامح 
تـــحـــارب المــهــاجــريــن وتــمــنــعــهــم من 

دخول فرنسا.
)العربي الجديد(

مناورات بحرية 
روسية ـ إيرانية

ــن مـــنـــســـق عـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش  ــ ــلـ ــ أعـ
ــرال أمـــيـــر ســـيـــاري،  ــنـ الإيــــرانــــي الـــجـ
ــاورات بحرية  ــنـ ــــد، عـــن مـ أمـــس الأحـ
مشتركة قريبا بين قوات البحريتين 
ــة فــــي شــمــال  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة والإيـ ــيــ الــــروســ
المــحــيــط الــهــنــدي. وفـــي ســيــاق آخــر 
ــاز الــــقــــضــــاء فــي  ــ ــهـ ــ ــيـــــس جـ ــ رفـــــــع رئـ
ــة زنـــــجـــــان غــــربــــي إيــــــــران،  ــظـ ــافـ ــحـ مـ
نياركي، شكوى  إسماعيل صادقي 
لتصريحاته  المــســؤولــين  أحـــد  ضــد 
الأخــيــرة »الــخــاطــئــة الــتــي تتناقض 
ــام«. ولــــم يشر  ــظـ ــنـ ــع ســـيـــاســـات الـ مـ
نــيــاركــي إلــى اســم المــســؤول المعني، 
ــر  ــ ــــب يـــقـــصـــد وزيـ ــلـ ــ لـــكـــنـــه عـــلـــى الأغـ
الاتـــصـــالات الإيــرانــيــة محمد جــواد 
آذري جهرمي، الذي دعا أخيراً إلى 

عدم الرهان على روسيا.
)العربي الجديد(

غني يرفض الانسحاب 
الأجنبي »غير المسؤول«

أكــد الرئيس الأفغاني أشــرف غني، 
أمــس الأحـــد، أن الأطـــراف الأفغانية 
ستصل إلى صلح دائم حفاظا على 
كــرامــة الأفـــغـــان، مــشــيــرا فــي خطاب 
لانسحاب  ـــ32  الــ الـــذكـــرى  بمناسبة 
القوات السوفييتية من أفغانستان، 
الــقــوات الأجنبية  انــســحــاب  إلـــى أن 
بــشــكــل غــيــر مـــســـؤول، ســيــؤدي إلــى 
ــة. أمــــــا حـــركـــة  ــيــ ــلــ انـــــــــدلاع حــــــرب أهــ
المناسبة  »طالبان«، فدعت في هذه 
الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا إلــى 

الاتعاظ من السوفييت.
)العربي الجديد(

بوتين: الغرب يستخدم 
نافالني ضدنا

اتــهــم الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
ــد،  ــ ــــس الأحــ بــــوتــــين )الـــــــصـــــــورة(، أمــ
الدول الغربية باستخدام المعارض 
ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي المـــســـجـــون، فــي 
إطار »حملة لاحتواء« روسيا. وقال 
في مقابلة مع وسائل إعام روسية 
تها أمس 

ً
يــوم الأربــعــاء وبث أجريت 

»يستخدمون   :»24 »روسيا  محطة 
ــــي( الآن  ــنـ ــ ــالـ ــ ــافـ ــ ــشــــخــــص )نـ الــ هـــــــذا 
العالم  يــعــانــي  وقـــت  فــي  بالتحديد 
الظروف  الإنــهــاك بسبب  ونحن من 
بـــوتـــين أن  بــــهــــا«. ورأى  ــرّ  نـــمـ الـــتـــي 
التي سجلتها  الكثيرة  »النجاحات 
روســــــيــــــا بــــــــــدأت تــــغــــيــــظ« خـــصـــوم 

موسكو. 
)فرانس برس(

ميانمار: أميركا تُحذّر من 
قطع الاتصالات

ــيــــة فــي  ــيــــركــ رت الــــســــفــــارة الأمــ
ّ
حـــــــــذ

ميانمار، أمــس الأحــد، من تحركات 
للجيش و»قطع اتصالات« محتمل 
فـــي المـــديـــنـــة الــرئــيــســيــة، الــعــاصــمــة 
ــة، رانـــــغـــــون. وكـــتـــبـــت عــلــى  ــقـ ــابـ الـــسـ
ــنـــين عــلــى  ــواطـ حــســابــهــا لـــخـــدمـــة المـ
ــنــــاك مــــؤشــــرات عــلــى  ــتــــر«: »هــ »تــــويــ
ــــون  ــغـ ــ ــــي رانـ ــلـــجـــيـــش فــ تــــحــــركــــات لـ
اليوم  الاتــصــالات«،  لقطع  واحتمال 
ــــي المـــــقـــــابـــــل، اســـتـــمـــرت  الاثــــــنــــــين. فــ
التظاهرات في الباد لليوم التاسع 
ــــاب 1  ــقـ ــ ــا لانـ عـــلـــى الــــتــــوالــــي رفــــضــ

فبراير/شباط الحالي.
)فرانس برس(

منتدى 
شرق المتوسط
إشارات إيجابية لتركيا 
وطلب دعم أميركي



من  ترامب  دونالد  الأميركي  الشيوخ  مجلس  برأّ  متوقعاً،  كان  كما 
للأخير  مجالاً  ذلك  ويفتح  الكونغرس.  اقتحام  على  التحريض  تهمة 
لكي يترشح مجدداً للرئاسة، تاركاً الحزب الجمهوري في حالة انحدار 

وانقسام سياسي

67
سياسة

وبعيداً عن الانقسام الحزبي الواضح داخل 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــــذي قــــاد إلــــى أن تــكــون 
الــتــبــرئــة مُــسّــيــســة بـــامـــتـــيـــاز، فــــإن مــحــاولــة 
على  التأثير  المحاكمة  خــال  الديمقراطيين 
نظرائهم الجمهوريين، من خال بث مشاهد 
لــم يمنع المجلس  الــدامــي،  مــؤثــرة لاقتحام 
»التصويت  اختبار  فــي  أيــضــا  السقوط  مــن 
الأخـــاقـــي« لمــعــالــجــة الـــنـــدوب الــتــي تركتها 
الواقعة في نفوس مايين الأميركيين، وفي 
ــم أن تــرامــب  الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة. ورغــ
حــصــد 3 ألـــقـــاب مـــن خـــال المــحــاكــمــة، كـــأول 
الشيوخ  في مجلس  يحاكم  أميركي  رئيس 
الـــــذي يــحــاكــم فـــي المــجــلــس  ــرتـــين، والأول  مـ
بعد مغادرته السلطة، وأول رئيس يحصل 
على هــذا العدد من الأصــوات المدينة له من 
داخـــل حــزبــه فــي الــكــونــغــرس )17 بــين نــواب 
ــــك بــعــدمــا أصـــبـــح أول  ــاتـــورات(، وذلـ ــنـ ــيـ وسـ
1932، يخسر  ــام  ــعـ الـ مــنــذ  أمـــيـــركـــي  رئـــيـــس 
الرئاسة والكونغرس بشقيه، إلا  انتخابات 
أن ذلك لم يمنعه من التأكيد إثر تبرئته أن 
المعركة  هــذه  إن  إذ  للتو،  بـــدأت  قــد  معركته 
تركها الجمهوريون في الكونغرس مفتوحة 
منعت  التي  التبرئة  عبر  مصراعيها،  على 
تصويتا لاحقا كان سيجرى لحرمان ترامب 

من الترشح وتبوؤ أي منصب فيدرالي.
هــكــذا، بــقــي الــحــزب الــجــمــهــوري، إثـــر انتهاء 
المحاكمة، معلقا في حبال ترامب، ومنقسما 
بين جناح يميل إلى التخلص من إرث الرئيس 
أن  الملفت  السابق سريعا، ويضم أسماء من 
قبل  انتخابي  لاخــتــبــار  يخضع  لا  معظمها 
4 أعــــــوام عــلــى الأقــــــل، أو مــرشــحــة لــلــرئــاســة 
قــرر  مـــا  إذا  لــتــرامــب  مــنــافــســة  أي  فـــي 2024، 
هــالــي(، وجناح  )مثل نيكي  مــجــدداً  الترشح 
ــن يــحــتــاجــون  ــذيـ مــنــقــســم بـــالـــتـــســـاوي بـــين الـ
لدعم ترامب للحفاظ على مواقعهم والتقدم 
المتوافقين  الــجــدد  المتشددين  وبــين  سياسيا 
ــة المـــــلـــــيـــــارديـــــر الــــجــــمــــهــــوري.  ــبــــويــ ــعــ مــــــع شــ

أنصاره على اقتحام الكونغرس في 6 يناير 
انتهت أول من  الماضي، لكن هــذه المحاكمة 
أمــــس الــســبــت، بــتــبــرئــة كــانــت مــتــوقــعــة في 
مجلس الشيوخ. ربما كانت تصفية ترامب 
محتمل  كمرشح  شــيء  أيّ  وقــبــل  سياسيا، 
للرئاسة في 2024، لتكون أسهل، لو تمكن 
»الـــشـــيـــوخ« مـــن إدانــــتــــه، بــقــضــيــة الاقــتــحــام 
ــرامــــب، المــتــحــفــز لــانــتــقــام  الــــدمــــوي. لــكــن تــ
مـــن كـــل المـــتـــواطـــئـــين ضـــــده، والمــســتــنــد إلــى 
والمتواصلة  المرتفعة  وشعبيته  شعبويته 
لدى القاعدة الجمهورية، لرد اعتباره بعد 
خــســارتــه انــتــخــابــات 3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
ــام جــو بــايــدن، قــد مُنح  الــثــانــي المــاضــي، أمـ
فــرصــة جــديــدة لــلــبــقــاء فــي المــشــهــد، وسيفا 
»مـــشـــروع رئـــيـــس مـــقـــبـــل«، على  مــســلــطــا كــــ
ــم »انـــكـــســـاره« منذ  ــ ســـاســـة واشـــنـــطـــن. ورغـ
نــتــائــج الــرئــاســيــات، وظـــهـــوره لـــدى نصف 
الأمــيــركــيــين كــرئــيــس مــضــرّ لــلــديــمــقــراطــيــة 
الأمــيــركــيــة، فــإنــه راكـــم نــفــوذاً داخـــل الــحــزب، 
ويــعــتــبــر أن مــشــروعــه الــســيــاســي لـــم يــمــت. 
هــكــذا، فـــإن تبرئته قــد تــصــب لــصــالــحــه، أو 
لا تــجــعــلــه مـــتـــضـــرراً عــلــى الأقــــــل، لاخــتــبــار 
المشهد  فــي  اســتــمــرار دوره وفاعليته  مــدى 
السياسي الداخلي، خصوصا عبر تعويله 
عــلــى ســـرديـــة »الـــضـــحـــيـــة« الـــتـــي تــجــد لها 
الأميركيين  نصف  لــدى  شعبيا  امتصاصا 

تقريبا.
مـــن جــهــتــهــم، عــــاد الــجــمــهــوريــون للسقوط 
 الأصــــــــــوات الانـــتـــخـــابـــيـــة، والـــحـــلـــم 

ّ
ــخ ــ فــــي فــ

بــاســتــعــادة الأغــلــبــيــة فـــي الــكــونــغــرس بعد 
ــاء مــجــلــس  ــامــــين. وصـــــــوّت أغــلــبــيــة أعــــضــ عــ
تبرئة  لصالح  المحافظ  الحزب  من  الشيوخ 
ترامب، في محاكمته الثانية، تاركين مسألة 
الجمهوري  الحزب  الانقسام داخل  معالجة 
ــتـــؤول إلـــيـــه الأمــــــور«،  ــا سـ مــعــلــقــة، »وإلــــــى مـ
على حدّ قول السيناتور الجمهوري تشاك 
غــراســلــي لــدى ســؤالــه عــن مستقبل الــحــزب. 

وقــد يــكــون ميتش مــاكــونــيــل، زعــيــم الأقلية 
ــــوخ«، الــــصــــورة  ــيــ ــ ــشــ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــة فـــــي »الــ
ــردد الــــجــــمــــهــــوري فــي  ــ ــتــ ــ ــذا الــ ــهــ الأوضـــــــــح لــ
ــيـــة  ــم مــــامــــح أولـ ــفــــرصــــة لــــرســ ــتــــنــــاص الــ اقــ
تــرامــب، والازدواجــيــة  الحزب بعد  لمستقبل 
فـــي المــعــايــيــر، والــلــعــب بـــين حــبــل الــتــبــرئــة، 
وحــبــل الإدانــــة الــشــفــويــة غــيــر الــفــاعــلــة على 
الأرض، إذ لا تزال غير مفهومة الحسابات 
الــســيــاســيــة لمــاكــونــيــل، الــتــي قــــادت لإطــاقــه 
خـــال المــحــاكــمــة وعــلــى إثــرهــا، أعــنــف إدانـــة 
لــفــظــيــة لـــتـــرامـــب تـــصـــدر عــنــه مــنــذ وصـــول 
الأخير إلى البيت الأبيض، وفي الوقت ذاته 
الكونغرس  في  الجمهوريين  نظرائه  إبــاغ 
قبل جلسة المرافعات الأخيرة السبت، قراره 
ــة الــرئــيــس الــســابــق.  ــ بــالــتــصــويــت ضـــد إدانـ
ــك، أن  ــان مــمــكــنــا لـــو حــصــل عــكــس ذلــ وقـــد كـ

المجلس  فــي  الجمهوريين  مــن  الكثير  يدفع 
ــمــــهــــوري الــــقــــوي،  ــل الــــجــ ــالــــرجــ لــــاقــــتــــداء بــ
والــــذهــــاب إلــــى الإدانـــــــة. هــــذا الــغــمــوض في 
الحسابات السياسية يُحسب أيضا عندما 
أكــــد مـــاكـــونـــيـــل، المــنــقــلــب بــعــد ســـنـــوات من 
التعايش مع الرئيس السابق والتعاون معه 
لتمرير أجندة جمهورية متشددة، إمكانية 
ــرار مـــحـــاكـــمـــة تــــرامــــب فــــي المـــحـــاكـــم  ــمــ ــتــ اســ
الأميركية الجنائية والمدنية. ويعني ذلك أن 
تذهب  قــد  واشنطن  فــي  الحاكمة  المنظومة 
إلــى خــيــار تصفية تــرامــب، بأشكال أخــرى، 

إذا ما اقتضت الحاجة.
أمـــا الــحــزب الــديــمــقــراطــي فينتقل بــعــد طــيّ 
بايدن  أجــنــدة  تثبيت  إلــى  المحكمة  صفحة 
الانــتــخــابــيــة، والـــتـــعـــاون مـــع الــجــمــهــوريــين 
فــي الكونغرس، بقدر الإمــكــان. فــي الأثــنــاء، 

ــت اســتــطــاعــات الــــرأي تــؤكــد أن شعبية 
ّ
ظــل

الجمهورية،  القاعدة  لــدى  تتأثر  لم  ترامب 
الواقع،  هــذا  والمحاكمة.  الاقتحام  بواقعتي 
سيخضع بشكل خاص إلى أسلوب بايدن 
في التعاطي مع أزمة الانقسام الشعبي في 
الباد. وكان أول اختبار لذلك، يوم السبت، 
القادة  بــايــدن فــي بيان أن على  حــين اعتبر 
أصابت  التي  الهشاشة  ترميم  السياسيين 
في  الــكــرة  واضــعــا  الأميركية،  الديمقراطية 
ملعب الجميع. وكان الديمقراطيون يأملون 
في إدانة ترامب، لتحميله مسؤولية حصار 
أوقــــــع 5 قـــتـــلـــى، وتــهــيــئــة المــــســــرح لاقـــتـــراع 
إضافي كان سيجرى في حال تمّت الإدانة، 

يحرمه من تقلد منصبٍ عام مرة أخرى.
ــر مــحــاكــمــة تــاريــخــيــة اســتــمــرت خمسة  وإثــ
أيــــام، بــــرّأ مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي، أول 

دونالد  السابق  الرئيس  السبت،  أمــس  مــن 
ــــال 12  تــــرامــــب، فــــي ثـــانـــي مــحــاكــمــة لــــه خـ
الــنــواب في  شــهــراً، وصــــوّت عليها مجلس 
13 يناير/ كانون الثاني الماضي، حين كان 
ترامب لا يزال في البيت الأبيض. وفي يوم 
إلــى صفقة  قــادت  التي  النهائية،  المرافعات 
بــين الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين لإنــهــاء 
المــحــاكــمــة، عبر تجنب اســتــدعــاء المــزيــد من 
ــرامـــب،  ــق الــــدفــــاع عــــن تـ ــريـ  فـ

ّ
ــل ــ الـــشـــهـــود، ظـ

وعـــدد كبير مــن الــجــمــهــوريــين، يــجــادل بأن 
المحاكمة »غير دستورية«، لأن الأخير ترك 
الــســلــطــة )فــــي 20 يـــنـــايـــر(، كــمــا أن خــطــابــه 
الكونغرس،  اقــتــحــام  قبيل  أنــصــاره،  وســط 
للهجوم،  التحريض  أســـاس  يعتبر  والـــذي 
محمي في نظرهم بضمان الحق في حرّية 
فــي مجلس  43 جمهوريا  ورفــض  التعبير. 
الشيوخ )من أصل 100 عضو في المجلس( 
إدانة ترامب بشأن دوره في الهجوم الدامي 
ــاء تــصــويــت المجلس  عــلــى الــكــابــيــتــول. وجــ
بأغلبية 57 صوتا أدانــوا الرئيس السابق، 
وصــوّتــوا لعزله، وســط فشل حصد أغلبية 
الثلثين الازمة )67 صوتا( للإدانة. وانضم 
للديمقراطيين في تأييد إدانة ترامب 7 من 
أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الـ50، 
هـــم مــيــت رومـــنـــي وبـــن ســاســي وريــتــشــارد 
بور وبيل كاسيدي وســوزان كولينز وليزا 

موكوفسكي وباتريك تومي.
انتقد زعيم  لتبرئة ترامب،  ورغــم تصويته 
الأقـــلـــيـــة الــجــمــهــوريــة فـــي المــجــلــس ميتش 
مــاكــونــيــل الــرئــيــس الــســابــق بــشــكــل عنيف، 
مــعــتــبــراً أن الأخـــيـــر »مـــســـؤول مـــن الــنــاحــيــة 
الــعــمــلــيــة والأخــاقــيــة عــن تفجير الأحــــداث 
فــي ذلــك الــيــوم«. وقــال ماكونيل إثــر انتهاء 
المــحــاكــمــة إن »الـــنـــاس الــذيــن اقــتــحــمــوا هــذا 
المــبــنــى كــانــوا يـــرون أنــهــم يــتــصــرفــون وفقا 
أن  وأضـــاف  رئيسهم«.  وتعليمات  لرغبات 
ــــؤلاء المــجــرمــين كـــانـــوا يــحــمــلــون رايـــاتـــه.  »هـ
يُــعــلــقــون أعــامــه ويــصــرخــون بـــالـــولاء لــه«، 
واصـــفـــا تـــصـــرفـــات تـــرامـــب الـــتـــي أدّت إلــى 
الاعــــتــــداء بــأنــهــا »تــقــصــيــر مــشــين فـــي أداء 
الـــواجـــب«. وذهـــب مــاكــونــيــل أبــعــد مــن ذلــك، 

مــشــيــراً إلـــى أن تــرامــب قــد يــواجــه اتــهــامــات 
الآن بــعــدمــا تــــرك مــنــصــبــه. وقـــــال فـــي هــذا 
الخصوص إن الأخير »لا يزال مسؤولًا عن 
 ما فعله عندما كان في منصبه، لم يُفلِت 

ّ
كل

من أي شيء بعد«. ورغم ذلك، برّر تصويته 
لتبرئة ترامب بأنه من غير الدستوري، على 
حــدّ قوله، أن تتمّ إدانــة رئيس في محاكمة 
ــان مــاكــونــيــل  ــ ــزل بــعــد تـــركـــه مــنــصــبــه. وكـ عــ
السبت  المحاكمة  استئناف  قبيل  بعث  قــد 
باقي  إلــى  الإلكتروني  البريد  عبر  برسالة 
كتب  الجمهوريين  الشيوخ  أعضاء مجلس 
فيها: »أنــا مقتنع بــأن إجــــراءات الــعــزل هي 
وبــالــتــالــي  الأول،  المـــقـــام  فـــي  اســتــبــعــاد  أداة 
فــإنــنــا نــفــتــقــر إلـــى الاخـــتـــصـــاص«. وأضـــاف 
أن »الـــدســـتـــور يــوضــح بــشــكــل لا لــبــس فيه 
الجنائي  الــســلــوك  ســوء  يمكن ماحقة  أنــه 
فــي منصبه، وقــانــونــيــا بعد  للرئيس وهــو 
مــغــادرتــه مــنــصــبــه« )أي فــي المــحــاكــم لا في 
ــه »بـــنـــاء عــلــى هــذه  »الـــشـــيـــوخ«(، مــعــتــبــراً أنـ

الاستنتاجات، سأصوت من أجل التبرئة«.
ولا يزال ترامب )74 عاما( يُحكم قبضته على 
الــحــزب الــجــمــهــوري، مــعــتــمــداً عــلــى التأييد 
»أميركا  ومــبــدأ  اليميني  الشعبوي  لنهجه 
خـــوض  ــابـــق  الـــسـ ــيـــس  الـــرئـ ويـــــــدرس  أولًا«. 
انتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2024، رغم 
ما تعرض له. وإثر تبرئته، اعتبر ترامب أن 
المحاكمة كانت مرحلة أخرى من »أكبر حملة 
اضطهاد فــي تــاريــخ بــلــدنــا«. وقــال فــي بيان 
 »حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة 

ّ
إن

لــجــعــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــظــيــمــة مــجــدداً 
بــدأت لــتــوّهــا«، مضيفا »فــي الأشــهــر المقبلة، 
لـــدي الــكــثــيــر لأتــشــاركــه مــعــكــم، وأنــــا أتطلع 
لتحقيق  معا  الــرائــعــة  رحلتنا  مواصلة  إلــى 

العظمة الأميركية لشعبنا بأجمعه«.
الرئيس  رأى  تــرامــب،  تبرئة  على  وتعليقا 
الأميركي جو بايدن أن »هذا الفصل المحزن 
ة، 

ّ
في تاريخنا يذكرنا بأن الديمقراطية هش

وأن عــلــى كـــل أمـــيـــركـــي واجـــــب الــــدفــــاع عن 
الــحــق«. واعــتــبــر بــايــدن فــي بــيــان أنـــه »رغــم 
أن الــتــصــويــت الــنــهــائــي لــم يـــؤد إلـــى إدانــــة، 
مــوضــع خــاف.  التهمة ليس  فــإن مضمون 
حـــتـــى مــــن عــــارضــــوا الإدانـــــــــة، مـــثـــل مــيــتــش 
ماكونيل، يعتقدون أن دونالد ترامب مذنب 
الــواجــب، وأنــه  أداء  فــي  المــخــزي  بالتقصير 
عمليا وأخــاقــيــا مــســؤول عــن إثـــارة العنف 
الـــذي انــطــلــق عــنــانــه فــي الــكــابــيــتــول«. وقــال 
بايدن »يجب الدفاع عن الديمقراطية دائما. 
يجب أن نــكــون على الــــدوام يــقــظــين«. ودعــا 
»الدفاع  إلــى  الباد  قــادة  الرئيس الأميركي 
عــــن الــحــقــيــقــة وهــــــزم الأكــــــاذيــــــب«، مــعــتــبــراً 
ــذه الـــحـــرب  ــ ــــال ذلــــــك، نــنــهــي هـ ــن خـ ــ ــه »مـ ــ أنـ
الاحضارية، ونعالج أمتنا الجريحة. هذه 
هي المهمة التي أمامنا، والتي يجب أن نقوم 

بها معا«.
وكــــــــان جـــــو بـــــايـــــدن أول مـــــن تــــوقــــع فــشــل 
محاولات إدانة ترامب أمام مجلس الشيوخ. 
ــبـــر من  ــل المـــتـــضـــرر الأكـ ــا يـــكـــون الـــرجـ ــمـ وربـ
مجريات المحاكمة الفاشلة، ذلك أن الانقسام 
يرتد سلبا على  الأميركيين  المجتمعي بين 
الــذي يرفع شعار المصالحة  رئاسته، وهــو 
كأساسٍ لرئاسته، لعلمه صعوبة أن يحكم 
ــال بــلــغــت درجــــة  ــ ــداً مـــثـــل أمـــيـــركـــا فــــي حـ ــلـ بـ
ــام. وســيــكــون  ــ الانــقــســام مــا بلغته هـــذه الأيـ
عــلــى بـــايـــدن الــبــحــث عـــن أســـالـــيـــب عــديــدة 
لإرضــاء الكتلة الجمهورية الناخبة لكي لا 
وبالاضطهاد  المظلومية  من  بالمزيد  تشعر 

وبأنها خاسرة لمصلحة فئة أخرى كاسبة.

محاكمة ترامب 
مفعول عكسي

»غالوب«  لمعهد  استطلاع  أظهر 
التأييد  نسبة  أن  ــمــاضــي،  ال الــشــهــر 
بــيــن مــن يصفون  ــرامــب  ت ــالــد  لــدون
عند  تقف  بالجمهوريين،  أنفسهم 
استطلاع  وأظــهــر  الــمــائــة.  فــي   82
في   72 أن  ماموث،  لجامعة  حديث 
يصدقون  الجمهوريين  من  المائة 
الانتخابات.  ترامب حول سرقة  مزاعم 
»إبسوس«  أجرته  استطلاع  وأظهر 
لصالح »رويترز«، قبل تبرئة ترامب في 
الأميركيين  نصف  أن  الشيوخ،  مجلس 
بــضــرورة  يعتقدون  فــقــط،  تقريباً 
التمرد  على  التحريض  بتهمة  إدانته 

واقتحام الكونغرس.

شعبية ثابتة
الغلاف

واشنطن ـ العربي الجديد

فــــي 24 يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الــثــانــي 
الــجــمــهــوري  المـــرشـــح  قـــال   ،2016
ــيــــة حــيــنــهــا،  ــيــــركــ لـــلـــرئـــاســـة الأمــ
دونـــالـــد تـــرامـــب، فـــي تــجــمــع انــتــخــابــي، إن 
بإمكانه أن يُطلق النار على أحد المــارة في 
 ،

ً
الجادة الخامسة بمانهاتن، ويرديه قتيا

من دون أن يخسر أيا من الذين سيصوتون 
له. والعام الماضي، قال ترامب الرئيس، إثر 
تبرئته في مجلس الشيوخ خال محاكمته 
الأولــــــى فـــي قــضــيــة »فــضــيــحــة أوكـــرانـــيـــا«: 
»أعــتــذر منكم أيها الــكــارهــون، أنــا بــاقٍ هنا 

ميتش ماكونيل: 
ترامب لم يفلت من 

أي شيء بعد

ترامب: حركتنا 
التاريخية لجعل أميركا 

عظيمة بدأت للتو

تبرئة ثانية للرئيس السابق... 
ونافذة لملاحقته في المحاكم

)في البيت الأبيض(، ولن أذهب إلى أي مكان 
آخر«. مضت خمس سنوات، منذ أن بدأ نجم 
ترامب يسطع في عالم السياسة الأميركية، 
الــرأي الانتخابية،  ويتقدم في استطاعات 
البيت الأبيض،  حتى مكوثه 4 سنوات في 
وســــط ســجــل حـــافـــل بــتــحــريــض وأكـــاذيـــب 
للديمقراطية  ممنهج  وتقويض  متواصلة، 
اليوم،  أنفسهم  خصومه  ليجد  الأميركية، 
المزيد  بانتظار  وديمقراطيين،  جمهوريين 
إنهاء  إمكانية  مــدى  الاختبارات لمعرفة  من 
ظــاهــرتــه الــشــعــبــويــة والــتــخــلــص مـــن إرثــــه. 
وكانت الفرصة لحصول ذلك قد لاحت مع 
تحريض  بقضية  الثانية  تــرامــب  محاكمة 

في دليل على انقسام الحزب الجمهوري، رأت النائبة عن ولاية جورجيا 
لكن  آخــر«.  لأحد  لا  ترامب  لدونالد  »الحزب  أن  غرين  تايلور  مارجوري 
نيكي  الجنوبية  كارولينا  حاكمة 
يطرح  والــتــي  )الـــصـــورة(،  هايلي 
أن  رأت  للرئاسة،  كمرشحة  اسمها 
دعم  في  أخــطــأوا  الجمهوريين 
حملة ترامب لقلب نتائج الانتخابات. 
وقالت هايلي لـ»بوليتيكو« إن ترامب 
»سلك مساراً ما كان عليه أن يسلكه 
فيه«،  نتبعه  أن  علينا  ــان  ك ــا  وم
مستبعدة ترشحه للرئاسة مجدداً، 

لأنه »سقط سقطة كبيرة«.

صوّت 43 جمهورياً في مجلس الشيوخ لتبرئة ترامب )وين ماكنمي/ Getty(سقطة كبيرة
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القدس: الاحتلال يريد عزل 140 ألف فلسطينيكريم خان في »الجنائية الدولية«: ارتياح أميركي ـ إسرائيلي

عــلــى تأسيسها، تنتقل  عــامــا  نــحــو 19  بــعــد 
ــــادة المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة إلـــى  ــيـ ــ قـ
بريطانيا، مع الإعــان عن خافة كريم خان 
الــعــام  ــاء  ــ للغامبية فــاتــو بــنــســودا فــي الادعـ
لــلــمــحــكــمــة، بــــــدءاً مــــن 16 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
المــاضــي.  الجمعة  يــوم  انتخابه  بعد  المــقــبــل، 
ولم يكن فوز خان، ثالث مدّعٍ عام للمحكمة، 
مورينو  لويس  والأرجنتيني  بنسودا،  بعد 
أوكامبو )2003-2012(، سوى نجاح مشترك 
للولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا، وفقا 
لصحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية. 
مــع الــعــلــم أن صــيــت خـــان فــي قــضــايــا أممية 
عـــــــدة، مـــثـــل حـــــرب يـــوغـــوســـافـــيـــا الــســابــقــة 
وروانــدا ولبنان وكمبوديا وليبيا وغيرها، 
تحديداً ما يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب، 
بــإبــداء  ســمــح للفلسطينيين فــي قــطــاع غـــزة 
الإسرائيلي  الاحــتــال  محاكمة  لجهة  أملهم 

على جرائمه.
وحـــــول ظـــــروف اخـــتـــيـــاره، كــشــفــت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« أن إسرائيل والولايات 
المتحدة وبريطانيا عملت من وراء الكواليس 
ــرت الــصــحــيــفــة  ــ ــان. وذكــ ــ لــضــمــان اخـــتـــيـــار خـ
لوا« 

ّ
»فض الإسرائيليين  المسؤولين  كبار  أن 

خــان مــن بــين المــرشــحــين الأربــعــة )الإســبــانــي 
الإيطالي  فرنانديز،  كاستريسانا  كــارلــوس 
فــرانــشــيــســكــو لـــو فـــــوي، الأيـــرلـــنـــدي فــرغــال 
غــايــنــور( الــذيــن تــنــافــســوا عــلــى دعـــم ممثلي 

القدس المحتلة ـ محمد محسن

من  فلسطينيون،  مــســؤولــون وخــبــراء  يــحــذر 
ورود تــقــاريــر تــتــحــدث عــن ســعــي إســرائــيــلــي 
لعزل تجمّعات سُكّانية فلسطينية كبرى في 
معادلة  مــن  إخراجها  بهدف  المحتلة،  الــقــدس 
ــراع الـــديـــمـــغـــرافـــي المـــحـــتـــدم فــــي المــديــنــة  الــــصــ
لــصــالــح الاحـــتـــال. ويــجــري الــحــديــث فــي هــذا 
الـــســـيـــاق، عـــن مــخــطــطــات إســرائــيــلــيــة تــطــرح 
التي  التجمّعات  للتخلص من هذه  تصورات 
يــتــراوح عــدد سكّانها مــا بــين 125 و140 ألف 
مــقــدســي يــقــطــنــون فـــي بـــلـــدات وأحــــيــــاء: كفر 
الـــشـــرايـــط، شمالي  عــقــب، ســمــيــر أمـــيـــس، وأم 
)شمال  شعفاط  مخيم  وفــي  المحتلة،  الــقــدس 
شــرقــي مــديــنــة الـــقـــدس(، وفـــي بــلــدتــي الــزعــيــم 
ــقـــدس، بـــالإضـــافـــة إلــى  والــعــيــســويــة، وســــط الـ
الــتــجــمّــعــات الـــواقـــعـــة جـــنـــوب شــــرق المــديــنــة، 
مــثــل حــــيّ الــشــيــخ ســعــد وبـــلـــدة صــــور بــاهــر 
وجبل المكبر، جنوب القدس المحتلة. وتهدف 
ــيــــة إلــــــى ســـلـــخ هـــذه  ــلــ ــيــ المـــخـــطـــطـــات الإســــرائــ
الوجود  وتقليص  المدينة،  مركز  عــن  الأحــيــاء 
الديمغرافي الفلسطيني فيها إلى أدنى نسبة 
له، بعدما كانت نسبة المقدسيين تخطت 38 في 
المائة من تعداد السُكّان في القدس بشطريها 
ــقــــضــــي مـــخـــطـــطـــات  الــــشــــرقــــي والـــــغـــــربـــــي. وتــ
الاحتال إلى تخفيض عدد المقدسيين إلى 12 
في المائة فقط حتى العام 2050، في مقابل رفع 
يــعــرف بالقدس  ــداد المستوطنين داخـــل مــا  أعـ
الكبرى، إلى مليون مستوطن. عودة الحديث 

123 دولة مشاركة في المحكمة. وأشارت إلى 
أن المــدعــي الــجــديــد هــو الـــذي ســيــقــرر مــا إذا 
التحقيق  في مسار  قدما  المضي  كــان سيتم 
الاتــهــامــات الموجهة لإســرائــيــل بارتكاب  فــي 
جــــرائــــم حـــــرب فــــي غـــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المــحــتــلــة، وذلـــك بــعــد أن قـــرر قــضــاة المحكمة 
فــي الأســبــوع الأول مــن الشهر الــحــالــي أنها 
مخولة بالنظر فــي هــذه الاتــهــامــات. ونقلت 
الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم 
إنــهــم فضلوا اخــتــيــار خــان لأنــه »براغماتي 
ولفتت  العليا«.  المحكمة  تسييس  ويــرفــض 
الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن بنسودا 
ــران  ــزيـ ســـتـــغـــادر مــنــصــبــهــا فــــي يـــونـــيـــو/ حـ
التأثير  المقبل، إلا أن خان سيؤدي دوراً في 
عــلــى المــوقــف مــن الاتــهــامــات ضــد إســرائــيــل، 
المحكمة  في  السائد  التقليد  أن  اعتبار  على 
الدولية يقضي بأن يتشاور المدعي المنتهية 
الـــذي سيخلفه. وحسب  المــدعــي  ولايــتــه مــع 
»فـــضـــائـــح«  ــبــــط بــــ ــان ارتــ ــ ــإن خـ ــ الــصــحــيــفــة فـ
كان  اذ  الدولية،  الجنائية  بالمحكمة  تتعلق 
المحامي الذي تولى الدفاع عن وليام روتو، 
المحكمة  اتهمته  والــذي  كينيا،  رئيس  نائب 
الدولية بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية 
في أعقاب الانتخابات التي جرت في الباد 
في 2007، والتي أدت إلى مقتل 1200 شخص، 
ــــت  ــــرد مـــئـــات الآلاف مـــن مــنــازلــهــم. وادّعـ وطـ
من  تجندت  الكينية  الحكومة  أن  الصحيفة 
أجل إنجاح اختيار خان كمدعٍ عام للمحكمة 

الدولية وشنت حملة دعائية لضمان ذلك.
إلــى أن خــان كــان محامي  ولفتت الصحيفة 
الليبي  العقيد  نجل  القذافي  الإســام  سيف 
الــســابــق معمر الــقــذافــي، والـــذي كــان يواجه 
تــهــمــا بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حــــرب أثـــنـــاء تفجر 
 .)2011( والــــده  نــظــام  الشعبية ضــد  الــثــورة 
الدولية  المحكمة  خــان طالب  أن  إلــى  ولفتت 
بــإلــغــاء التهم ضــد الــقــذافــي الابـــن بحجة أن 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة فـــي لــيــبــيــا ألــغــت هــذه 

التهم.
مــن نــاحــيــتــهــا، أكـــدت صحيفة »جــيــروزالــيــم 

مقدمتها  وفي  المقدسية،  التجمعات  هذه  عن 
بلدة كفر عقب، ذات الكثافة السُكّانية العالية، 
أعـــادت مــجــدداً إلــى طــاولــة البحث لــدى دوائــر 
الاحـــتـــال، تــصــريــحــات ســابــقــة كـــان أدلـــى بها 
ــة الــــقــــدس لـــدى  ــلــــواء شـــرطـ الـــقـــائـــد الـــســـابـــق لــ
الاحتال، وعضو حزب »كاحول لفان«، ميكي 
لــيــفــي، الـــعـــام المـــاضـــي، حـــين دعـــا إلـــى تجريد 
هم في الإقامة، 

ّ
عشرات آلاف المقدسيين من حق

وسلخ هذه التجمعات عن القدس المحتلة.
ــــك، يــــرى المــحــلــل الــســيــاســي  وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلـ
المــقــدســي، راســـم عــبــيــدات، أن »مـــا كــشــف عنه 
ــه إلــــى فــــرض عــقــوبــات  مــيــكــي لــيــفــي، ودعــــوتــ
الخناق  وتضييق  المــقــدســيــين،  على  جماعية 
ــار  ــي إطــ ــدرج فــ ــنــ ــي الـــعـــيـــســـويـــة، يــ ــالــ عـــلـــى أهــ
متكامل«. ويضيف عبيدات  مخطط سياسي 
في حديث لـ«العربي الجديد«، أن »ليفي يعبّر 
عن عقلية عنصرية متطرفة تنظر إلى الشعب 
ديــمــغــرافــيــة،  قنبلة  بــاعــتــبــارهــم  الفلسطيني 
تشكّل خطراً على يهودية الدولة، وعلى نقاء 
الــقــدس كعاصمة لمــا يسمى دولـــة الاحــتــال«. 
ــبّــــات الــشــعــبــيــة  ويــــتــــابــــع: »شـــهـــدنـــا بـــعـــد الــــهــ
المتاحقة في القدس، منذ هبّة الشهيد الفتى 
مــحــمــد أبــــو خــضــيــر مــنــتــصــف الـــعـــام 2014، 
ـــرحـــت لتعديل 

ُ
الــعــديــد مـــن المــشــاريــع الــتــي ط

الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، لا سيما 
لكي تنسجم لاحقا مع قرار الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرامــــب، بـــاعـــتـــبـــار الـــقـــدس 
عــاصــمــة لـــدولـــة الاحــــتــــال، فــيــمــا كــــان هــنــاك 
العديد من خطط الفصل والتخلي عن الأحياء 
ببلدية  يُــعــرف  مــا  حـــدود  داخـــل  الفلسطينية 
القدس«. ومن بين هذه الخطط، يشير عبيدات 
السابق  الكنيست  الــوزيــر وعضو  إلــى »خطة 
ــعـــده خـــطـــط لــحــايــيــم  ــن بـ ــ حـــايـــيـــم رامــــــــون، ومـ
هيرتسوغ، زعيم حزب العمل السابق، وزئيف 
ــر مـــا يــســمــى شـــؤون  ــ ألــيــكــن الــلــيــكــودي ووزيــ
ها خطط تصبّ في كيفية الحفاظ 

ّ
القدس، وكل

عـــلـــى مــــيــــزان ديـــمـــغـــرافـــي مــخــتــل فــــي المــديــنــة 
لدولة  كعاصمة  وتشريعها  أسرلتها  بهدف 
الاحتال«. ويشير عبيدات إلى أن بعض تلك 

ــامـــة شـــــوارع اســتــيــطــانــيــة،  الاســتــيــطــانــي، وإقـ
ــزل أحـــيـــاء عــربــيــة بــكــامــلــهــا. وفـــي مناطق  وعــ
ــرار الـــعـــديـــد مــن  ــقـ ــتـ ــــرت زعــــزعــــة اسـ ــرى، جـ ــ ــ أخـ
والعيسوية،  وســلــوان  المكبر  كجبل  الأحــيــاء، 
ورغم ذلك، لم يرفع الشعب الفلسطيني الراية 

البيضاء.
بــــــدوره، يــبــدي مــديــر مــركــز الـــقـــدس للحقوق 
ــاد الــحــمــوري،  الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، زيـ
قلقه من تصاعد إجراءات التهويد في القدس 
المــحــتــلــة، وانــتــقــالــهــا إلــــى مــرحــلــة اســتــهــداف 
في  الــحــمــوري  ويــشــيــر  الفلسطيني.  الــوجــود 
حديث لـ«العربي الجديد«، إلى أن »تصريحات 
ليفي(  )ميكي  السابق  الاحــتــال  شرطة  قائد 
القديمة التي طرحت  تؤكد صحة المخططات 
الــــــــوزراء  قـــبـــل رئــــيــــس  مــــن  الــــعــــام 2006،  فــــي 
الإسرائيلي حينها أيهود أولمرت، حول إخراج 
خــمــس مــنــاطــق سُــكّــانــيــة فـــي مــحــيــط الــقــدس 
إلى خــارج جــدار الفصل العنصري«. ويعتبر 
ــا يــجــري فــي الــعــيــســويــة من  الــحــمــوري أن »مـ
عمليات تنكيل مدروسة ومخططة، وما يقام 
مـــن إنــــشــــاءات تــشــمــل الـــجـــســـور عــلــى حــاجــز 
قــلــنــديــا الــعــســكــري المــقــام شــمــالــي الـــقـــدس، ثم 
والتوجه  شعفاط،  مخيم  عــن  الحديث  عـــودة 
ــزل المــــزيــــد مــــن الأحــــيــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــى عـ إلـ
خارج جدار الفصل العنصري، كلها مؤشرات 
»أن  ويــتــوقــع  لــيــفــي«.  على صحة تصريحات 
 إلــى 

ً
يــنــضــم الآلاف مـــن المــقــدســيــين مــســتــقــبــا

عـــشـــرات آلاف آخـــريـــن جـــرّدهـــم الاحـــتـــال من 
الإقــامــة«. وكانت »الحركة من أجل  هم في 

ّ
حق

ــراً مــوقــعــا  ــيـ ــنـــت أخـ ـ
ّ

ــد دش ــقـــدس يـــهـــوديـــة« قـ الـ
عــلــى الانــتــرنــت، عــرضــت مــن خــالــه تفاصيل 
إلــى »أنــه يعيش  الحركة  مخططها. وأشـــارت 
ــقـــدس بــشــطــريــهــا )الـــشـــرقـــي والــغــربــي(  فـــي الـ
آلاف  مــن بينهم 307  ألــف نسمة،  الــيــوم، 829 
الــشــرقــيــة«،  الــقــدس  فــي  يــتــركــزون  فلسطيني 
معتبرة أنــه »مــن شــأن التخلص من 200 ألف 
فــلــســطــيــنــي، رفــــع نــســبــة الـــيـــهـــود فـــي مــديــنــة 
الــقــدس بشطريها إلــى 81 فــي المــائــة، وخفض 
نسبة الفلسطينيين إلى أقل من 19 في المائة«. )Getty( خان أول أوروبي على رأس المحكمة منذ تشكيلها

يضيق الاحتلال الخناق على أهالي العيسوية )مصطفى الخاروف/الأناضول(

أنه سيبدي »تعاطفا إزاء الجهات المتهمة«، 
 عن أنه سبق أن وجه انتقادات لادعاء 

ً
فضا

المــحــكــمــة لأنـــه »يــعــتــمــد عــلــى قــرائــن ضعيفة 
خلفية  فــإن  الصحيفة،  وحسب  ومتداعية«. 
خان يمكن أن تدفعه لإغاق التحقيقات ضد 
اتــهــامــهــا بجرائم  المــتــحــدة بسبب  الـــولايـــات 
الموجهة  والاتــهــامــات  أفغانستان  فــي  حــرب 
منظمات  أن  الصحيفة  ولاحظت  لإسرائيل. 
إلى  مشيرة  خــان،  انتخاب  انتقدت  حقوقية 
أن منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« عــزت 
نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات إلــــى عــمــل مــجــمــوعــات 

ضغط.
وأبــرز القضايا الـــواردة من غــزة، هي قضية 
ــد زوجــــهــــا  ــهـ ــتـــشـ ــفـــين بــــــركــــــات، الــــتــــي اسـ ــيـ نـ
وأصـــيـــبـــت بـــجـــروح مـــع ثـــاثـــة مـــن أطــفــالــهــا 
ــا قـــــذائـــــف إســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــايـ ــظـ ــة بـــشـ ــمـــسـ الـــخـ
ــابـــعـــة لـــوكـــالـــة غـــوث  ــتـــهـــدفـــت مــــدرســــة تـ اسـ
وتشغيل الــاجــئــين )أونــــــروا(، كــانــت تــؤوي 

بــوســت« مــا ذهــبــت إلــيــه »يــديــعــوت« مــن أن 
كــا مــن الــولايــات المتحدة وإســرائــيــل عملتا 
عــلــى فــــوز خــــان بــمــنــصــب المـــدعـــي الـــعـــام في 
المحكمة الدولية. وفي تحليل نشرته، أشارت 
الصحيفة إلى أن تل أبيب مرتاحة لاختيار 
خـــان لأنـــه يــحــمــل جــنــســيــة بــريــطــانــيــا، الــتــي 
ترتبط بتحالف مع كل من الولايات المتحدة 
الأرجنتيني  بالمرشحين  مقارنة  وإسرائيل، 
والغامبية. وأضافت الصحيفة أن كون خان 
فــإن إسرائيل تفترض  دفــاع،  عمل كمحامي 

عـــشـــرات الـــعـــائـــات الـــنـــازحـــة خــــال الــحــرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014. وأحيا 
قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن 
اخــتــصــاصــهــا الـــقـــضـــائـــي يــشــمــل الأراضــــــي 
ــالًا لــــدى الــعــائــلــة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، آمــ
بــفــتــح تحقيق بــشــأن هـــذا الــقــصــف. وذكـــرت 
بركات أنها »شعرت بالسعادة والأمل بقرار 
الجنائية الدولية، وبأن العالم بدأ يشعر بنا 
الإسرائيلي«. وسبق  الظلم  وبضرورة وقف 
ــان أن تــــرافــــع بــصــفــتــه مــحــامــيــا فــــي كــل  لـــخـ
ضفتي  على  وعمل  تقريبا  الدولية  المحاكم 
العملية القضائية في الادعاء والدفاع، وكان 
مــســتــشــاراً لــلــمــدعــين الــعــامــين فــي محكمتي 
توليه  قبل  وروانــــدا،  السابقة  يوغوسافيا 
الليبيري  الرئيس  أدواراً دفاعية. ودافــع عن 
السابق تشارلز تايلور خال المراحل الأولى 

من محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
)العربي الجديد، فرانس برس(

إسرائيل وأميركا عملتا 
من وراء الكواليس لضمان 

اختيار خان

العام 2004، أقرّت حكومة الاحتال بناء جدار 
الفصل العنصري حول مخيم شعفاط، وسبق 
ذلك العديد من الاقتحامات للمخيم، وترافقت 
مــع اعــتــقــال الــعــشــرات مــن أبــنــائــه«. ويضيف 
الـــدبـــس فـــي حـــديـــث لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
مقاومة،  شعلة  أصبح  الــذي  شعفاط  »مخيم 
دفـــع الــعــديــد مــن الــســاســة الإســرائــيــلــيــين إلــى 
ــقـــدس، وبــعــدهــا أقــــرّت  المــطــالــبــة بــعــزلــه عـــن الـ
حــكــومــة الاحـــتـــال بـــنـــاء الـــجـــدار الــعــنــصــري، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الإثـــبـــات الــفــلــســطــيــنــي أنــــه لا 
الاحتال،  لذلك كما يدعي  أمنية  توجد دواعٍ 
وأن الــــجــــدار هـــو لـــعـــزل الـــقـــدس وتــهــويــدهــا، 
المستوطنين  ديمغرافي لمصلحة  واقــع  وخلق 
في  الأقــصــى  المسجد  اقتحام  وتسهيل  فيها، 
مــا بــعــد«. ويــشــرح الــدبــس أن نجاح الاحتال 
فـــي عــــزل مــخــيــم شــعــفــاط الــــذي تــســكــنــه نحو 
المائة منهم يحملون  ألــف نسمة، 95 في   100
الاحتال  )يصدرها  الــزرقــاء«  »الهوية  بطاقة 
وهي بمثابة بطاقة إقامة(، دفعه إلى التفكير 
في عزل مناطق أخرى من خال تعزيز البناء 

إلــى »توسيع حــدود ما  الخطط كانت تهدف 
يُسمى بلدية الاحتال في القدس، لكي تصبح 
الضفة  مــســاحــة  مــن  المــائــة  فــي   10 مساحتها 
الــكــتــل الاستيطانية  ــمّ  المــحــتــلــة، وضـ الــغــربــيــة 
الــكــبــرى مــن جــنــوب غــربــي الــقــدس إلــى شمال 
شرقها، وهــذا يعني ضــمّ 150 ألــف مستوطن 
إليها، على أن يترافق ذلك مع إخراج أكثر من 
البلدات  مــواطــن مقدسي مــن سكان  ألــف   100
ــقــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة الـــواقـــعـــة خــلــف جـــدار  والــ

الفصل العنصري«.
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر مــنــسّــق الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
أنه »في  إلى  الدبس،  التهويد، خضر  لمقاومة 

عمل الاحتلال على 
زعزعة استقرار أحياء 

فلسطينية

أثمر العمل الأميركي ـ 
الإسرائيلي ـ البريطاني، عن 
انتخاب كريم خان مدّعياً 
عاماً للمحكمة الجنائية 

الدولية، وسط ترقّب لملف 
جرائم الحرب الإسرائيلية

ليس الصراع الديمغرافي 
في القدس جديداً، ولم 

يهدأ يوماً سعي الاحتلال 
لتعزيز يهودية المدينة 

عبر استهداف تجمعات 
فلسطينية

تقريرإضاءة 



استهداف جديد 
لمطار أبها السعودي

اليمن: تصعيد 
مكثف للحوثيين

السعودية: سنواصل 
معاملة جماعة الحوثيين 

كمنظمة إرهابية

لا تــــبــــدو أطــــــــــراف الــــــصــــــراع فــي 
الـــيـــمـــن، مــعــنــيــة كــثــيــراً بــالــحــراك 
الأمــيــركــي المــســتــجــد مـــع وصـــول 
جو بايدن إلى الرئاسة، لإنهاء حرب اليمن، 
أو إدارة هذا الصراع المتواصل منذ سنوات، 
وفــــق الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة، والــتــي 
ــم تــتــضــح مــعــالمــهــا الــكــامــلــة بـــعـــد. ويــشــي  لـ
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري المـــتـــواصـــل والمــكــثــف 
ــواء لجهة  ــ مـــن قــبــل جــمــاعــة الــحــوثــيــن، سـ
الأراضي السعودية، أو في مأرب، بمحاولة 
مــفــاوضــات لاحــقــة،  فـــي أي  تــعــزيــز الأوراق 
اعتبار  فــي  اســتــمــرارهــا  المملكة  أكـــدت  فيما 
جماعة الحوثين إرهابية، رغم قرار الإدارة 
الأمــيــركــيــة إزالــــة تصنيفها كــذلــك، وهـــو ما 
ــام عــهــد دونـــالـــد تــرامــب.  حــصــل فـــي آخـــر أيــ
ــأتـــي فـــي ســـيـــاق هــــذا الــتــصــعــيــد، إعـــان  ويـ
استهداف  مــجــدداً،  الأحـــد،  أمــس  الحوثين 
مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية، 
بــطــائــرتــن مــســيــرتــن، فــيــمــا أكـــد الــتــحــالــف 
سيرتن وتدميرهما. 

ُ
الم السعودي اعتراض 

ــل الــتــحــشــيــد  ــتــــواصــ ويـــــأتـــــي ذلــــــك فـــيـــمـــا يــ
وتكثيف الحوثين لحصار محافظة مأرب 
شـــمـــال الـــيـــمـــن، والـــتـــي تــعــتــبــر فــاصــلــة في 

مـــن 16 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الـــحـــالـــي )يـــــوم غــدٍ 
لقناة  المعلمي، في تصريح   الثاثاء(. وقــال 
تلفزيونية ونشرتها بعثة المملكة في الأمم 
المتحدة على »تويتر«، أول من أمس السبت، 
نتعامل  زلنا  »ما  الأميركي،  القرار  رغم  إنه 
ــا مــنــظــمــة  مــــع مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي عـــلـــى أنـــهـ
لــتــهــديــداتــهــا بالعمل  إرهـــابـــيـــة، ونــتــصــدى 

العسكري«.
من جهتها، قدمت جماعة الحوثي، السبت، 
عــرضــا لــوقــف هــجــمــاتــهــا ضـــد الــســعــوديــة، 
ــارات الــتــحــالــف الــســعــودي  ــ مــقــابــل إنـــهـــاء غـ
باليمن. وكتب عضو  في مناطق وجبهات 

الجماعة،  فــي  الأعــلــى«  السياسي  »المجلس 
» نحن  »تويتر«:  على  الحوثي،  علي  محمد 
مـــن نـــدعـــو لــلــســام وقـــدمـــنـــا لأجـــلـــه حــلــولًا 
القصف  أن  الآن  الحاصل حتى  كثيرة، لكن 
بالطيران الأميركي والبريطاني والأوروبي 
ــارك مـــســـتـــمـــرة«.  وأضــــــاف:  ــ ــعـ ــ مــســتــمــر والمـ
الــــجــــدّيــــة،  »نــــحــــن حــــــاضــــــرون إن وجــــــــدت 
ــيــــران المــســيــر  وكـــنـــقـــطـــة أولــــــــى، نــــوقــــف الــــطــ
بإيقاف دول  السعودية(  والصواريخ )ضد 
العدوان )التحالف( قصفها بالطيران على 

المحافظات والجبهات )في اليمن(«.
أيضا  الحوثيون  مــأرب، كثف  وعلى جبهة 
ــلــــى مـــركـــز  ــار عــ ــ ــــصـ ــــرض حـ ــفـ ــ ــم لـ ــهـ ــاتـ ــمـ هـــجـ
المعاقل  آخــر  مـــأرب، وهــي  المحافظة، مدينة 
التي تسيطر عليها قوات الحكومة اليمنية 
فت عشرات 

ّ
في الشمال، في معارك عنيفة خل

الماضية.  الساعات  في  الطرفن  من  القتلى 
وأفــــاد مــســؤولان عــســكــريــان عــلــى الأقـــل في 
الــقــوات المــوالــيــة للحكومة لــوكــالــة »فــرانــس 
»أعداد  برس«، أمس، بأن الحوثين دفعوا بـ
ــوا هجمات من 

ّ
كــبــيــرة« مــن المــقــاتــلــن، وشــن

جهات عدة على مأرب خال الساعات الـ24 
الماضية. وأشار المصدران إلى مقتل 16 من 
القوات الحكومية وإصابة 21، بينما سقط 
»عـــشـــرات الــقــتــلــى« فــي صــفــوف الــحــوثــيــن، 
كــمــا تــــمّ »أســـــر 20 مـــن المـــهـــاجـــمـــن«. وقـــال 
مسؤول إن الحوثين تمكنوا خال المعارك 
من قطع خطوط إمداد في مديرية العبدية 
على بعد حوالي 50 كيلومتراً جنوب مأرب 
هجمات  مــع  بالتزامن  لإسقاطها  »تمهيداً 
أخـــرى يــنــفــذونــهــا«، مــؤكــداً أن »الــهــدف هو 

إطباق الحصار على مأرب«.
وتشهد مدينة مأرب حالة استنفار عام مع 
دعــــوة الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــقــبــائــل المحلية 
لدعمها، وفق سكان من المنطقة. وكان وزير 
اللواء محمد علي المقدشي،  اليمني  الدفاع 
ــى المــحــافــظــة،  ــ ــل أول مــــن أمــــــس، إلـ ــ قــــد وصـ
تزامنا مع اشتداد المعارك. كما أعلن الجيش 
ــقــــاط طـــائـــرة  الـــيـــمـــنـــي، مـــســـاء الـــســـبـــت، إســ
مــســيــرة مــفــخــخــة لــلــحــوثــيــن فـــي مــحــافــظــة 

صعدة، شمال الباد.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

يكثف الحوثيون 
هجماتهم بالطائرات 
المسيرة على مواقع 

داخل الأراضي السعودية، 
فيما يستمر الضغط على 
جبهة مأرب شمال اليمن، 

وسط تحشيد متبادل 
من قبلهم ومن قوات 

الحكومة
تشتد المعارك بين الحوثيين وقوات الحكومة على جبهة مأرب )فرانس برس(

اليمنية  الحكومة  قــوات  مع  الدائر  الصراع 
للسيطرة  سيما  لا  التحالف،  من  المدعومة 
عــلــى شــمــال الــيــمــن بــأكــمــلــه. وقـــال المتحدث 
أمس،  سريع،  يحيى  للحوثين،  العسكري 
ــسّــيــر )التابع 

ُ
فــي بــيــان، إن » ســـاح الــجــو الم

أبها  مطار  اســتــهــداف  مــن  تمكن  للجماعة( 
الــــدولــــي بــعــد ظــهــر )أمــــــس( بــطــائــرتــن من 
نـــوع صــمــاد 3 وقــاصــف كــا 2«، مضيفا أن 

»الإصابة كانت دقيقة«. 
واعــتــبــر ســريــع أن »هـــذا الاســتــهــداف يأتي 
ـــروع على  ــشـ فـــي إطـــــار الــــــردّ الــطــبــيــعــي والمــ
تـــصـــعـــيـــد الــــــــعــــــــدوان الــــــجــــــوي وحـــــصـــــاره 
الشامل على بلدنا«، في إشــارة إلى غارات 
اليمن.  على  المــفــروض  وحــصــاره  التحالف 
مــن جــهــتــه، أكـــد بــيــان صــــادر عــن التحالف 
قواته  أن  السعودية،  الإخبارية  قناة  نقلته 
»تــمــكــنــت مـــن اعـــتـــراض وتــدمــيــر طــائــرتــن 
مــســيــرتــن مــفــخــخــتــن تـــمّ إطــاقــهــمــا تــجــاه 
مــنــطــقــة خــمــيــس مــشــيــط، مـــن قــبــل مليشيا 
الحوثي«، مضيفا أن »المحاولات الإرهابية 
للطائرات من دون طيار ممنهجة ومتعمدة 

لاستهداف المدنين والأعيان المدنية«.
ومــنــذ أســبــوع، صــعّــدت جــمــاعــة الحوثين 
عملياتها ضد السعودية عن طريق إطاق 
البالستية.  والصواريخ  المسّيرة  الطائرات 
وهــــذا هـــو خــامــس هــجــوم مـــن نــوعــه خــال 
4 أيـــام، يــقــول الحوثيون إنــه أصـــاب مطاراً 
أو قــاعــدة جــويــة جــنــوب الــســعــوديــة. وأعلن 
ــاء المــــاضــــي، أن هــجــومــا  ــ ــعـ ــ الـــتـــحـــالـــف الأربـ
ــرات مـــســـيـــرة تــســبــب فــي  ــائـ ــطـ لــلــحــوثــيــن بـ
نــشــوب حــريــق فــي طــائــرة مدنية فــي مطار 

أبها.
ــد المــــنــــدوب الـــســـعـــودي الـــدائـــم  ــك، أكــ ــ ــى ذلـ إلــ
لـــــدى الأمــــــم المــــتــــحــــدة، عـــبـــد الـــلـــه المــعــلــمــي، 
ــلـــة جــمــاعــة  ــل مـــعـــامـ ــتــــواصــ ــلـــكـــة ســ أن المـــمـ
الــرغــم  الــحــوثــيــن كمنظمة إرهـــابـــيـــة، عــلــى 
الــولايــات المتحدة إلغاء تصنيفها  من قــرار 
للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، اعتباراً 
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المغرب: خطة لتوسيع الحماية الاجتماعية
الرباط ـ مصطفى قماس

يتجه المغرب نحو توسيع الحماية الاجتماعية، 
التي كشفت الأزمة الصحية عن ضعفها، خاصة 
أن الدولة اضطرت لدعم أكثر من خمسة ماين 
ــك الــتــوســيــع  ــرة فـــي فـــتـــرة الــحــجــر الـــصـــحـــي، غــيــر أن ذلــ ــ أسـ
يستدعي توفير التمويل الذي سيأتي عبر اشتراكات الأفراد 
المعنين والميزانية والتضامن والهبات، وما سيتم توفيره 

من خفض نفقات الدعم.
 خبراء في الفترة الأخــيــرة عن الــدعــوة إلــى إطاق 

ّ
ولــم يكف

إصـــاح جــبــائــي بــهــدف تــمــويــل الــنــظــام الــصــحــي والحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــيــنــمــا اعــتــبــر آخــــــرون أن تــمــويــل الــحــمــايــة 
نفقات  وتحويل  التضامن  عبر  يأتي  أن  يمكن  الاجتماعية 
ــاز الـــبـــوتـــان والــســكــر والـــدقـــيـــق إلــيــهــا، كــمــا أوصــــوا  ــم غــ دعــ
بفرض ضرائب على المنتجات الضارة بالصحة، مثل التبغ، 

وضريبة على المواد الملوثة.
ــع المــــغــــرب مــــشــــروع قــــانــــون الإطــــــــار حـــــول الــحــمــايــة  ــ ــ ووضـ
الاجــتــمــاعــيــة، الـــذي اطــلــعــت عليه »الــعــربــي الــجــديــد«، حيث 
الحماية  أن تساعد على تعميم  يفترض  يقوم على مبادئ 

لتشمل الأشـــخـــاص الــذيــن لا يــتــوفــرون عــلــى الــحــمــايــة، من 
أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة. ويراد في إطار 
الإجبارية  الصحية  التغطية  توسيع  الاجتماعية،  الحماية 
مــلــيــون شخص  لــنــحــو 22  بــحــيــث ســيــتــاح  بــحــلــول 2022، 
إضــافــي الاســتــفــادة مــن ذلـــك الــتــأمــن الـــذي يغطي تكاليف 
ــة والاســتــشــفــاء. ويــرنــو المــغــرب إلـــى تعميم  ــ الــعــاج والأدويـ
سبعة  حوالي  منها  سيستفيد  التي  العائلية  التعويضات 
مــايــن طــفــل فــي ســن الـــدراســـة، وتــوســيــع قــاعــدة الانــخــراط 
التقاعد، وذلــك عبر دمــج حــوالــي خمسة ماين  فــي أنظمة 
مغربي من الساكنة النشيطة، ناهيك عن تعميم التعويض 

عن فقدان الشغل.
النموذج  لجنة  تقدم  أن  المغاربة  يترقب  بينما  ذلــك  ويــأتــي 
الــتــنــمــوي تــقــريــرهــا لــلــعــاهــل المــغــربــي، وهـــو الــتــقــريــر الـــذي 
ــاء دفـــعـــة قــويــة  ــطـ ــى أفـــضـــل الــســبــل لإعـ يــنــتــظــر أن يـــرشـــد إلــ
لاقتصاد الوطني، غير أنه يرتقب كذلك، أن يتناول مسألة 
الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان. ويتصور الاقتصادي 
المــغــربــي، رضــــوان طــويــل، أنـــه يــتــوجــب دعـــم نــظــام الحماية 
الحماية  أن  مــعــتــبــرا  أمــــان،  تمثل شبكة  الــتــي  الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي يعرفها  الـــهـــزات  مــن  بالتخفيف  تــســمــح  الاجــتــمــاعــيــة 

أن  الجديد«  »العربي  لـ طويل  ويــؤكــد  الاقــتــصــادي.  النشاط 
الدعم الذي وفرته الدولة للأشخاص الذي زجت بهم الأزمة 
في البطالة، يؤثر على عيوب المرونة في سوق العمل، التي 
تصيب أغلبية السكان النشيطن، وتفضي بفعل عدم توفر 
إلــى شيوع حالة  البطالة والمــرض  مؤسسات للحماية ضد 

من عدم اليقن على الصعيد الاجتماعي.
وقــفــز عـــدد الــعــاطــلــن فــي المــغــرب إلـــى 1.48 مــلــيــون شخص 
فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، حــيــث وصــلــت نسبة 
البطالة إلــى 12.7 في المــائــة، بعد فقدان فــرص عمل في ظل 
الأخير،  الموسم  في  المملكة  الــذي عرفته  والجفاف  الجائحة 
الحكومة عبر مشروع قانون  وفق بيانات رسمية. وعبرت 
الإطــار عن التزامها من أجــل بلوغ أهــداف توسيع الحماية 
الاجتماعية، بإصاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية، خاصة 
السجل  وتفعيل  المــقــاصــة  لنظام  الــتــدريــجــي  صــــاح 

ً
الإ عبر 

للفئات  مباشر  دعــم  عبر  الــذي سيوفر  المــوحــد  الاجتماعي 
الفقيرة. وينتظر تمويل الحماية الاجتماعية عبر آلية تقوم 
على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة 
فــي تــمــويــلــهــا، وآلــيــة أخــــرى تستند إلـــى الــتــضــامــن لــفــائــدة 

الأشخاص غير القادرين على تحمل المساهمة.

عمّان ـ العربي الجديد

بــدأ مجلس النواب الأردنـــي، أمــس الأحــد، في مناقشة 
مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات 
ــديـــدة 2021. وكــانــت  الـــجـ المـــالـــيـــة  لــلــســنــة  الــحــكــومــيــة 
اللجنة المالية النيابية أقرت مشروعي القانونن، بعد 
 تخفيض 

ً
مناقشات اســتــمــرت لمــدة 3 أســابــيــع، مــقــررة

النفقات بواقع 148 مليون دينار )207 مليون دولار(. 
وتتوقع موازنة 2021 تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 
2.5 بالمائة، مع تقدير العجز بـ 2.05 مليار دينار )2.8 
دينار  مليار   2.1 مع  مقارنة  المنح،  بعد  دولار(  مليار 

)2.9 مليار دولار( العام الماضي، وإجمالي النفقات بـ 
 مع 9.36 

ً
9.93 مليارات دينار 13.8 مليار دولار، مقارنة

مليارات دينار )حوالي 13 مليار دولار( العام الماضي. 
وحـــــــذر الـــــنـــــواب فــــي كـــلـــمـــاتـــهـــم مــــن تـــــــردي الأوضـــــــاع 
الاقتصادية الصعبة وزيــادة معدلات البطالة، إضافة 
إلى ارتفاع أرقام الدين العام، مطالبن بعدالة ضريبة، 
فيما شكك بعض النواب بأرقام ونسب النمو الواردة 

في الموازنة في ظل هذه الأوضاع الصعبة.
وأكد النائب عبد السام الذيابات، عدم وجود خطط 
حكومية لمعالجة العجز غير رفع الأسعار والضرائب، 
المــوارد الطبيعية كاليورانيوم  مؤكدا أهمية استثمار 

والنحاس، إضافة الى دعم المنتج الوطني. من جهته، 
البرنامج  إجــراءات  الطراونة، عن  النائب علي  تساءل 
الــحــكــومــي فــي مــا يتعلق بــالأمــن الــغــذائــي والـــدوائـــي، 
وبرامج  أمنيات  ليس ســوى  البرنامج  أن  إلــى  مشيرا 
نــتــائــج حقيقية  تـــؤخـــر، ودون  تــقــدم ولا  لا  إنــشــائــيــة 

بالأرقام. 
وقالت النائبة فايزة عضيبات، إن مدخات ومخرجات 
الإيـــرادات  بنيوي، حيث تشكل  بتشوه  المــوازنــة تشي 
الـــضـــريـــبـــيـــة الـــتـــي يــتــحــمــلــهــا المـــــواطـــــن، ثـــاثـــة أربـــــاع 
الإيــــــرادات المــحــلــيــة، ويــذهــب مــا نسبته 15 بــالمــئــة من 
النفقات لخدمة الدين، وهو يفوق ما خصص للنفقات 

الرأسمالية بمقدار الربع.  وقال النائب عدنان مشوقة 
إن الأردن »غرق في المديونية واتسعت ساحات الفقر 
وتفشت البطالة وتآكلت دخول المواطنن وصار الأردن 
الحرمان  بسبب  الغارمن  مصطلح  ظهور  في  سباقا 

من أبسط ما أوجد له الشرع والقانون«.
إلى  البطالة  وحسب إحصائيات رسمية، زادت نسبة 
23.9% خــال الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام المــاضــي بسبب 
تــداعــيــات جائحة كــورونــا. بـــدوره، قــال النائب محمد 
عناد الفايز، إن الحكومات فشلت بالإصاح السياسي 
والاقتصادي، مما أوصل الباد إلى ما هي عليه الآن، 

من فقر وبطالة وتراكم الديون وغير ذلك. 

الأردن: تحذيرات برلمانية من أزمات المديونية والضرائب والبطالة

انتعاش 
توصيل الطرود 

في الصين
انــــــــتــــــــعــــــــشــــــــت أعـــــــــمـــــــــال 
ــل  ــ ــيــ ــ ــــوصــ شــــــــــــركــــــــــــات تــ
الــــطــــرود الـــســـريـــعـــة فــي 
ــــن خـــــــــال عـــطـــلـــة  ــــصــ الــ
التي بدأت  الربيع،  عيد 
ــوم الــخــمــيــس المــاضــي  يـ
وتــــمــــتــــد لأســـــــبـــــــوع، إذ 
ــــت الـــــشـــــركـــــات  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ تـ
مــع  يــــومــــن  أول  ــــال  خــ
طــرد،  مليون   130 نحو 
عــلــى   %223 بـــــــزيـــــــادة 
أســــــــاس ســـــنـــــوي، وفــــق 
ــا  ــ ــهــ ــ ــدرتــ ــ بــــــيــــــانــــــات أصــ
للبريد  الوطنية  الهيئة 
أمس الأحد، وفق وكالة 
عطلة  وقبيل  شينخوا. 
عيد الربيع، التي تشهد 
ــرة  ــجــ أكــــــبــــــر مــــــوجــــــة هــ
بــــشــــريــــة جـــمـــاعـــيـــة فــي 
أنـــحـــاء الـــبـــاد، نــاشــدت 
ــان  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــات الـ ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ الــ
بـــالـــبـــقـــاء فــــي أمــاكــنــهــم 
لـــــــلـــــــحـــــــد مــــــــــــن تــــفــــشــــي 
ـــل 

ّ
كــــــورونــــــا، فـــيـــمـــا فـــض

كثيرون إرســال »طــرود 
هـــدايـــا« أو الـــشـــراء عبر 
الإنــتــرنــت. ومــن المتوقع 
قــــطــــاع  يـــــتـــــعـــــاطـــــى  أن 
الــتــوصــيــل الــســريــع مع 
95.5 مليار طرد في عام 
2021، بزيادة 15% على 
ــــوي، وفـــقـــا  ــنـ ــ أســـــــاس سـ
ــا  ــهــ ــعــــات أصــــدرتــ ــتــــوقــ لــ
للبريد  الوطنية  الهيئة 
ــايــــــر/ كـــــانـــــون  ــنــــ فـــــــي يــــ

الثاني الماضي.

ارتفاع طفيف للتضخم في قطر
قطر  في  )التضخم(  المستهلك  أسعار  مؤشر  سجل 
الثاني  كانون  يناير/  في   %1.23 بنسبة   شهريا  ارتفاعا 
قياسا   %1.29 وانخفض  نقطة،   97.11 وبلغ  الماضي، 
الصادر  المؤشر  ويضم   .2020 لعام  المماثل  بالشهر 
الأحد،  أمس  القطري،  والإحصاء  التخطيط  جهاز  عن 
تندرج  الاستهلاكية  السلع  من  رئيسية  مجموعة   12
جهاز  بيانات  وبحسب  وخدمة.  سلعة   737 تحتها 
التخطيط، فإن ارتفاع التغير الشهري جاء نتيجة ارتفاع 
أسعار أغلب المجموعات، والمتمثلة في النقل بنسبة 
والاتصالات   ،%2.96 المنزلية  والأجهزة  والأثاث   ،%4.12

2.01%، والغذاء والمشروبات بنسبة %1.44. 

العراق: الحبس المشدد لوزير سابق
أصدرت محكمة عراقية مختصة بقضايا النزاهة، أمس، 
حكما بالحبس المشدد لسنتين، بحق الوزير الأسبق رياض 
عبد الحمزة غريب، ومدير عام في وزارته، بعدما أدينا 
بالفساد، . وشغل غريب، وهو قيادي  بقضية تتعلق 
بائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، وزارة 
البلديات والأشغال. ووفقا لبيان أصدره مجلس القضاء 
بالنظر في دعاوى  المختصة  »المحكمة  الأعلى، فإن 
النزاهة أصدرت حكمها بحق غريب والمدير العام في 
وزارته هاشم عبد الزهرة، جراء إخلالهما بعقد نصب 
وتجهيز 17 معمل أسفلت بقيمة 25 مليون دولار في 

عام 2007«.

تفاقم خسائر »داماك« العقارية الإماراتية
إن  أمس،  الإماراتية،  العقارية  »داماك«  شركة  قالت 
مليار   1.04 نحو  إلى  ارتفعت   2020 عام  في  خسائرها 
 36.9 بخسائر  مقارنة  دولار(،  مليون   283 )نحو  درهم 
مليون درهم )10.05 ملايين دولار( خلال الفترة نفسها 

من عام 2019. 
 108.2 نحو   2020 عام  من  الرابع  الربع  خسائر  وبلغت 
ملايين درهم، مقابل خسائر بلغت 169.5 مليون درهم 
حسين  ووفق  السابق.  العام  من  نفسها  الفترة  خلال 
سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة »داماك« العقارية، 
قد يكون عام 2021 عاماً آخر مليئاً بالتحديات للسوق 

العقارية في إمارة دبي.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

خلال الأيام الماضية، شهد 
المسرح الليبي تطورات إيجابية 

قد تمهد الطريق نحو حل الأزمة 
المستعصية في البلاد منذ نحو 
10 سنوات، وتضع حدا لحرب 

أهلية مستعرة منذ سقوط القذافي، 
حرب أكلت الأخضر واليابس، 

وأدت إلى حدوث انهيار اقتصادي 
ومالي شامل، وتهاوي قيمة العملة، 
وتدهور الأحوال المعيشية للمواطن، 

وحدوث تدخلات خارجية غذت 
الصراعات القائمة ونهبت ثروات 

ليبيا. فقبل أيام انتخب أعضاء 
ملتقى الحوار السياسي الليبي 

في جنيف وبرعاية أممية، رؤساء 
السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد 

حتى إجراء الانتخابات المقبلة، 
وحظيت الخطوة بتأييد الفرقاء 

الليبيين بمن فيهم حفتر. 
وفي حال نجاح الخطوة وإجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية فإن 

الاستقرار السياسي والأمني 
قد يعود إلى ليبيا، وهو ما يفتح 
الباب أمام حدوث استقرار مالي 
واقتصادي، واستعادة جزء من 

الأموال المنهوبة من قبل نظام 
القذافي والبالغة نحو 200 مليار 

دولار، والإفراج عن الأموال 
المجمدة الليبية في الخارج، وتوفير 

كلفة الصراع الذي يلتهم ملايين 
الدولارات سنويا.

كما أن الاستقرار يمهد الطريق 
أمام الحكومة لإعادة بناء ليبيا 

الحديثة، وإصلاح البنية التحتية 
المتدهورة، وتقديم الخدمات 
الأساسية للمواطن، وتوفير 

السلع، وحل مشكلة السيولة 
وزيادة الرواتب وتحسين الأجور، 

والوصول بالإنتاج النفطي إلى 
مستويات ما قبل الثورة والبالغ 

نحو 1.7 مليون برميل يوميا، 
وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات، 

وإحياء قطاعات واعدة منها 
السياحة والخدمات والطاقة 

والصناعة، وهو ما يساعد الدولة 
في إعادة بناء الاحتياطيات 

المنهارة.
استقرار ليبيا أمنيا وسياسيا 

ومن ثم اقتصاديا وماليا لا 
تقتصر عوائده على المواطن 

والاقتصاد، بل تمتد إلى الدول 
المجاورة خاصة مصر والجزائر 

وتونس والسودان، فليبيا المستقرة 
يمكن أن توفر فرص عمل لملايين 

العاطلين بهذه الدول ومتنفس 
لصادراتها، وستكون في حاجة 

إلى عمالة مدربة تعمل في 
القطاعات الواعدة مثل إنتاج النفط 

والغاز والسياحة والاستثمارات 
والإنتاج، وليبيا في حاجة أيضا 

إلى العمالة غير الماهرة للعمل في 
الزراعة والتجارة والبناء والتشييد 

والبنية التحتية.
ليبيا المنهارة اقتصاديا وماليا 

يمكن أن تتحول في سنوات من 
الاستقرار إلى واحدة من أسرع 

الاقتصادات نموا، خاصة مع 
امتلاكها إمكانات فائقة وعدد 
سكان صغيرا، فهي بلد غني 
بالنفط، وتعوم على بحار من 

الغاز، وبها آثار قديمة وشواطئ 
تتجاوز 1777 كم، ولديها فرص 
ضخمة في جذب الاستثمارات، 

ومن الممكن أن تكون بوابة 
الصادرات الأوروبية لأفريقيا.

عن مزايا 
استقرار ليبيا

Monday 15 February 2021
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اقتصاد

تراجع النفط والغاز يهدد إيرادات العملة الصعبة

%5
تنخفض  أن  الــمــقــرر  مــن 
بالمائة   5 ــار  ــن ــدي ال قيمة 
الحالي،  بالسعر  مــقــارنــة 
ما   ،2021 مــوازنــة  حسب 
ــرف في  ــص يــرفــع ســعــر ال
الــمــتــوســط الــســنــوي إلــى 
في  للدولار  ديناراً   142.20
في   149.31 ــى  وإل  ،2021

.2022

تقرير

صادرات الغاز 
تتعرض لضغوط كبيرة 

من الأوروبيين

4 رؤساء تنفيذيين 
في العامين الماضيين 

لـ»سوناطراك«

الجزائر ـ حمزة كحال

تـــواجـــه الـــجـــزائـــر فـــي ســنــة 2021 
ــــي الـــحـــفـــاظ  صــــعــــوبــــات كـــبـــيـــرة فـ
على صادراتها النفطية والغازية 
الداخلي  الطلب  ارتفاع  السواء، في ظل  على 
واستقرار الإنتاج، بل وانخفاضه في بعض 
الأشهر لأسباب تقنية، ما بات يهدد عائدات 
ــبــــاد الـــريـــعـــيـــة، مــــن الــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، إذ  الــ
تشكل إيرادات الطاقة 92 بالمائة من إجمالي 
الأجــنــبــيــة،  الـــعـــمـــات  مــــن  الـــجـــزائـــر  واردات 
حــســب بــيــانــات رســمــيــة، فـــي وقــــت تــمــر فيه 
الباد بأزمة اقتصادية حادة، زادتها تعقيداً 
الجائحة الصحية وركود الاقتصاد، وفقدان 
أرقاماً متدنية  بعد تسجيله  لبريقه  الدينار 

غير مسبوقة أمام العمات الأجنبية.

تهاوي المؤشرات 
ــدول  ــم أن الـــجـــزائـــر عــضــو فـــي مــنــظــمــة الــ رغــ
المصدرة للنفط )أوبك(، إلا أن اعتمادها على 
إيرادات النفط تراجع بشكل حاد، حيث تنتج 
ــوال عُـــشـــر حــصــة المــنــتــجــن  ــ ــ فـــي أحـــســـن الأحـ
العمالقة في »أوبك« وخارجها، مثل العراق أو 
السعودية أو روسيا، كما تراجعت صادرات 
ــذي جــعــل تــنــويــع  ــ ــر الـ ــ ــاز الــطــبــيــعــي، الأمـ ــغـ الـ
الاقتصاد حلما بعيد المنال، حسب مراقبن. 
ومما يؤكد هذه التحليات والتوقعات أرقام 
ومــؤشــرات نفط وغــاز الجزائر، التي تهاوت 
الأخــيــرة، بشكل  السنوات  فــي  بشكل مخيف 
بات يؤرق حكومة الرئيس عبد المجيد تبون، 
التي بنت تمويل مخططها الخماسي 2020- 
2024 المقدر بـ 260 مليار دولار على عائدات 

النفط.
وبلغة الأرقــام، يؤكد مدير مكتب »اينرجي« 

تراجع الإنتاج في 2020 المنتظر الكشف عن 
أرقامها المفصلة الأيــام المقبلة، بسبب التزام 
الجزائر باتفاق تخفيض الإنتاج، وفي العام 
الماضي، صدرت الباد، بحسب الأرقــام التي 
 82.2 حـــوالـــي  الـــطـــاقـــة،  وزارة  مـــن  وصــلــتــنــا 
مــلــيــون طـــن مـــن المــكــافــئ الــنــفــطــي مـــن النفط 
بانخفاض  دولار،  مليار   20 مقابل  والــغــاز، 
قـــدره 40 بــالمــائــة فــي القيمة و11 بــالمــائــة في 
بــعــام 2019، ومـــن الصعب  مــقــارنــة  الــحــجــم، 
إعـــطـــاء هــــذه الأرقــــــام قـــــراءة أخــــرى ســــوى أن 
وغــاز  نفط  على  صعبة  ستكون   2021 سنة 

الجزائر«.
وأوضــح مــراد بــرور، في حديث مع »العربي 
الجديد«، أنه »من المؤكد أن الأزمــة الصحية 
وتسببت  العالمي  الطلب  انخفاض  إلــى  أدت 
فــي انــخــفــاض الأســعــار، لكن الانــخــفــاض في 
إلا من  تفسيره  يمكن  الـــصـــادرات لا  أحــجــام 
خال انخفاض الإنتاج، إلى 142 مليون طن 
في عام 2020، مقابل 157 مليون طن في عام 
2019، بانخفاض قــدره 30 بالمائة، مع العلم 
ا بسبب 

ً
أن الطلب الداخلي قد انخفض أيض

الوباء بـ 13بالمائة، من 67 إلى 59 مليون طن 
من المكافئ النفطي«.

وعــــــــاش غــــــاز الــــجــــزائــــر ضـــغـــطـــاً كـــبـــيـــراً مــن 
الزبائن  اعترض  إذ  الأوروبــيــن، سنة 2020، 
على الأســعــار، بعد سنة واحـــدة مــن تجديد 
ــدادات الــغــاز مــع شركائها  الــجــزائــر عــقــود إمــ
التاريخين في القارة العجوز، في مقدمتهم 

إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
ودخلت الجزائر، سنة 2018، مرحلة تجديد 
التقليدين، بعد  الــغــاز مــع شــركــائــهــا  عــقــود 
ــى نــهــايــة آجــالــهــا،  ــول أغـــلـــب الـــعـــقـــود إلــ ــ وصـ
مــع انــتــهــاء ســنــة 2019. وتــابــع مــديــر مكتب 
»إيــنــرجــي« لــلــطــاقــة بــبــاريــس ومــديــر مجمع 

»سوناطراك« النفطي سابقا أنه »في الخارج، 
ا، والعديد من 

ً
يُراقب المختصون الوضع أيض

المتخصصة  والمــــواقــــع  ــالات  ــوكــ والــ المــحــلــلــن 
يبدون نفس الماحظة، ربما تعيش الجزائر 
ــة نــفــطــيــة بــســبــب  ســـنـــواتـــهـــا الأخــــيــــرة كــــدولــ
عــدة عــوامــل، منها قــرب نفاد خــزانــات الآبــار 
ــار، وعــــدم  ــمــ ــثــ ــتــ ــفــــاض الاســ ــخــ الـــعـــامـــلـــة، وانــ
البيروقراطي،  والفساد  القانوني،  الاستقرار 
الــنــفــط  لـــشـــركـــة  الإداري  الاســــتــــقــــرار  ــدم  ــ ــ وعـ
ــــذي لا يـــرحـــم في  ســـونـــاطـــراك، والارتــــفــــاع الـ

الاستهاك المحلي«.

جرح عميق 
دخلت إمدادات الغاز الجزائري إلى أوروبا 
والمــنــطــقــة الــعــربــيــة فــي مــعــادلــة صــعــبــة، في 
ــالمــــي، لا ســيــمــا  ــــروض الــــعــ ــعـ ــ ظــــل تـــخـــمـــة المـ
 عن دخول 

ً
الرخيص، فضا الروسي  الغاز 

كالولايات  الــغــاز،  لتصدير  جــدد  منافسن 
المتحدة الأميركية، الأمر الذي يزيد من مأزق 
ــادة مـــوارده  البلد الأفــريــقــي الــبــاحــث عــن زيـ
 المـــالـــيـــة لمـــواجـــهـــة تــــراجــــع عــــائــــدات الــنــفــط. 

وقال مدير الإحصاء في الوكالة الجزائرية 
ــوارد المـــحـــروقـــات )ســلــطــة ضبط  ــ لــتــثــمــن مـ
إنــتــاج وبــيــع الــنــفــط والـــغـــاز فــي الــجــزائــر(، 
نبيل جودار، إن »الأرقام الأولية تؤكد توجه 
الــتــراجــع، خــاصــة عبر  مبيعات الــغــاز نحو 
عــقــود الأنــابــيــب نــحــو إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، 
بنسب كبيرة خال العام الحالي، قد تفوق 
تراجع مستويات الأعوام الماضية«. وأضاف 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــــودار، فــي تــصــريــح لـــ جـ
أن »تــراجــع الـــصـــادرات يــعــود بــدرجــة أولــى 
لتراجع الطلب لأسباب عديدة، كما لا يمكن 
أن ننسى تــراجــع إنــتــاج الــجــزائــر مــن الغاز 
فــي 2020 بنسب فاقت 15 بالمائة عــن سنة 
2019، قابله ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 

7 بالمائة«.
ــة، تــــبــــدو الــحــكــومــة  ــيـ ــعـ وأمــــــــام تـــعـــقـــد الـــوضـ
ــلـــول  الــــجــــزائــــريــــة عـــــاجـــــزة عـــــن تــــوفــــيــــر الـــحـ
تعلن عن  والحكومة  فمنذ سنوات  العاجلة، 
نحو  بالتوجه  قريب، يسمح  انتقال طاقوي 
الداخلي  الطلب  لخفض  المتجددة،  الطاقات 
والنفطية،  الغازية  الباد  صــادرات  وحماية 
ــائـــدات  ــتـــي تــشــكــل الــنــســبــة الـــكـــبـــرى مــــن عـ الـ
الصعبة، في وقــت يبقى  العملة  الجزائر من 
ملف الغاز الصخري مجمداً بقرار سياسي، 
كــونــه مــحــل رفـــض شــعــبــي، بسبب المخلفات 
التي تترتب على استغاله. ومما يزيد جرح 
طاقة الجزائر عمقا، ليس فقط تراجع الإنتاج 
ــة كـــــورونـــــا. فــحــســب  ــحـ ــائـ والـــــــصـــــــادرات، وجـ
العامة  الإدارة  المتخصصة في  الأنباء  وكالة 
والاقتصاد الأفريقي »Ecofin«، فإن »جرح 
الجزائر أعمق«، إذ تشير في تحلياتها إلى 
في  الاستثمار  ونقص  المحلي،  الطلب  تزايد 
الاستكشاف و»تراكم سنوات من سوء الإدارة 

في القطاع«.
Worldoil.« مــوقــع  يتحدث  جانبه  مــن 

ــرى،  ــ أخــ عــــوامــــل  عــــن  المـــتـــخـــصـــص   »com
ــلـــى رأس شـــركـــة  ــــرار عـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــثـــل عــــــدم الاسـ مـ
ســونــاطــراك، مــوضــحًــا أن الأخــيــرة »أعلنت 
أنها تهدف إلى زيادة صادرات الغاز بنحو 
النفقات«.  العام، مع خفض  25 بالمائة هذا 
وكتب الموقع في تحقيق مطول نشر في 31 
يناير/ كانون الثاني 2021 أن »التغييرات 
الشركة  جهود  أعاقت  القيادة  في  المتكررة 
أربعة  كــان لديها  إذ  الطاقة،  إنــتــاج  لــزيــادة 
رؤساء تنفيذين في العامن الماضين و12 

منذ عام 2010«.

ورطة الجزائر المالية

والغاز،  النفط  وصادرات  إنتاج  تراجع  ظل  في  حادة  اقتصادية  بأزمة  الجزائرية  الحكومة  تمر 
زادتها تعقيداً الجائحة الصحية وركود الاقتصاد، وفقدان الدينار لبريقه بعد تسجيله أرقاماً 

متدنية غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية

بغداد ـ زيد سالم

انــعــكــس تـــهـــاوي قــيــمــة الــديــنــار 
أمــام الـــدولار، سلباً على معيشة 
الــعــراقــيــن فـــي الــشــهــور الــثــاثــة 
الأخيرة، إذ أدى ذلك إلى زيادة أسعار المواد 
الــغــذائــيــة والإنــشــائــيــة والمـــابـــس، وخــاصــة 
ــة مــــن الــبــضــائــع  ــائــ ــثـــر مــــن 90 فــــي المــ أن أكـ
المحلي، مستوردة  السوق  الاستهاكية في 
مــــن الـــــخـــــارج، وتــــدفــــع الـــحـــكـــومـــة قــيــمــتــهــا 

بالعملة الأميركية.
نهاية  رفعت  قد  العراقية  الحكومة  وكانت 
ــــرف الــــــــدولار مــن  الــــعــــام المــــاضــــي، ســـعـــر صـ
نحو 1200 إلى 1448 ديناراً، حتى يتسنى 
الــواردات بالعملة  لها تقليص الفجوة بن 
الــصــعــبــة مـــن بــيــع الــنــفــط ومــــا تــنــفــقــه على 
العراق  يبيع  إذ  للباد،  التشغيلية  الموازنة 
نفطاً بقيمة نحو 3.4 مليارات دولار شهرياً، 
أربــعــة تريليونات ديــنــار، وهو  يـــوازي  بما 
رقم لا يكفي لدفع مرتبات الموظفن البالغة 

نحو 6 تريليونات دينار شهرياً.
ولـــكـــن فـــي المــقــابــل دفــــع غــالــبــيــة الــعــراقــيــن 

صعبة،  اقتصادية  ظــروفــاً  يعيشون  الــذيــن 
عليهم  انعكس  الـــذي  عملتهم  تــهــاوي  ثمن 

بغاء السلع والخدمات الأساسية.
»الـــعـــربـــي  ويــــقــــول مـــواطـــنـــون مــــن بــــغــــداد لــــ
الجديد« إن »ارتفاع أسعار الأغذية هو أكثر 
مـــا يــؤثــر عــلــى حــيــاتــنــا الــعــامــة، خصوصاً 
ــل كــــل مـــــفـــــردات الـــحـــيـــاة  ــمـ ــفــــــاع شـ أن الارتــــ
الأساسية، ووصل الأمر إلى ارتفاع أسعار 
أرغــفــة خبز  كــانــت خمسة  أن  الــخــبــز، فبعد 
بألف دينار عراقي )أقل من دولار أميركي(، 
باتت بعض المخابز تبيع نحو ثاثة أرغفة 
بــالمــبــلــغ الـــســـابـــق، بــســبــب ارتــــفــــاع أســـعـــار 

الطحن المستورد«.
مـــن جــهــتــه، يُــشــيــر عــلــي عــبــد الــكــريــم، وهــو 
ــرادة  ــ ــكـ ــ ــــي ســــــوق الـ ــاحــــب مـــحـــل كـــبـــيـــر فـ صــ
أكثر تضرراً  أن »التجار باتوا  إلى  ببغداد، 
مــن المــواطــنــن، حــيــث إنــهــم يــشــتــرون المـــواد 
ــار مـــرتـــفـــعـــة،  ــعــ ــأســ ــيــــة وغــــيــــرهــــا، بــ ــذائــ ــغــ الــ
وبــالــتــالــي فــهــم بــحــاجــة إلــــى رفــعــهــا ولــكــن 
بمستوى قليل، من أجل عدم إرباك السوق، 
كــثــيــراً للتجار،  الــربــح  ــصــت نسبة 

ّ
تــقــل وقـــد 

ــار عـــلـــى المـــواطـــنـــن  ــ ــعـ ــ فـــيـــمـــا ارتـــفـــعـــت الأسـ
فــالأزمــة الاقــتــصــاديــة باتت  نسبياً، ولــذلــك 
معقدة ومركبة، وكل ذلك بسبب الإجراءات 

الحكومية غير المدروسة«.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وأضــــاف عــبــد الــكــريــم لـــ
ــفــــع ســـعـــره،  ــيء فــــي الــــســــوق ارتــ ــ ــل شـ ــ أن »كـ
 بسعر 

ً
ــا حــتــى الــســلــع الـــتـــي لا تــتــأثــر أصـــ

صرف الــدولار، ارتفعت هي الأخــرى بسبب 
ــة«، مبيناً  اســـتـــغـــال بــعــض الـــتـــجـــار لــــأزمــ
الشراء  إلــى  عـــادوا  المواطنن  مــن  أن »كثيراً 
ــديـــون، وخـــصـــوصـــاً شــريــحــة المــوظــفــن  ــالـ بـ
الذين انخفضت قيمة رواتبهم 70 في المائة 

تقريبا«.
إزاء هـــذا الـــوضـــع الــصــعــب تــقــف الــحــكــومــة 

عاجزة عن توفير السلع الأساسية من غذاء 
وغيره بأسعار تناسب دخل المواطن، وعلق 
الــعــضــو بــالــبــرلمــان الــعــراقــي، عــلــي الــبــديــري 
ــائــــا، إن »الــســلــطــات  ــذه الــنــقــطــة قــ ــ عـــلـــى هـ
العراقية حن سعت إلى الخروج من الأزمة 
المالية عبر رفع قيمة الدولار مقابل الدينار، 
ــة ثــانــيــة وهـــي تــدهــور الــقــوة  وقــعــت فــي أزمـ
ــإن بــــوادر  الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن، ولـــذلـــك فــ
بــالأفــق، وعلى  اقتصادية باتت تلوح  أزمــة 

الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها«.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »ارتـــفـــاع  ــح لـــ ــ وأوضـ
ســعــر صــــرف الـــــــدولار مــقــابــل الـــديـــنـــار أثــر 
ــار الـــبـــضـــائـــع فــي  ــعــ بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى أســ
الـــســـوق، وخــصــوصــاً الــســلــع الاســتــهــاكــيــة 
المــســتــوردة، وهـــذا الأمـــر لا نــعــرف إن كانت 
الــحــكــومــة قـــد درســـتـــه أو لا، ولــكــنــهــا تــقــول 
الأزمــة  استغلوا  الذين  التجار  تاحق  إنها 
ورفـــعـــوا أســـعـــار المــــــواد، كــمــا أنــهــا بــاشــرت 
للمنتج  بالترويج  الماضية  الأسابيع  خال 

الوطني«.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد رئــــيــــس حــــركــــة »كــــفــــى« 
الــســيــاســيــة المــســتــقــلــة، رحــيــم الــــدراجــــي، أن 
»الــســيــاســة المــالــيــة الــعــراقــيــة الــحــالــيــة، أدت 
الفقراء، الذين يشكلون  إلى تضرر شريحة 
الــنــســبــة الـــكـــبـــرى مـــن المــجــتــمــع«، لافـــتـــاً في 
اتصالٍ مع »العربي الجديد«، إلى أن »تجار 
العملة الصعبة، والمتنفذين والفاسدين من 
الأزمــة،  هــذه  المنتفعون من  السياسين هم 
إضـــافـــة إلـــى الــتــجــار الـــذيـــن يــعــمــلــون تحت 
مـــظـــات ســيــاســيــة وانــتــفــعــوا كــثــيــراً خــال 

الأشهر الماضية«.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي، عبد 
يعانون  »العراقين  أن  المشهداني،  الرحمن 
 منذ بــدء تفشي فــيــروس »كــورونــا«، 

ً
أصـــا

ــيـــرة، بــســبــب  ــبـ مــــن مـــشـــكـــات اقـــتـــصـــاديـــة كـ

الكويت ـ أحمد الزعبي

تـــتـــواصـــل مــشــكــلــة عـــــودة الــعــمــالــة الـــوافـــدة 
إلـــى الــكــويــت، وهـــو مـــا دفـــع الــســلــطــات إلــى 
أبــرزهــا تطبيق  الحلول،  العديد مــن  دراســـة 
فرض الحجر المؤسسي للوافدين العائدين 
إلــى الــبــاد مــن أجــل إعـــادة تنشيط الحركة 
ــة فــــي المــــجــــالات المــخــتــلــفــة. فــي  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
لـ  الــصــدد، قــال مصدر حكومي كويتي  هــذا 
»العربي الجديد« إن مجلس الوزراء يدرس 
ــودة الــــوافــــديــــن إلـــى  ــ 3 مـــقـــتـــرحـــات بـــشـــأن عــ
الــكــويــت مــع ضــمــان عـــدم زيــــادة الإصــابــات 
ــا مـــن خـــال الــقــادمــن من  بــفــيــروس كـــورونـ
التي تشهد معدلات إصابة خطيرة،  الــدول 

مثل الهند ومصر. 
وأضــــاف المــصــدر، الـــذي رفـــض الــكــشــف عنه 
اسمه، أن المقترح الأول يتضمّن إلغاء قائمة 
الـ 34 دولــة المحظورة، وإقــرار فرض الحجر 
المـــؤســـســـي فـــي الـــكـــويـــت )مـــؤســـســـات حجر 
تتبع الحكومة(، مع الالتزام بشرط إحضار 
شــهــادة Pcr الــتــي تثبت خــلــو المــســافــر من 
ــروس كـــــورونـــــا، فــيــمــا تــضــمــن المــقــتــرح  ــيــ فــ
الــثــانــي إلــغــاء الحظر المــفــروض على بعض 
الــشــروط، منها الحصول  الـــدول مــع بعض 

 .Pcr على شهادة
العمل  اســتــمــرار  الــثــالــث  المــقــتــرح  ويتضمن 
الـــ 34  الــدول  بقرار حظر استقبال مواطني 
المحظورة، مع إمكانية السماح بقضاء فترة 
ــدول غــيــر المــشــمــولــة  ــ 14 يــومــاً فـــي إحــــدى الـ
بقرار الحظر، وإحضار شهادة Pcr تثبت 
خلو القادمن من فيروس كورونا وتطبيق 
الــحــجــر المــؤســســي عــنــد دخــولــهــم الــكــويــت. 
وأشار المصدر إلى أنه من المرجح استبعاد 
بــســبــب صــعــوبــة تطبيقه،  الــثــالــث  المــقــتــرح 
المقترحن  بــن  تفاضل  الحكومة  أن  مــؤكــداً 
الأول والـــثـــانـــي حـــيـــث ســيــتــم حـــســـم الأمــــر 
خال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء 

الكويتي بنهاية الأسبوع الجاري. 
ــر، كــشــفــت وثـــيـــقـــة اطــلــعــت  ــ ــانـــب آخــ عـــلـــى جـ
عليها »العربي الجديد« عن أسعار الحجر 
المؤسسي في الكويت الذي قد يتم تطبيقه 
ــرة إغــــاق  ــتـ ــتـــهـــاء فـ عـــلـــى الـــقـــادمـــن بـــعـــد انـ
المــطــار ووقـــف اســتــقــبــال غــيــر المــواطــنــن، إذ 
أيـــام في   7 لمــدة  الفندقية  الغرفة  جــاء سعر 
الفنادق الخمسة نجوم 1200 دولار، بينما 
كان سعر الغرفة في الفنادق الـ 4 نجوم لمدة 
7 أيام 800 دولار، أما سعر الغرفة الفندقية 
فــي فــنــادق الـــ 3 نجوم فتصل إلــى مــا يقرب 

موافقة  الوثيقة  كذلك تضمّنت  550 دولاراً. 
تطبيق  مقترح  على  الكويت  فنادق  غالبية 
القادمن  الــوافــديــن  على  المــؤســســي  الحجر 
إلى الباد، حيث طالبوا الحكومة بضرورة 
تــنــفــيــذ الـــخـــطـــوة فــــي أســــــرع وقـــــت مــمــكــن، 
خــصــوصــا بــعــدمــا تــم الــتــنــســيــق مــع اتــحــاد 
مــكــاتــب الــســيــاحــة والــســفــر لإعــــداد عــروض 
الفندق ضمن  الــعــودة وحجز  تــذاكــر  تشمل 

»الباكدج« المقترح.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الكويتي، 
بدر الحيمضي، لـ »العربي الجديد«، أن أزمة 
الـــوافـــديـــن الــعــالــقــن فـــي الــعــديــد مـــن الــــدول 
بسبب قرار الحكومة الأخير بوقف استقبال 
المشكات  مــن  العديد  أثـــارت  المواطنن  غير 
التفكير في  الكويتية إلى  ودفعت الحكومة 
الأزمــة  لحل  والحلول  الخيارات  من  العديد 
وضمان عدم دخول مصابن بالفيروس إلى 
الكويت.  وقال الحميضي إن الأزمة الأخيرة 
ــام عــلــى الأنــشــطــة الــتــجــاريــة  أثــــرت بــشــكــل عـ
والاقــتــصــاديــة فــي الــكــويــت، مــشــيــراً إلـــى أن 
مئات المؤسسات التي تسعى إلى استعادة 
موظفيها في الخارج، فيما تتسبب القرارات 
الحكومية في صعوبة عودة الوافدين الذين 
يشكلون نحو 91% من العاملن في القطاع 

الخاص الكويتي.
وفــي الآونــة الأخــيــرة، شهدت الكويت زيــادة 
ــيـــروس  ــفـ ــات بـ ــ ــ ــابـ ــ ــ كــــبــــيــــرة فـــــي مــــعــــدل الإصـ
كـــورونـــا، إذ تــجــاوز عـــدد الــحــالات المسجلة 
خال الأسبوع الماضي الألف إصابة يوميا، 
فضا عن زيــادة أعــداد المصابن في أقسام 

العناية المركزة. 
ــة الـــكـــويـــتـــيـــة فـــــي وقــــت  ــكــــومــ وقـــــامـــــت الــــحــ
ســـــابـــــق، بـــتـــشـــديـــد الــــقــــيــــود والإجـــــــــــــراءات 
ــابـــات  ــة الـــجـــديـــدة مـــن الإصـ لمـــواجـــهـــة المـــوجـ

العديد  قــررت غلق   بفيروس كورونا، حيث 
ــات  ــعــ ــمــ ــجــ  مــــــن الأنـــــشـــــطـــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة والمــ
الــحــاقــة والتجميل  الــتــجــاريــة وصــالــونــات 
من  وغيرها  والرياضية  الصحية  والأندية 
الأنشطة. كذلك قرّر مجلس الوزراء الكويتي 
إغـــــاق الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة الأخـــــــرى، مثل 
مساء  الثامنة  الساعة  في  التجارية  المنافذ 
وحـــتـــى الــســاعــة الــخــامــســة صــبــاحــاً، كــذلــك 
استقبال  وقـــف  الــحــكــومــة  ــرارات  قــ تضمّنت 
رحـــات غير المــواطــنــن لمــدة 15 يــومــاً، وهو 
الأمــر الــذي أثــار جــدلا واســعــا فــي الأوســاط 

الكويتية.
بـــدوره، قــال مدير وحــدة البحوث فــي مركز 
الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية، عبد 
الحجر  تطبيق  مقترح  إن  المــزيــنــي،  الــعــزيــز 
المــؤســســي لــلــوافــديــن فــي الــكــويــت سيساعد 
ــة والــــســــفــــر والــــفــــنــــادق  ــيــــاحــ شـــــركـــــات الــــســ
الكبيرة  خسائرها  تعويض  على  الكويتية 
ــرارات الــحــكــومــيــة والإجــــــــراءات  ــ ــقـ ــ بــســبــب الـ
الاحـــتـــرازيـــة عــلــى خــلــفــيــة جــائــحــة كـــورونـــا. 
ــح المــزيــنــي خـــال اتــصــال هــاتــفــي مع  وأوضــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــه ينبغي بــلــورة رؤيــة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــادة الأنــــشــــطــــة الاقـ ــعــ ــتــ ــأن اســ بــــشــ
ــكـــويـــت،  ــى الـ ــ تــتــضــمــن عـــــــودة الــــوافــــديــــن إلــ
حــيــث يــتــم الاعــتــمــاد عــلــى الــعــمــالــة الــوافــدة 
القطاع  في  التجارية  الأنشطة  مختلف  في 
الخاص الكويتي، داعيا السلطات الكويتية 
إلى الاستفادة من تجارب الدول التي طبقت 
الـــحـــجـــر المـــؤســـســـي بـــــدلا مــــن الـــتـــشـــدد فــي 

تشديد الإجراءات.
صــادرة  حديثة  حكومية  بــيــانــات  وبحسب 
عــن هيئة الإحــصــاء )حــكــومــيــة(، انخفضت 
ــداد المــقــيــمــن فـــي ســــوق الــعــمــل إلــــى 1.5  ــ أعــ

مليون عامل. 
الماضي، تطرح  الأول  أكتوبر/ تشرين  وفي 
ترحيل  تستهدف  خطة  الكويتية  الحكومة 
ــدة، وخــاصــة  ــوافــ 70 بــالمــائــة مـــن الــعــمــالــة الــ
الـــهـــامـــشـــيـــة، مــــن أجـــــل إيــــجــــاد فـــــرص عــمــل 
للمواطنن.  ومنذ شهر سبتمبر/ أيلول 2017 
متتالية،  إجــــراءات حكومية  الــكــويــت  بـــدأت 
ــائـــف« وإحــــــال المــواطــنــن  »تـــكـــويـــت الـــوظـ  لــــ
بالقطاع  الوافدة تدريجياً  العمالة  بــدلًا من 
الــعــام.  ومثل الــوافــدون )الأجــانــب( نحو 69 
بالمائة من إجمالي عدد سكان الكويت حتى 
البالغ   ،2018 حــزيــران  يونيو/  شهر  نهاية 
نــســمــة، بحسب  ألــفــا و148  مــايــن و588   4
الإحــصــائــيــة الــــصــــادرة عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 

للمعلومات المدنية )حكومية(.

الأزمات تحاصر 
العراقيين

الكويت: 3 سيناريوهات لحل 
أزمة العمالة العالقة

تهاوي الدينار يفاقم الغلاء والفقر
شهدت أسعار المواد 

الغذائية والإنشائية 
والملابس وغيرها ارتفاعاً 

كبيراً في الأسواق 
العراقية على خلفية 
استمرار تهاوي الدينار 

أمام الدولار

تقرير مال وناس

اتهامات للتجار 
بالفساد وباستغلال الأزمة 

ورفع الأسعار
1200 دولار سعر الغرفة 
الفندقية لمدة أسبوع 

في فنادق 5 نجوم

مقترح باستخدام 
محاجر تابعة للحكومة 

في استقبال العالقين تهديد  إلــى  أدت  التي  النفط  أسعار  انهيار 
رواتب الموظفن«. وأضاف أن »الحكومة لم 
تستطع حل مشاكل الفقراء، وهم بالماين، 
وتـــصـــور  تــــعــــداد  الــتــخــطــيــط  وزارة  ولــــــدى 
»العربي الجديد«،  شامل عنهم«، موضحاً لـ
أن »تـــعـــداد الــعــراقــيــن أكــثــر مــن 40 مليون 
نــســمــة، وهـــنـــاك 5 مــايــن مــنــهــم مــوظــفــون، 
وهذا يعني أن النسبة الكبرى من العراقين 

في تأثرٍ دائم من الأزمــات المالية«. ويعتمد 
الـــعـــراق عــلــى عــائــداتــه مـــن مــبــيــعــات النفط 
الدولة،  نفقات  المائة من  في   95 في تغطية 
ــــرت الــحــكــومــة،  ـ

ّ
حــســب بــيــانــات رســمــيــة. وأق

فــي وقـــتٍ ســابــق، مــوازنــة 2021 بقيمة 150 
تريليون دينار )نحو 103 مليارات دولار(، 
بــعــجــز إجــمــالــي يــبــلــغ 63 تــريــلــيــون ديــنــار 

)نحو 43 مليار دولار(.

السياسات
 الحكومية تزيد 
معاناة المواطنين 
)فرانس برس(

للطاقة بباريس ومدير مجمع »سوناطراك« 
بــرور، أن »الجزائر في  النفطي سابقا، مــراد 
عــــام 2019 انــخــفــض إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي إلــى 
1.4 مليون برميل يوميًا، مما جعلها تحتل 
في  والثالث  العالم  مستوى  على   16 المرتبة 
أفــريــقــيــا بــعــد نيجيريا وأنـــغـــولا، ويــعــد هــذا 
الانــخــفــاض الأكــبــر عــلــى مـــدى عــشــر ســنــوات 
)مقارنة بعام 2009( وبتراجع بلغ 17 بالمائة 
في هــذه المــدة الزمنية، وفــق بيانات رسمية. 
وأضــاف أن »تقديرات سوناطراك تشير إلى 
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لندن ـ العربي الجديد

ارتـــــســـــمـــــت الــــبــــســــمــــة مـــــــن جــــديــــد 
ــــوه مـــئـــات آلاف مـــزارعـــي  عــلــى وجـ
الزهور في العديد من الــدول التي 
اشـــتـــهـــرت بــتــصــديــر الـــــــورود عـــالمـــيـــا، بــعــد أن 
أنعشت الاحتفالات بعيد الحب »الفالنتاين« 
تــجــارة الــزهــور الــتــي واجــهــت أوقــاتــا عصيبة 
العام الماضي بعد أن تسببت جائحة فيروس 
ــا فـــي إغــــاقــــات عــالمــيــة وفـــــرض قــيــود  كــــورونــ
من  للحد  المناسبات  بمختلف  الاحتفال  على 
تفشي الــوبــاء، مــا كبد المــزارعــن والمــصــدريــن 
خسائر بــعــشــرات مــلــيــارات الــــدولارات بسبب 
الــورود التي انحبس رحيقها.  إتــاف ماين 
ــة مــنــتــجــة  ــ ــ فـــفـــي كـــولـــومـــبـــيـــا ثــــانــــي أكــــبــــر دولـ
لــلــزهــور عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بــعــد هــولــنــدا، 
الهاوية هذا  إلى  السقوط  نجت تجارتها من 
الــقــوي مــن المستهلكن  الــطــلــب  الــعــام، بسبب 

الأميركين قبل عيد الحب الذي يوافق الرابع 
عشر من فبراير/ شباط من كل عام. فقد بدأت 
الصادرات في الانتعاش منذ سبتمبر/ أيلول 
العديد  فــي  كــورونــا  قــيــود  مــع تخفيف   2020

الــدول على رأسها الولايات المتحدة أكبر  من 
الصناعة  تعرضت  بينما  لــلــزهــور،  مــســتــورد 
لضربة قاصمة مع إغــاق الأســواق الضخمة 
نــيــويــورك وكــالــيــفــورنــيــا قبيل منتصف  مــثــل 
الــعــام المــاضــي، فــي حــن كــان منتجو الــزهــور 
في كولومبيا يستعدون لعيد الأم في مايو/ 
أيار، لكن الإغاقات أجبرتهم على تدمير آلاف 
الأطــنــان من الـــورود. ولــم تقتصر الأزمــة على 
التصدير في عيد الأم، بل كان  ضياع موسم 
السيئة، فعندما حل  المزيد من الأخبار  هناك 
الــصــيــف بـــدأ الأزواج الأمــيــركــيــون فـــي إلــغــاء 
حــفــات زفــافــهــم، وحــتــى مبيعات الــجــنــازة لم 
تــكــن جـــيـــدة، بــســبــب الــقــيــود المـــفـــروضـــة على 
الــتــجــمــعــات، مــا جــعــل الــقــطــاع مهيأ لــإفــاس 
لــــكــــن مــع  الـــــوظـــــائـــــف.  مــــئــــات آلاف  وفــــــقــــــدان 
اســتــمــرار الـــوبـــاء، اعــتــاد الــنــاس فــي الــولايــات 
المتحدة على إرسال الزهور لبعضهم البعض 
لوجه،  وجها  الالتقاء  من  يتمكنون  لا  عندما 
ــتــــروا أيــضــا المـــزيـــد مـــن الأزهــــــار لإضــفــاء  واشــ
ــراق عــلــى مــنــازلــهــم، كــمــا قــالــت كــيــت بــن،  ــ الإشـ
الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــجــمــعــيــة بــاعــة الــزهــور 
ــر الــــهــــاتــــف مــع  ــبـ الأمـــيـــركـــيـــن فــــي مـــقـــابـــلـــة عـ
لم  لأنهم  ونــظــراً  الأميركية.  بلومبيرغ  وكــالــة 
يــتــمــكــنــوا مـــن إنـــفـــاق أمـــوالـــهـــم بــســهــولــة على 
الموسيقية،  الحفات  أو  المطاعم  أو  الإجـــازات 
وجــدت بعض الأســر نفسها أمــام دخــل متاح 
أكــثــر مــن المــعــتــاد لــإنــفــاق عــلــى الـــزهـــور، وفــق 

»الفالنتاين« ينقذ 
تجارة الزهور

المزارعون 
يتجاوزون 

خسائر الإغلاقات 
)Getty(

الحب  عيد  مناسبة  خلال  جديد  من  عالمياً  الزهور  تجارة  انتعشت 
الإفلاس،  والتجار من  المزارعين  من  الآلاف  مئات  أنقذت  التي  »فالنتاين« 
بعد أن تكبدوا خسائر قاسية بسبب الإغلاقات والقيود التي فرضتها 

الدول العام الماضي لكبح تفشي فيروس كورونا

صادرات هولندا 
من الزهور تصل إلى 7 

مليارات يورو سنوياً

مورغان ستانلي 
يعتزم الاستثمار في 

العملات الرقمية

الطلب العالمي على 
النفط بلغ 100 مليون 

برميل يومياً قبل الإغلاقات

مئات الآلاف في 
كولومبيا وهولندا 

وكينيا ينجون 
من الإفلاس

)Getty( هوس الاستثمار في بيتكوين يرفع سعرها لمستويات قياسية)Getty( محطة وقود في نيويورك حيث يتعافى الطلب مع تحفيز الاقتصاد

واشنطن ـ شريف عثمان

ــــن ارتـــــفـــــاع عـــمـــلـــة بــيــتــكــويــن  ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
الرقمية بأكثر من 430% خال العام الماضي، 
بالإضافة إلى 50% أخرى خال ستة أسابيع 
تــــزال  لا   ،2021 ـــاري  ــجــ ــ الـ الــــعــــام  بــــدايــــة  مــــن 
الشركات الأميركية، وعلى رأسها المؤسسات 
المـــالـــيـــة، مــنــقــســمــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــعــمــلــة 
المشفرة الأكثر رواجــا في العالم، حيث أبدت 
بــعــضــهــا تــحــمــســا لــاســتــثــمــار فــيــهــا، بينما 
البقاء بعيداً على الأقــل خال  فضلت أخــرى 

الفترة الحالية.
وبعد احتفاظه لسنوات بأرصدة العماء من 
العمات المشفرة لدى بنوك أخرى، أعلن بنك 
أوف نــيــويــورك مــيــلــون، أكــبــر بــنــك استثمار 
متخصص فــي حفظ الأســهــم والــســنــدات في 
ــك على  الــعــالــم، الــخــمــيــس المـــاضـــي، أنـــه أوشــ
الانتهاء من إعداد منصة يسمح من خالها 
لــعــمــائــه بــالــتــعــامــل، بــيــعــا وشــــــراءً وحــفــظــا، 
ــتـــحـــويـــات، بــــالأصــــول الــرقــمــيــة،  وإجــــــــراء الـ

ومنها العمات المشفرة. 
وبعد أن امتنع البنك، الذي ظهر إلى الوجود 
في عام 2007 بعد اندماج بنك أوف نيويورك، 
أقــدم بنك في الولايات المتحدة، مع مؤسسة 
ــــول  ــــي أصـ ــل فـ ــامـ ــعـ ــتـ ــــن الـ ــلـــون المــــالــــيــــة، عـ ــيـ مـ

نيويورك ـ العربي الجديد

بدأ الطلب على النفط في الولايات المتحدة، في 
الظهور مجدداً بعد شهور من إحكام فيروس 
كورونا الجديد قبضته على استهاك الخام 
فــي أكــبــر اقــتــصــاد بــالــعــالــم، فيما كــانــت آسيا 
ــيـــدة المــضــيــئــة فـــي الاســتــهــاك  الــنــقــطــة الـــوحـ
الــســوق خال  بتعافي  توقعات  عالميا، وســط 
ــع إجــــــــــراءات الاقــــتــــصــــادات  ــرة المــقــبــلــة مــ ــتـ ــفـ الـ

الكبرى لكبح انتشار الوباء.
الـــوزراء  نــوفــاك، نائب رئيس  ألكسندر  ووفــق 
الروسي، فإن سوق النفط العالمية على مسار 
الــتــعــافــي، وإن ســعــر الــخــام قــد يــــدور بــن 45 
العام،  هــذا  المتوسط  في  للبرميل  و60 دولارا 
مــعــتــبــرا فـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة »روســــيــــا 1« 
التلفزيونية ونقلتها وكالات الأنباء الروسية، 
أمس الأحد، أن »السوق متوازنة وأن الأسعار 

التي نراها الآن تتفق مع وضع السوق«.
وأضــاف نوفاك أن الطلب العالمي على النفط 
وصل إلى أدنى مستوياته خال أزمة الجائحة 

في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2020، عندما 
هبط بن 20% و25% عن المعتاد.

ونــقــلــت وكــالــة إنــتــرفــاكــس لــأنــبــاء عــن نائب 
رئيس الوزراء الروسي قوله، إن الطلب تحسن 
بعدها وإن التراجع دار بن 8% و9% بنهاية 

العام.
وكــان الطلب العالمي نحو 100 مليون برميل 
ــات المـــرتـــبـــطـــة بــفــيــروس  ــ ــــاقـ يـــومـــيـــا قـــبـــل الإغـ
ــلـــدان المـــصـــدرة  ــبـ كــــورونــــا. وتـــقـــول مــنــظــمــة الـ
للبترول )أوبك( إن الطلب العالمي على النفط 
مما  أبطأ  بوتيرة  ولكن   2021 فــي  سينتعش 
تداعيات  يُعتقد سابقا في ظل استمرار  كــان 

ــام فــي  الـــجـــائـــحـــة. غـــيـــر أن الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــخــ
الـــولايـــات المــتــحــدة عـــاد فـــي الــظــهــور مــجــدداً، 
واتجهت مصافي التكرير في معالجة معظم 
ــادة الــطــلــب على  ــزيــ الــنــفــط الـــخـــام تــحــســبــا لــ
الاقتصاد  توقف  بعد  الصيف  خــال  البنزين 
لشهور امتدت منذ مارس/ آذار الماضي، وفق 

تقرير لوكالة بلومبيرغ.
وتعد عودة الطلب الأميركي، الذي جاء مع بدء 
كانون  ديسمبر/  فــي  العالمية  التلقيح  حملة 
الأول المــاضــي ضــد الـــوبـــاء، أحـــدث تــطــور في 
تعافي النفط من أعماق الوباء. حيث استمرت 
أوبــك وشركاؤها في إدارة أسعار النفط منذ 
مايو/ أيار الماضي من خال خفض الإنتاج، 

لمجابهة تراجع الطلب من خارج آسيا.
مــعــدلات طلب المصافي  فــي  الارتــفــاع  ويعني 
أن شــركــات الــتــكــريــر تــتــنــافــس عــلــى الــبــرامــيــل 
المحلية التي كان يتم إرسالها لعدة أشهر إلى 
أسواق أكثر قوة في آسيا. وهو ما ساهم في 

ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.
وزادت أسعار النفط أكثر من 2% يوم الجمعة 
الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها فيما يربو 
على عــام، حيث صعد خــام برنت 1.29 دولار 
بــمــا يـــعـــادل 2.1% لــيــتــحــدد ســعــر الــتــســويــة 
الخام  أغلق  كما  للبرميل،  دولارا   62.43 عند 
عند   %2.1 أو  دولار   1.23 مرتفعا  الأمــيــركــي 
59.47 دولاراً للبرميل. وانتزع الخام الأميركي 
مكاسب أسبوعية بنحو 4.7%، في حن ارتفع 

برنت 5.3% على مدار الأسبوع.
ــاء، زادت شــــركــــات الــنــفــط  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ ــــي هـ وفـ
والغاز الطبيعي الأميركية أعداد الحفارات 
لــأســبــوع الــثــانــي عــشــر عــلــى الــتــوالــي، في 
أطول موجة إضافات منذ يونيو/ حزيران 
لــشــركــة بــيــكــر هــيــوز  تــقــريــر  2017. ووفـــــق 
عدد  فإن  الماضي،  الجمعة  الطاقة  لخدمات 
حــفــارات النفط والــغــاز، زاد خمس حفارات 
إلـــى 397 عــلــى مــــدار الأســـبـــوع المــنــتــهــي في 
12 فــبــرايــر/ شــبــاط الــجــاري، مسجا أعلى 

مستوياته منذ مايو/ أيار.

العماء الرقمية بكل أنواعها، بسبب ارتفاع 
مخاطرها التنظيمية والقانونية والسعرية، 
أن  لــن يستطيع  أحـــداً  أن  أخــيــراً  البنك  اقتنع 
يــقــف أمـــام مــوجــة الــعــمــات المــشــفــرة العالية 
العالم حاليا، وتجذب  أســـواق  تــضــرب  الــتــي 

الماين من المستثمرين الجدد فيها كل يوم.
الــتــي شهدتها  الجنونية  الارتــفــاعــات  وبــعــد 
أغــــلــــب الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة خـــــال الأســـابـــيـــع 
ــات  ــركـ ــشـ ــــن الـ المــــاضــــيــــة، وإعـــــــــان الــــعــــديــــد مـ
مــن أصولها في  بــجــزء  الاحــتــفــاظ  الأميركية 
آخــرهــا شركة تسا لصناعة  كــان  بيتكوين، 
استثمار  أعلنت  التي  الكهربائية  السيارات 
قــال  بــيــتــكــويــن،  فـــي  مــلــيــار دولار  نــحــو 1.5 
تود جيبسون، الرئيس التنفيذي لبنك أوف 
نـــيـــويـــورك مــيــلــون » لــقــد شــهــدنــا زيـــــادة في 
العمات  على  العماء  من  والطلب  الاهتمام 
ما وعدنا  أن نحقق  الطبيعي  ومــن  المشفرة، 
عماءنا به من الثقة والابتكار لنكون المحرك 
الأول في سد الفجوة بن الأصول التقليدية 
عن  بلومبيرغ  وكــالــة  نقلت  كما  والــرقــمــيــة«. 
بنك مــورغــان ستانلي، صــاحــب أكــبــر وحــدة 
أن وحـــدة  الـــعـــالـــم،  بـــنـــوك  بـــن  ثــــــروات  إدارة 
الاســتــثــمــار الــعــالمــي التابعة لــه، والــتــي تدير 
دولار،  مــلــيــار   150 قيمتها  تــتــجــاوز  ــولًا  أصــ
تدرس حاليا »المراهنة على بيتكوين«، وأنها 
بصدد الحصول على الموافقات المطلوبة من 

إدارة البنك وأيضا الجهات التنظيمية.
مــورغــان ستانلي، حال  استثمار  ولــن يكون 
إقراره، هو أول انكشاف على العملة المشفرة 

التي تشغل المستثمرين على كل المستويات 
الــبــنــك 11% مــن شركة  حــالــيــا، حــيــث يمتلك 
لــلــبــيــانــات وتطبيقات  مــايــكــرو ســتــراتــيــجــي 
ــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة والـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة،  الـ
والتي اشترت العام الماضي ما كانت قيمته 
وفقا  تــقــدر  بيتكوين،  مــن  دولار  مليار  نحو 
لأسعار اليوم بأكثر من ثاثة مليارات دولار.
وانضم دويتشه بنك الألماني إلى المؤسسات 
المالية الكبيرة المندفعة باتجاه تقديم خدمة 
حــفــظ الــعــمــات المــشــفــرة، بــتــطــلــعــات واســعــة 
التحوط  لصناديق  متقدمة  خدمات  لتقديم 
ــذا الــنــوع مــن الأصــــول.  الــتــي تستثمر فــي هـ
ويــهــدف الــنــمــوذج المــبــدئــي الـــذي تــعــده إدارة 
ــــى تـــطـــويـــر مــنــصــة حــفــظ  الـــبـــنـــك الـــعـــمـــاق إلـ
خدمة  على  أســاســا  تقوم  الرقمية،  للعمات 
ــم الــرقــمــيــة،  ــهـ ــولـ الـــعـــمـــاء المـــؤســـســـيـــن وأصـ
مــمــا يــوفــر اتـــصـــالًا ســلــســا بــالــنــظــام الأوســـع 

للعمات المشفرة.
لكن لا يبدو أن كل الشركات الأميركية تتفق 
عــلــى ركـــوب مــوجــة الــعــمــات المــشــفــرة، حيث 
أعلنت شركة بــاي بــال PayPal  للدفع من 
خــــال الإنـــتـــرنـــت أنـــهـــا لا تـــنـــوي الاســتــثــمــار 
رغم  بيتكوين،  ومنها  الرقمية،  العمات  في 
ــــرص كـــبـــيـــرة فــــي عــالــم  اعـــتـــرافـــهـــا بــــوجــــود فـ

»المحافظ الرقمية«.
وقال جون رايني، المدير المالي بالشركة، في 
لقاء مع قناة »سي أن بي سي« المتخصصة 
فـــي الاقــتــصــاد والاســتــثــمــار، يـــوم الخميس 
المـــاضـــي، إن شــركــتــه تفضل عــوضــا عــن ذلــك 
ــة لـــديـــهـــا فــيــمــا  ــاحـ ــتـ ــار الـــنـــقـــديـــة المـ ــمـ ــثـ ــتـ »اسـ
يساعدها على تطوير قائمة الخدمات التي 

تقدمها لعمائها«.
ومـــع ذلــــك، قــالــت الــشــركــة الــتــي ارتـــفـــع سعر 
خــــال   %750 تــــتــــجــــاوز  ــة  ــبـ ــنـــسـ بـ ــا  ــهـ ــمـ ــهـ سـ
الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة، مــنــهــا أكــثــر من 
50% في الشهور الثاثة الأخيرة فقط، إنها 
لا تنكر أن التحول إلى العمات الرقمية قادم 
 أنها مضطرة للتعامل فيها.

ً
لا محالة، مؤكدة

الطلب الأميركي يعزز تعافي النفطمؤسسات مالية عالمية ترضخ لـ»بيتكوين«

بــــن. كــمــا قــــال أوغــســتــو ســـولانـــو مـــن جمعية 
مــــزارعــــي الــــزهــــور الــكــولــومــبــيــة »الــــصــــادرات 
ترتفع الآن بشكل جيد، وهناك طلب جيد في 
عيد الــحــب«. واســتــحــوذت الــزهــور على نحو 
1.4 مليار دولار من صــادرات كولومبيا التي 
المــاضــي، لتحل  الــعــام  مــلــيــار دولار  بلغت 31 
النفط والفحم والــن والــذهــب،  بعد صـــادرات 

الــعــام المــاضــي هــي الأقـــوى على الإطـــاق لهذا 
الشهر. وقــالــت كــارمــن بــرافــو، الــتــي تعمل في 
ــة الــزهــور إن الأمــــوال الــتــي جنتها خال  زراعـ
تلك المناسبة سمحت لها بالتغلب على الأزمة 
الـــاحـــقـــة. وكــمــا أن تــجــارتــهــا مــربــحــة كــثــيــراً، 
حيث قدرت تقارير متخصصة حجمها بنحو 
الزهور  زراعـــة  عد 

ُ
ت سنويا،  دولار  مليار   100

الصادرات  فيما تذهب حوالي 80% من هــذه 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. وتــهــيــمــن كــولــومــبــيــا 
ــار الــزنــبــق والأقــــحــــوان، وفــق  ــ عــلــى ســـوق أزهـ
تقرير بلومبيرغ أمس الأحد. ولحسن الحظ، 
تــــزامــــن عـــيـــد الـــحـــب فــــي 2020 قـــبـــل عــمــلــيــات 
الإغــــاق الــجــمــاعــيــة لـــلـــدول، وكــانــت صـــادرات 
فــبــرايــر/ شــبــاط من  فــي  الكولومبية  الــزهــور 

مكلفة. ووفق برافو، »بن 20 مارس/ آذار و20 
إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــيــن، اضــطــررنــا لــرمــي 
نحو 220 ألف زهــرة«، لافتة إلى أن الإغاقات 
التي حجبت الصادرات عن مناسبة عيد الأم 
فــي مــايــو/ أيـــار تسببت فــي حــبــس شحنات 
الزهور التي عــادة يجري إرسالها قبل ثاثة 
أو أربعة أسابيع، بينما كان ذلك الوقت ذروة 

الإنتاج ولم يكن هناك سوق له. ومع انتشار 
وباء كوفيد-19 ودخول العالم في حالة إغاق 
فــي مــــــارس/آذار 2020، أغــلــق بــائــعــو الــزهــور 
أبــوابــهــم، فــي حــن أعــطــى المــتــســوقــون أولــويــة 

الشراء للمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
ولــــم تــكــن كــولــومــبــيــا وحـــدهـــا الـــتـــي تــعــرض 
مــــزارعــــو الــــزهــــور فــيــهــا إلـــــى ضـــربـــة قــاســيــة 
الــعــام المــاضــي، وإنــمــا أصيبت ســوق الــزهــور 
المــقــطــوفــة فــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أيضا 
بــخــســارة كــبــيــرة، لا ســيــمــا فـــي هــولــنــدا الــتــي 
ــى عــالمــيــا، حــيــث يمثل  تــأتــي فــي المــرتــبــة الأولــ
ــار لــديــهــا نــحــو 5% مـــن ناتجها  ــ قــطــاع الأزهــ
عد هولندا من أكبر أسواق الورود 

ُ
المحلي. وت

في العالم، والمركز اللوجستي لها في أوروبا، 
وتــــتــــراوح قــيــمــة صــــــادرات الــقــطــاع بـــن 6 و7 
مليارات يورو سنويا. بينما اضطرت شركات 
بيع الورود هناك، إلى إتاف 400 مليون وردة 
كــورونــا، منها 140  أعقاب ظهور جائحة  في 
مليون زهرة من الخزامى الهولندية الشهيرة. 
ووفق بيانات صــادرة عن مكتب الإحصاءات 
الــهــولــنــدي فــي يــونــيــو/حــزيــرن المـــاضـــي، فــإن 
صــــادرات الــزهــور المــقــطــوفــة تــراجــعــت بنسبة 
ــة بــالــشــهــر  ــارنـ ــقـ إبـــريـــل/نـــيـــســـان مـ ــي  فــ  %35
نفسه من العام 2019، كما تراجعت صادرات 

بصيات الزهور بنسبة %18.
وثـــلـــث تـــجـــارة الــــزهــــور فـــي الـــعـــالـــم يــمــر عبر 
بالطائرات من  تنقل  بينها %20  هولندا، من 
أفريقيا إلى الدولة ليعاد تصديرها إلى دول 

أخرى في الاتحاد الأوروبي.
لمــزارعــي  بالنسبة  قاسية  الضربة  كــانــت  لــذا 
الزهور في أفريقيا خــال الإغــاقــات، لدرجة 
أن مؤسسة التجارة العادلة ومقرها هولندا 
وصفت في تقرير لها منتصف العام الماضي 
ــة إنــســانــيــة«.  ــ الـــوضـــع فـــي كــيــنــيــا بـــأنـــه »أزمــ
وتأتي كينيا وإثيوبيا والإكوادور وماليزيا 
فـــي الــتــرتــيــب بــعــد هــولــنــدا وكــولــومــبــيــا في 
تــصــديــر الــــزهــــور عـــالمـــيـــا. وتـــعـــد كــيــنــيــا هي 
المصدر الذي يوفر ثلث مجموع الورود التي 
تباع في دول الاتحاد الأوروبــي، ويبلغ عدد 
ــار فــي كينيا نحو  العاملن فــي مـــزارع الأزهـ
100 ألـــف شــخــص، يــتــقــاضــون عــــادة أجـــورا 
تحمل  يستطيعون  لا  وبــالــتــالــي  منخفضة، 
تـــم تخفيف  أن  المـــفـــاجـــئـــة. ومـــنـــذ  الــخــســائــر 
الاستهاكية  المبيعات  بـــدأت  الإغـــاق،  قــيــود 
فــي الانــتــعــاش. وحسب تقرير حديث صــادر 
ــزهـــور فـــي كــيــنــيــا، فــقــد عـــادت  عـــن مــجــلــس الـ
كــانــت عليه  إلــى حــوالــي 70% مما  المبيعات 
قــبــل جــائــحــة كـــورونـــا، وذلــــك بــمــســاعــدة من 
قائمة  تتصدر  المقابل  في  الكينية.  الحكومة 
مستوردي الأزهار، الولايات المتحدة وألمانيا 

والمملكة المتحدة وروسيا.

زادت شركة الخطوط الجوية الكينية سعة الشحن بنسبة تصل إلى %40، 
خطوة  في  الحب،  عيد  مع  بالتزامن  أوروبا  إلى  الزهور  نقل  أجل  من 
ــوط الــجــويــة  ــط ــخ لــمــنــافــســة ال
ذاته  الإجراء  اتبعت  التي  الإثيوبية 
الإثيوبية  الــزهــور  كميات  لــزيــادة 
هي  وكينيا  الخارج.  إلى  المصدرة 
إلى  للزهور  أفريقي  ــورد  م أكبر 
هذه  إيـــرادات  تعد  حيث  أوروبـــا، 
مليار   1.4 إلى  تصل  التي  الصادرات 
مصادر  أكبر  ــد  أح سنوياً،  دولار 
النقد الأجنبي للدولة، وفق تقرير 

لوكالة بلومبيرغ الأميركية.

كينيا تزيد شحن الورود

مال وناس

دفعت الارتفاعات 
القياسية في قيمة 

بيتكوين، العديد من 
المؤسسات المالية 
العالمية إلى تغيير 

وجهتها الاستثمارية 
نحو العملة المشفرة
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رؤية

سهام معط الله 

الماضي عن دروس مهمّة وحكمٍ مفيدة يمكن  ض 
َّ
غالباً ما يتمخ

ــخــاذ قــــرارات سليمة تساعد على 
ِّ
ــاع الــقــرار إلــى ات

ّ
ن أن تــرشــد صــ

التخفيف من حدّة الصدمات المستقبلية، وما أحوج العالم اليوم إلى 
عدم تكرار أخطاء الماضي، فقد عبثت جائحة كورونا بسوق النفط 
ت إلى انخفاض الطلب على  ت باستقرار الأسعار، وأدَّ

َّ
العالمية، وأخل

النفط بمقدار 10 ملايين برميل يومياً.
كذلك انزلقت أسعار النفط إلى ما دون 20 دولاراً للبرميل، وانهارت 
أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي إلى سالب 37 دولاراً 
ت تلك  للبرميل لأول مرّة في التاريخ في إبريل/ نيسان الماضي. وأدَّ
الفوضى العارمة إلى دخول اقتصادات الدول العربية المعتمدة على 
تصدير النفط إلى دوّامــة ركــود اقتصادي هي الأســوأ من نوعها 
الماضي، وسحبت  القرن  من  الثلاثينيات  في  الكبير  الكساد  منذ 
الــتــي تعتمد عــلــى تحويلات  ــرى  الــعــربــيــة الأخــ ــدول  ــ ال معها حــتــى 
الــدول  تلك  من  القادمة  والمنح  والإعــانــات  والاستثمارات  المغتربين 
التي تمتلك صناديق سيادية ضخمة  الــدول  بالنفط، حتى  الغنية 
غنية  ببقائها  أملها  خــاب  والسعودية  وقطر  والكويت  كــالإمــارات 
ف وخفض 

ُّ
للأبد، وقامت بعضها نتيجة لذلك بشدّ أحزمة التقش

المشاريع  وتأجيل  الإعــانــات  وتقليل  خية  الس النقدية  التحويلات 
 كبيراً.

ً
ب تمويلا

َّ
الطموحة التي تتطل

رخــاءٍ  لفترة  نهاية  نقطة   1986 سنة  ــانــت  ك المــثــال،  سبيل  فعلى 
زت بارتفاع أسعار النفط التي لم  ت لعشر سنوات وتميَّ مالي امتدَّ
تنتعش بدورها منذ ذلك الحين حتى أوائــل القرن الحالي، وخلال 
فترة الركود تلك فقد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 
عــام 1980.  لها في  التي سجَّ قيمته  والإمـــارات نصف  السعودية 
فية 

ّ
ي استمرار العمل بتلك السياسات التقش لذلك من الممكن أن يؤدِّ

إلــى الحيلولة دون تــكــرار ذلــك المشهد الكابوسي،  الـــدول  فــي هــذه 
ولكن بشرط وجود تنبؤات موثوقة لأسعار النفط المستقبلية التي 
الطلب على  تعافي  التي سيستغرقها  المــدّة  بــدورهــا على  ف 

َّ
تتوق

النفط، وكذلك مدى فعالية اتفاق »أوبك+« في السيطرة على سوق 
النفط.

وكان سعر خام البرنت قد ارتفع إلى أعلى مستوى منذ مارس/ 
آذار 2020 بعد ذلك الاتفاق، إذ تجاوزت الأسعار عتبة 40 دولاراً 
للبرميل، ثــم لأكــثــر مــن 60 دولاراً فــي تــعــامــلات نــهــايــة الأســبــوع 
المــاضــي، ولــكــن بــنــاءً على تــجــارب المــاضــي تبقى قـــدرة مجموعة 
»أوبك+« على دفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى محدودة، ولا 
التلقيح في  ــر عملية 

ّ
وتــأخ كــورونــا  ما في ظل تحور فيروس  سيَّ

العديد من دول العالم.
الفاشلة وكذلك إخفاقها في رفع  التاريخ محاولات أوبك  فقد بينَّ 
توجّهات  مليها 

ُ
ت التي  تلك  مــن  أعلى  مستويات  إلــى  النفط  سعر 

العرض والطلب، وبإمكان الدول العربية الغنية بالنفط أخذ العبرة 
ب إعداد خطط الاقتصادية بناءً على التفاؤل الذي 

ُّ
من الماضي وتجن

ي وملموس  التي لا يوجد دليل قــوِّ قد يحيط بمجموعة »أوبـــك+« 
عظ من 

َّ
تت لم  التي  »أوبـــك«  أفضل من سابقتها  بلي 

ُ
ها ست

ّ
أن على 

أخطاء الثمانينيات. 
أنّ  انهيار الأسعار عــام 1986 في  أهــمّ درس مستفاد من  يتمثل 
أسعار  لرفع  كافية  تكن  لــم  أوبــك  منظمة  أبرمتها  التي  الاتــفــاقــات 
الــذي حدث  الأســعــار  ارتــفــاع  عات، حتى 

ّ
التوق يفوق  النفط بشكل 

العراقي  الغزو  إلــى  أساسي  يُعزى بشكل  عــام 1990  في خريف 
انتهاء تلك الأزمــة تراجع  للكويت، وبعد مــرور بضعة أشهر على 
إلــى مستويات دنيا  فــي سنة 1998  النفط مــجــدداً ووصــل  سعر 
ب زيادة قوية ومستدامة في الطلب العالمي على النفط، وخاصة 

َّ
وتطل

من منطقة شرق آسيا، ليُعاود الارتفاع في العقد الأول من القرن 
فيه سابقتها على  مــا فشلت  فــي  »أوبـــك+«  نجاح  يعتمد  الحالي. 
جعل الخروج من المجموعة مُكلفاً، وبالتالي عسيراً على الأعضاء، 
 سوق النفط في حالة ركود لمدّة 

ّ
وما دام الأمر خلاف ذلك ستظل

على  المعتمدة  العربية  الــدول  لميزانيات  يمكن  مما  أكثر  تطول  قد 
ضح ملامح الانقسام وعدم التجانس على 

َّ
له، حيث تت النفط تحمُّ

»أوبك+«.
عت على اتفاقية مارس/ 

َّ
فقد أعلنت المكسيك، التي سبق لها أن وق

ها لن تلتزم بتخفيضات الإنتاج التي تمّ الاتفاق عليها، 
ّ
آذار 2020، أن

 ويسيراً، لا سيّما في 
ً
وهذا ما يجعل الخروج من المجموعة سهلا

 غياب أيّ رادع أو عقوبة تكفل درء الانسلاخ عن المجموعة. لذلك 
ّ

ظل
يعتبر الرهان على نجاح اللقاحات في الحدّ من الزحف الكوروني، 
وبالتالي إنعاش الطلب العالمي على النفط، أكثر أماناً وضماناً من 
ــك+« فــي انــتــشــال أســعــار النفط مــن هــوّة  الــرهــان على فعالية »أوبــ
الدولية »IEA« استرجاع حوالي  الطاقة  عت وكالة 

َّ
الركود، فقد توق

دته الجائحة، في عام 2021 بناءً  نصف الطلب على النفط، الذي بدَّ
على طرح لقاحات ضدّ الفيروس أثبتت فعاليتها مخبرياً.

في  والــتــراخــي  عات 
ّ
التوق بتلك  الــتــفــاؤل  بشأن  الــحــذر  ينبغي  لكن 

حمد 
ُ
ت ذلــك ما لا  في، فقد ينجرّ عن 

ّ
التقش النهج  الاستمرار على 

بينِّ شواهد من التاريخ فترات 
ُ
ن أسعار النفط، إذ ت عقباه إن لم تتحسَّ

النفط وانتعشت خلالها الأسعار  العالمي على  الطلب  تعافى فيها 
بشكل معتدل، ممّا أدّى إلى تحفيز العرض، وبالتالي تراجع أسعار 
عاتهم لأسعار 

ّ
النفط مرّة أخرى. كثيراً ما يُخطئ الخبراء في توق

ع العديد من الاقتصاديين والمستثمرين 
َّ
النفط، ففي عام 2015، توق

البارزين أنّ انخفاض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل 
هم كانوا على خطأ.

ّ
ضح أن

َّ
لن يطول لأكثر من سنة، وبعد ذلك ات

س وتعيش على صادرات 
َّ
والأمر الخطير أنّ الدول العربية التي تتنف

والتنبؤات  عات 
ّ
التوق تلك  لمثل  ع  والتتبُّ ب 

ُّ
الترق دائمة  تكون  النفط 

متناسية أهمية التسيير الرشيد لأرباح النفط خلال فترات ازدهار 
أسعار النفط، فكل تلك الأربــاح التي تراكمت خلال الفترة الممتدة 
ــتــرجــم إلــى اســتــثــمــارات غير 

ُ
مــن 2011 إلــى منتصف 2014 لــم ت

لت بفعل قصر  نفطية ذات عوائد مجدية، بل زادت الطين بلة وتحوَّ
نظر الحكومات العربية إلى أصفار على اليمين في مبالغ الإنفاق 
ل جزء كبير منها إلى جيوب الفاسدين على حساب 

َّ
العام التي تسل

المصلحة العامة للمواطنين. 
ها لن تصل 

ّ
ه حتى لو ارتفعت أسعار النفط فإن

ّ
خلاصة القول إن

العربية  الـــدول  ميزانيات  لمعاناة  حــدّاً  الــذي يضع  المستوى  إلــى 
تنسيق  الـــدول  تلك  حكومات  على  ينبغي  لذلك  بالنفط،  الغنية 
وتفادي  الحالية  النفط  أســعــار  لمستويات  وفقاً  إنفاقها  خطط 
الإنفاق على المشاريع التي لا طائل منها سوى إرضــاء النخب 
ض  ــب الــتــعــرُّ

َّ
الــحــاكــمــة والــطــبــقــات الــثــريــة المــخــمــلــيــة، حــتــى تــتــجــن

لأزمات هي وشعوبها في غنى عنها.

العرب والنفط 
ودروس الماضي



محمد صالح المسفر

في البداية، لا بد من إدانة العدوان الحوثي 
على مطار أبها المدني في جنوب السعودية 
الــحــوثــي المسلح  التصعيد  وشــجــبــه، وكـــذا 
بذل جهود دولية لإنهاء 

ُ
ت في مــأرب، فيما 

الحرب الدائرة في اليمن. 

1
اليمن العزيز تنهشه حروب محلية وأخرى 
خارجية، إلى جانب الجهل والمرض والفقر. 
هــنــاك قـــوى محلية تــفــتّ فــي عــضــد وحــدة 
ذاتية  آنية  لتحقيق مصالح  اليمن وقوته، 
باليمن  لــلــخــروج  مــن سبيل  وفــئــويــة، فهل 
من أزماته إلى عالم النور والنماء والوحدة 
الصادقة المبنية على العدل والمساواة بكل 
ما تعني تلك الكلمات؟ ما السبيل إلى منع 
التدخل في شؤونه الداخلية، وبناء وحدته 
الــوطــنــيــة والـــجـــغـــرافـــيـــة؟ هـــل يــهــم جــيــران 
وازدهــارهــا  واستقرارها  دولته  أمــن  اليمن 
وســـيـــادتـــهـــا؟ أســئــلــة تـــثـــار فـــي كـــل مــحــفــل، 
والأهـــواء والمصالح  الأنانية  أصــحــاب  لكن 
الـــذاتـــيـــة والـــتـــابـــعـــن تــتــهــرب وتــبــتــعــد عن 

الإجابة عن تلك التساؤلات.

2
شــرعــن الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق، بـــاراك 
أوبــــامــــا، الـــحـــرب عــلــى الـــيـــمـــن، بــمــا عــرفــت 

سميرة المسالمة

ــمـــال ســلــيــمــان،  ــاد الـــفـــنـــان الــــســــوري جـ ــ أعــ
فـــي زيـــارتـــه مــوســكــو أخـــيـــرا، ولـــقـــائـــه، مع 
آخرين، وزير الخارجية، سيرغي لافروف، 
ومــســؤولــن روســـا آخــريــن، إحــيــاء اقــتــراح 
بــتــشــكــيــل مـــجـــلـــس عـــســـكـــري، كـــــان قـــدّمـــه 
لـــلـــجـــانـــب الـــــروســـــي قـــبـــل ســـــنـــــوات، عــلــى 
ــه »حــــل ســـحـــري«، ربـــمـــا قـــابـــل لــتــطــويــع  أنــ
الــرئــيــس بــشــار الأســــد، وإحـــــداث التغيير 
اللازم الذي تنشده ثورة السورين. وهو، 
حسب المقترح، يتطلب تنازلا عن السلطة، 
يــقــدّمــه الأســــد طــواعــيــة وبــنــفــسٍ راضــيــة، 
يسلم خلاله سلطاته إلى المجلس المأمول 
ليحل مكانه. .. ما يلفت هنا، في مثل هذه 
الأمـــنـــيـــات الــبــاحــثــة عـــن أي مــنــفــذ لإنــهــاء 
المأساة السورية، مقدار الثقة بأن روسيا، 
ــة على الأســد 

ّ
أو المــعــارضــة، تملك مــن الــدال

ما يحقق لهما )إذا اجتمعت إرادتهما على 
الحديث  أن  متجاهلن  تمنياتهما،  ذلـــك( 
هــو عــن الــرئــيــس الـــذي يــخــوض حــربــه من 
أجل هذه السلطة منذ عام 2011، من دون 
تقديم أي بادرة حسن نية تجاه ما يمكن 
الرغم من  تسميتها تسوية الصراع، على 
الدولية ضده وعقوبات  الــقــرارات  عشرات 
اقــتــصــاديــة حــاصــرتــه، وجــيــوش )صديقة 
له وعــدوة( تحتل أجــزاء من بلده، وتسير 

أمور دولته.
استطاع بشار الأسد منذ التدخل الروسي 
المــســاحــة  ثــلــثــي  يــســتــعــيــد  أن   2015 ــام  ــ عـ
ــتــــي خــــرجــــت عــــن ســيــطــرتــه،  ــة الــ ــوريــ ــســ الــ
الجيش  قــوات  آلاف من  وضحّى بعشرات 
يريد جمال  التي  السلطة  الــســوري مقابل 
لحساب  عنها  الأســـد  يتنازل  أن  سليمان 
»مــجــلــس عــســكــري يــديــر الـــبـــلاد ويــصــلــح 
المؤسسة العسكرية لتوفير المناخ المناسب 
ــزع الـــســـلاح مـــن يد  ــ ــن، ونـ ــ لاســتــتــبــاب الأمــ
الــجــمــاعــات المــســلــحــة، واســـتـــعـــادة ســيــادة 
الــــدولــــة عــلــى كـــافـــة أراضـــيـــهـــا«. وإذا كــان 
من  الثورة  كبيرا من جمهور  الاستهجان 
مــوقــف الــفــنــان المـــعـــروف، لــجــهــة أن يــكــون 
هـــذا المــجــلــس يــصــدر بــمــرســوم جــمــهــوري 
مـــن الأســــد نــفــســه، مــعــتــبــريــن ذلــــك خــيــانــة 
للثورة، فــإن ما تــودّ هــذه المقالة مناقشته 

سياّر الجميل

بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  يطرح  لم 
أفــكــار جــديــدة تخصّ  أيّـــة  اللحظة،  حتى 
ــــط،  الـــقـــوى المــتــنــافــســة فـــي الـــشـــرق الأوسـ
ملفات   لإدارتـــه مسؤوليتها عن 

ّ
أن علما 

ــالــــم، ويــمــكــن  ــعــ مـــزمـــنـــة وخـــطـــيـــرة فــــي الــ
لمــحــلــلــن عـــديـــديـــن أن يـــتـــفـــقـــوا عـــلـــى أن 
سياسة الأمن القومي الأميركية منشغلة 
ــى تـــجـــاوزهـــا  ــ ــظـــراً إلـ بــتــهــديــد الــــصــــن، نـ
ــادي والـــعـــســـكـــري  ــتــــصــ ــا الاقــ ــفـــوذهـ فــــي نـ
والمعلوماتي والسياسي الأميركي، وهو 
أكــبــر تــحــدٍ أمــنــي خـــارجـــي لــأمــيــركــيــن. 
ويــــعــــدّ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــــيــــزة الأمــيــركــيــة 
المهيمن  المفهوم  الصن  ضــد  التنافسية 
ــاع الــقــومــي لــعــام   فـــي اســتــراتــيــجــيــة الـــدفـ
في  هـــذا  أن يستمر  ــع 

ّ
المــتــوق ومـــن   .2018

الــقــيــام  الــصــعــب  الـــجـــديـــدة، ومــــن  الإدارة 
ــيـــة فــــي ظــل  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــذه الاسـ ــ بــتــنــفــيــذ هــ
مــتــراخــيــة  تـــبـــدو  الـــتـــي  الــحــالــيــة  الإدارة 
ضــمــن سلسلة مــن الــــزلات، وتــشــمــل هــذه 
الرغبة في المضي بمفردها، والتي تتميز 
بسوء معاملة الشركاء والحلفاء، ونقص 

عام في الترابط مع النهج العام.
ــل فـــي مــنــافــســة 

ّ
ــر يــتــمــث ــ ــر المــثــيــر الآخـ ــ الأمـ

الــــقــــوى الـــعـــظـــمـــى فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط. 
إلـــى تجنب  الــجــديــدة  وســتــحــتــاج الإدارة 
ــاء الـــتـــي وقـــــع فــيــهــا  ــ ــــطـ ــــوع فــــي الأخـ ــــوقـ الـ
ــا، بــمــعــيــة نــائــبــه بـــايـــدن،  ــامــ الــرئــيــس أوبــ
ــــرق الأوســــــط  ــشـ ــ قـــبـــل ســـــنـــــوات، وتــــــــرك الـ
الصغرى  الإقليمية  الــقــوى  لعبث   

ً
ســاحــة

وتشكيلاتها من العصابات والمليشيات، 
ــب. لــقــد بــاتــت  ــرامــ وأكــمــلــتــهــا تــــهــــوّرات تــ
استراتيجيات  لصياغة  ماسّة  الــضــرورة 
وسياسات واضحة، ليس لإبقاء الانفلات 
والـــعـــبـــث فـــي شـــــؤون كـــيـــانـــاتٍ ســيــاســيــةٍ 
الحفاظ  بــل مــن أجــل  المنطقة،  فــي  بذاتها 
الطويلة  المتحدة  الــولايــات  مصالح  على 
الأمد في المنطقة، وهذا لا يأتي إلا بتغيير 
ــيـــم نـــفـــوذ  ــدة، وتـــحـــجـ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ الــــعــــلاقــــات الـ
وتحجيم  أنيابها،  وقــلــع  الإليمية  الـــدول 
أدوارهــا، وتحقيق أهــداف عديدة واقعية 
فــي الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار المــنــطــقــة، كي 
تـــبـــدأ حــيــاتــهــا الــــجــــديــــدة، فـــمـــا هــــي أهـــم 

الضرورات؟ 
المنطقة،  ســيــاســات  تغيير  ــرورة  ضــ أولًا، 
ــــوح وشـــجـــاعـــة،  ــــوضـ والـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــهـــا بـ
وإنــهــاء الــقــوى الإرهــابــيــة وكــل الجماعات 
والــــعــــصــــابــــات والمـــلـــيـــشـــيـــات والأحـــــــــزاب 
الــطــائــفــيــة المــنــتــشــرة فـــي كـــل مـــن ســوريــة 
والــــعــــراق ولـــبـــنـــان، وأن تــبــتــعــد الـــولايـــات 
ــــي تــصــنــيــف  ــايــــزات فـ ــمــ ــتــ ــــن الــ المــــتــــحــــدة عـ
الشعوب في الشرق الأوسط ومجتمعاته 

المهدي مبروك

ــر بـــــن رئـــاســـتـــي  ــوتــ ــتــ ــاعـــد حــــــــدّة الــ ــتـــصـ تـ
حتى  تــونــس،  فــي  والجمهورية  الحكومة 
ــرَي الــقــصــبــة  أصـــبـــحـــت تـــصـــريـــحـــات قــــصــ
وقرطاج لاذعــة، بل سامة، بينما تتهاوى 
مؤشرات الخدمات الاجتماعية ومستوى 
العيش في البلاد. في هذه المناخات، التقى 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد نـــوابـــا مـــن مجلس 
الــشــعــب، اخــتــارهــم عــلــى مــزاجــه، ولـــم يعد 
إلى البرلمان ولا إلى رؤساء الكتل ولا إلى 
ــة رفــضــه قبول  أحــزابــهــم، عــلــى خلفية أزمـ
أداء الـــــــوزراء الـــجـــدد الــيــمــن الــدســتــوريــة 
لديه،  ة شبهة فساد بعضهم 

ّ
بتعل أمــامــه، 

وقد نالوا ثقة البرلمان منذ نحو شهر. وفي 
اللقاء، ضرب رئيس الجمهورية، كالعادة، 
بــالمــعــايــيــر والــنــوامــيــس الــتــي يــفــتــرض أن 
تكون سارية بن مؤسسات الحكم عرض 
الحائط. ونقلت التلفزة الرسمية مباشرة 
لــم نسمع لهم صوتا،  نـــوابٍ  أمــام  خطبته 
وهي عادة دأب عليها رئيس الجمهورية 
الرئيس«  السيد  في ما يشبه »توجيهات 
ــة، فــي  ــيــ ــتــــونــــســ ــزة الــ ــفــ ــلــ ــتــ ــــت الــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
تنقلها، حينما  الفارط،  القرن  سبعينيات 
أنه  يعتقد  بورقيبة  الحبيب  الرئيس  كان 
»يربّي مجتمعه«. غير أن سعيد لن يتمكّن 
مــن اســتــعــادة تــلــك الــتــقــنــيــة، فــهــو لا يملك 
فضلا  كــاريــزمــاه.  ولا  بورقيبة  مشروعية 
الــواحــدة والوحيدة  التلفزة  أن مشهد  عن 
)مدرسة الشعب المطيع( اختفى في مجتمع 
يعجّ مشهده الإعلامي بمئات الفضائيات، 
فضلا عن الشبكات الاجتماعية للتواصل.

ا 
ّ
ــا مـــســـتـــفـــز ــرّعــ ــقــ ــاب عـــنـــيـــفـــا مــ ــطــ ــخــ كــــــان الــ

بها  يتحفنا  بجملة  منه  نحتفظ  للجميع، 
الرئيس كلما خطب في أشخاصٍ يحيلهم، 
صيبهم 

ُ
فــي حضرته الــوهــاجــة، إلــى بُــكــم. ت

التلفزة، أو على الأصح رئاسة الجمهورية، 
بخرسٍ فظيع. الجملة »الشعب من أمامكم، 
وأنا واحد منه، والدستور من ورائكم، فأين 
المــفــر؟«. بعد أقــل من أربــع وعشرين ساعة، 
يجيبه رئيس الحكومة الذي كان قد اختاره 
هـــو قــبــل نــحــو ســتــة أشـــهـــر: »لـــن أســتــقــيــل.. 
ولـــســـت جــنــديــا يـــفـــرّ مـــن جــبــهــة المـــعـــركـــة«، 
وهي جملة قالها الرئيس الراحل، الباجي 
قــائــد الــســبــســي، فــي إحـــدى المــحــن الــتــي مر 
انتخابات المجلس  بها، والبلاد تغلي قبل 
التأسيسي سنة 2011. وربما ستكون »لن« 
ــتٍ يُــســكــب على  الــزمــخــشــريــة هـــذه قــطــرة زيـ
الــرجــلان، وكلما  التي يتبادلها  اللهب  كــرة 
ظننا أننا على وشك إطفائها سكب رئيس 
الــجــمــهــوريــة عليها مــزيــدا مــن الــزيــت، فــرد 

عليها ضحاياها بما يضاهيها أو أكثر.
تعيش ديمقراطية تونس أسوأ لحظاتها. 
حــــتــــى الاغــــــتــــــيــــــالات وأقــــــســــــى الــــضــــربــــات 
الإرهابية لم تنل من قيمها أو إيمان الناس 

والتي   ،2015 عــام  الحزم«  بحملة »عاصفة 
أعـــلـــن عـــن إطـــــلاق رصــاصــتــهــا الأولــــــى من 
واشـــنـــطـــن، وهــــي تــحــالــف عــســكــري قــادتــه 
ــة، بــعــد  ــيــ ــعــــوديــــة لاســــتــــعــــادة الــــشــــرعــ الــــســ
أن اســـتـــولـــى الـــحـــوثـــيـــون عـــلـــى الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء بــقــوة الــســلاح، واحــتــجــزوا رئيس 
الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، الذي 
الثانية  العاصمة  عـــدن،  إلــى  بعد  فيما  فــرّ 
للدولة اليمنية، ثم إلى مسقط، ومنها إلى 
الـــريـــاض، وبــقــي مستقرا فــيــهــا، ولـــم تضع 

الحرب أوزارها بعد.
أخيرا،  بايدن،  الأميركي جو  الرئيس  أعلن 
ــــات المـــتـــحـــدة الــعــســكــري  ــــولايـ ــم الـ ــ ــــف دعـ وقـ
للتحالف السعودي الإماراتي في الحرب في 
اليمن، وجاء في بيانه، تحديدا، »وقف دعم 
أي تحرّك عسكري هجومي من التحالف«، 
وهــــذا يــتــمــاشــى مــع مــا قــدّمــه لــلــرأي الــعــام 
الأمــيــركــي فــي مــشــروعــه الانــتــخــابــي. وعــنّ 
اليمن، ذا خبرة  بايدن مبعوثا خاصا إلى 
في شؤون منطقة الشرق الأوسط كما يقال، 
أوكـــلـــت إلــيــه ثــــلاث مـــهـــام، تــســهــيــل وصـــول 
المساعدات الإنسانية، والاستيراد التجاري 
الدبلوماسية  وتنشيط  الأساسية،  للسلع 
الأميركية مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. 
ويــســتــنــتــج مــــن هـــــذا أن مـــهـــمـــة المـــبـــعـــوث، 
 تــيــم لــيــنــدر كــيــنــغ، إنـــســـانـــيـــة. وقــــد لــوحــظ 
ــدن قــــــــرار ســلــفــه،  ــ ــايـ ــ ــيــــس بـ ــرئــ ــاء الــ ــ ــغـ ــ  أن إلـ
إرهابية،  الحوثية  الحركة  اعتبار  تــرامــب، 

دولة  ضمن  وليس  إسرائيل،  أو  بريطانيا 
موحدة بموجب اتفاق حاول الانفصاليون 

إلغاءه عام 1994.
ــلـــس الانـــتـــقـــالـــي  ــجـ يـــقـــول عـــــيـــــدروس، والمـ
الجنوبي الذي يترأسه عضو في حكومة 
الــريــاض،  اتــفــاق  اليمنية بموجب  الــدولــة 
ــــع«. إذا كـــان الــحــال  أن »الــحــوثــيــة أمـــر واقـ
ــــلال الـــحـــوثـــيـــن الــعــاصــمــة  ــتـ ــ كــــذلــــك، واحـ
صـــنـــعـــاء مــــرحّــــب بـــــه، فـــلـــمـــاذا تــحــاربــهــم 
وعضوية  هــادي،  بقيادة  اليمنية،  الدولة 

حزب الزبيدي؟ وما هو جــدوى التحالف 
الــعــربــي الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة لنصرة 

الحكومة الشرعية؟
تتضمن مقابلة عيدروس الزبيدي المتلفزة 
ــاقــــضــــات وعـــــــــدم الــــيــــقــــن. يــصــر  ــنــ ــتــ كـــــل المــ
المسلحة،  مليشياته  بــكــل  الاحــتــفــاظ  عــلــى 
ويــرفــض رفــضــا قــاطــعــا جــعــل الــســلاح بيد 
الـــدولـــة صــاحــبــة الـــســـيـــادة، ويـــؤكـــد رفــضــه 
تــعــيــن الــرئــيــس عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي 
رئيسا لمجلس الــشــورى، ويــقــول إن لا دور 
لــرئــيــس هـــذا المــجــلــس المــعــن، ولـــن يعترف 
بــه. والــســؤال: إذا كــان حــال الرجل هو هذا، 
فــلــمــاذا الاعــــتــــراض عــلــيــه ابــــتــــداء؟ ويــحــلــق 
الزبيدي في سماء السياسة الدولية بقوله 
من دون مقدمات »نحن باركنا السلام مع 
ــة فـــي الــجــنــوب  ــ إســـرائـــيـــل، وإذا أقــمــنــا دولـ
إسرائيل«،  التطبيع مع  اليمني فمن حقنا 
ــذا يــســتــجــدي الـــدعـــم  ــ ــه فــــي كـــلامـــه هـ ــأنــ وكــ
الإســرائــيــلــي لقيام دولــتــه. .. إنـــه، بــوعــي أو 
بـــدون وعـــي، يعمل مــن أجــل تــدويــل مسألة 
انــفــصــال جــنــوب الــيــمــن. وفــي هــذه الحالة، 
يزيد المسألة اليمنية تعقيدا. وعلى ذلك، لن 
يستقر اليمن، ولن يتحقق له قيام دولة في 

الجنوب اليمني، ولو بمساعدة إسرائيل.
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الــــــرأي عـــنـــدي فـــي المـــســـألـــة الــيــمــنــيــة هو 
والخارجية،  الداخلية  الــحــربــن،  إيــقــاف 

ــت، وإجــــبــــار كــــل الـــقـــوى  ــ ــرع وقــ ــ ــــي أســ وفـ
ــراع مــســلــح  ــ الــيــمــنــيــة المــشــتــبــكــة  فــــي صــ
الشرعية  الحكومة  بسيادة  القبول  على 
منصور  ربه  عبد  بقيادة  اليوم،  القائمة 
سنة،  مــدتــهــا  انتقالية  كحكومة  هــــادي، 
ــزام بــــقــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة  ــ ــتـ ــ والالـ
الـــصـــلـــة،  الأمـــــــن ذات  مـــجـــلـــس  وقــــــــــرارات 
ــار الــــــحــــــوار الـــوطـــنـــي  ــ ــسـ ــ وتــــصــــحــــيــــح مـ
ــر  ــمــ ــؤتــ وطـــــريـــــقـــــة اخـــــتـــــيـــــار أعــــــضــــــاء المــ
المـــشـــاركـــن فـــي الـــحـــوار، وجــمــع الــســلاح 
من كل القوى الخارجة عن سلطة الدولة 
ــرام ســيــادة  ــتــ ــــي، واحــ ــراف دولــ ــ تــحــت إشــ
حدود الدول المجاورة، ورفض الاحتماء 
بأي قوة خارجية، وإجراء استفتاء على 
مـــســـتـــوى الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة، تــحــت 
إشــــراف دولــــي بــشــان انــفــصــال الــجــنــوب 
المنخرطة  الــــدول  وعــلــى جميع  الــيــمــنــي. 
في الصراع المسلح في اليمن رفع أيديها 
التي  المليشيات  وحــل جميع  الــبــلــد،  عــن 
الــعــربــي،  الــتــحــالــف  بــعــض دول  جندتها 

وسحب أسلحتها وإيقاف تمويلها.
ــن عــلــى حـــدود  آخـــر الـــقـــول: لـــن يــســتــقــر الأمــ
اليمن، ما لم تتوفر الإرادة السياسية عند 
الحرب  اليمنية، بأن  الجوار، والنخب  دول 
الانــفــصــال جريمة،  وأن  الــحــل،  هــي  ليست 
وعـــودة نــظــام الإمــامــة إلــى حكم اليمن أمر 

تجاوزه التاريخ، ولا عودة إلى الوراء.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

أمر مختلف، لأن الثورة، لو اضطر الأسد 
لتوقيع حكم الإعــدام على نفسه ونظامه، 
لأسباب  بحق  المنتصر  موضع  فــي  تكون 

عديدة منها:
ــتــــي يـــريـــدهـــا  ــذا المـــــرســـــوم بــصــيــغــتــه الــ ــ هــ
ســلــيــمــان يــحــدث فــي حــالــة إعــــلان الــنــظــام 
ــادر عـــلـــى مــتــابــعــة  ــ ــه غـــيـــر قــ ــ هـــزيـــمـــتـــه، وأنــ
ــد شـــعـــبـــه، ويـــطـــلـــب الــتــســويــة  ــحــــرب ضــ الــ
والأمــان مقابل تسليم سلطاته، ومشاركة 
بــعــض ضــبــاطــه مــمــن لـــم تــتــلــوّث أيــديــهــم 
بالدماء، وهي المعادلة المستحيلة في ظل 
إعــــلان الأســــد نــفــســه أن كــل مــن لــيــس معه 
ــــده حــافــظ  ــده، كــمــا أن ضــبــاط والـ فــهــو ضــ
الأسد تقاعدوا عن الخدمة بحكم أعمارهم، 
ــص الأســـد الابـــن مــمــن ســمّــوا 

ّ
وبــحــكــم تــخــل

الــحــرس الــقــديــم مــع بــدايــة حكمه ســوريــة، 
وتمكّنه من مسك خيوط الدولة الأمنية.

والاحــتــمــال الآخــر أن تكون روســيــا أدارت 
ــــوات الأســـد  فـــوهـــات أســلــحــتــهــا بــاتــجــاه قـ
بديلا عن وجهتها الحالية، حيث لا تزال 
ــة، وتـــقـــف على  ــارضـ ــعـ تــقــصــف مــنــاطــق المـ
الــضــفــة الـــتـــي يــقــف عــلــيــهــا نـــظـــام الأســــد، 
فهل لدى جمال سليمان معطيات تمنحه 
الشعور بإمكانية انقلاب الرئيس الروسي 
ــح الـــســـوريـــن  ــنــ ــوتــــن عـــلـــى الأســـــــــد، ومــ بــ
ــة الـــتـــعـــاطـــي مــــع شـــأنـــهـــم الــــســــوري،  فـــرصـ
ــتــــراح بــنــيــاتــه  وفــــق مـــا أراده صـــاحـــب الاقــ
الحسنة، »لإحـــداث خــرقٍ فــي حالة جمود 
المــلــف الــســوري، واعــتــبــار تشكيل المجلس 
 وأكثرها 

ً
العسكري أكثر المقاربات واقعية

ضمانا لوحدة سوريا وإيقاف دائرة القتل 
والدمار والانتقال السياسي الآمن لتنفيذ 

القرار 2254«.
إنــــه الـــوهـــم الإيـــجـــابـــي الــــذي يــتــفــوّق على 
ــع، ويــــقــــدّم حــلــولًا  ــواقــ قـــدرتـــنـــا بــتــحــلــيــل الــ
ــلـــى الأرض.  عـ ــات  ــيـ ــطـ ــعـ المـ ــاق  ــيــ خـــــــارج ســ
ويحسِن الظن بالطرف الآخر وصولًا إلى 
تـــصـــوّر إمــكــانــيــة تــنــازلــه عـــن ســلــطــةٍ دافـــع 
عــنــهــا بــالــتــضــحــيــة بــجــيــشــه، وبــقــتــل نحو 
مــلــيــون ســــــوري، وتـــشـــريـــد نــصــف ســكــان 
ســــوريــــة. وإذ بــــــرّر جـــمـــال ســلــيــمــان ذلـــك 
المقاربة  يجدها  وأنــه  شخصي،  رأي  بأنه 
الواقعية، فإن السؤال هو عن مدى قناعته 
ليتنازلوا  وديمقراطيتهم  العسكر  بحكم 

عــلــى أســـس طــائــفــيــة، وأن لا تــشــرك معها 
إيران في إيجاد حلولٍ تخص  مجتمعات 
القومية  شخصيتها  لــهــا   عــربــيــة  ودولا 
والوطنية، ولا يمكنها تقبّل عبث الآخرين 
ح 

ّ
بها! تطوير استراتيجية إقليمية توض

أن الحفاظ على موقع التأثير في المنطقة 
يساهم في الحفاظ على الميزة التنافسية. 
أن  الأمــيــركــيــة وشــركــائــهــا  الإدارة  وعــلــى 
يفهموا بوضوح ما الذي يريده العرب في 
الإيرانيون  عليهم  يتقدّم  أن  قبل  المنطقة، 

والأتراك والإسرائيليون.
التغيير  في  آلــيــات  أن تكون  ثانيا، يجب 
للمناورات  قابلة  وغــيــر  حاسمة،  المنطقة 
والمراوغات، وغير مستلبة من هذا الطرف 
أو ذاك، أي بمعني الحفاظ على استقلالية 
الــــــدول فـــي الإقـــلـــيـــم، وأن لا يـــكـــون الــنــهــج 
ــركـــي فـــي الــتــعــامــل مــــــزدوج الأوجــــه  ــيـ الأمـ
فــي مــمــارســة »الـــقـــوة الــنــاعــمــة« مــع هــؤلاء 
ــقـــوة الــصــلــبــة« مـــع أولــئــك،  واســـتـــخـــدام »الـ
الوطنية  الــقــوى  عــنــاصــر  واحـــتـــرام جميع 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة، إذ يــقــع عــلــى عــاتــقــهــم 
ـــر حـــيـــوي فــــي إعـــــــادة الـــــتـــــوازن، بــعــيــداً  أمــ
ــتـــي أنــتــجــت  ــــن  الـــســـيـــاســـات الــلــئــيــمــة الـ عـ
فليس من  بــالــذات،  العربية  المصالح  ضــد 
العقل أو الإنــصــاف إنــهــاء »الــحــروب التي 
لا نهاية لها« مع طرف، وإبقاء العصابات 
والمــلــيــشــيــات الـــقـــذرة فــي طـــرف آخــــر. إنها 
عــلــى حساب  لــأخــلاق  مــجــافــيــة  منهجية 

الحقوق العربية.
ثـــالـــثـــا: لـــيـــس مـــهـــمّـــا أن تـــبـــذلـــوا قـــصـــارى 
العلاقات والشراكات  بناء  جهدكم لإعــادة 
ــمّ  تــدمــيــره  فــي المــنــطــقــة عــلــى حــســاب مــا تــ

إبّــانــهــا، صراعاتهم  الــفــرقــاء،  بها. بــل نسي 
وا حــول الديمقراطية، 

ّ
ولــو إلــى حــن، ليلتف

ــرّ على  ــ ــواء أصـ ــ عــلــى الـــرغـــم مـــن حـــفـــلات شـ
توضيبها الإعلام منتصرا إلى هذا المخيم 
أو ذاك. كــان الحطب يُــرمــى مــن كــل صــوب، 
أنـــه، فــي كــل تلك الجبهات، كــان هناك  غير 
شيء من الحكمة، أو ما يسميه التونسيون 
الــتــي تحضر  الحكمة  الــعــقــل«، أي  »شــاهــد 
مـــتـــأخـــرة. وقـــــد أشــــــار مــنــصــف المــــرزوقــــي، 
مـــرة، وكـــان رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، إلـــى هــذه 
الخصلة التونسية الخالصة، حن ذكر أن 
التونسين يضيّقون الخناق على بعضهم 
بعضا، ثم ما أن يــروا الهاوية يعود إليهم 
رشــــدهــــم، أي »شـــاهـــد الـــعـــقـــل« هـــــذا. ولــكــن 
تبنّ  عــن  ــرّة، يعجزون  المـ هــذه  التونسين، 

تلك الهاوية.
تصدر دعــواتٌ عن الأحــزاب إلى استعمال 
الـــشـــارع لــحــســم المــعــركــة، فــقــد دعـــا المكتب 
إلى  مناصريه  النهضة  لحركة  التنفيذي 
المقبل، دفاعا  الــشــارع، السبت  إلــى  النزول 
عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومــــؤســــســــات الــــبــــلاد، 
فــيــمــا حــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي وضــعــهــا 
ــيـــاريـــن، ســحــب الــــــوزراء  الـــرئـــيـــس أمـــــام خـ
الذين تحوم حولهم الشبهات أو استقالة 
ــعـــد هـــذه  ــرة بـ ــاشــ ــبــ ــه. ومــ ــفـــسـ المـــشـــيـــشـــي نـ
تــرد عبير مــوســي، رئيسة حزب  الــدعــوة، 
ــادة تــدويــر أســـوأ ما  الــحــر الــدســتــوري )إعــ
الثورة وتعطل  السابق، تشتم  النظام  في 
ــلـــس الــــنــــيــــابــــي( بـــــضـــــرورة الــتــعــبــئــة  ــجـ المـ
ــــارع أيـــضـــا.  ــــشـ ــــادة والـــــنـــــزول إلـــــى الـ ــــضـ المـ
إلى  المدنية  الأحـــزاب  تدعو  أنها  والغريب 
الـــدفـــاع عــن الــديــمــقــراطــيــة )تــقــصــد حزبي 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة والــتــيــار الــديــمــقــراطــي، 
ــيـــس وبــــقــــيــــة الأحــــــــزاب  ــرئـ ــلـ ــن لـ ــديــ ــانــ ــســ المــ
اليسارية خارج البرلمان(. وستكون خطوة 
الــــشــــارع، لـــو أقـــدمـــت عــلــيــهــا »الــنــهــضــة«، 
وتــــصــــدّى لـــهـــا خــصــومــهــا بـــالـــنـــزول إلـــى 
اتجاه  في  الخطورة  بالغة  أيضا،  الشارع 
تعميم الصراع، وجعله أفقيا ومجتمعيا، 
ــل داخــــــل قـــصـــور الـــحـــكـــم وفـــي  بـــعـــد أن ظــ

أروقتها وحول النخب فحسب.
ــيـــة،  ــتـــركـ ــة الـ ــالــ ــحــ ــا يـــشـــبـــه الــ ــ ــي مـ ــ لـــســـنـــا فـ
ــذا مــقــامــهــا،  ــ ــيـــرة، لـــيـــس هـ ــثـ ــبــــارات كـ ــتــ لاعــ
خـــصـــوصـــا وأن الـــجـــيـــش الـــتـــونـــســـي غــيــر 
ــلا، ويــكــتــفــي  ــ مــعــنــي بــحــســم الــــخــــلاف أصــ
ــبـــلاد، وقـــد ســقــط مــنــه، أخــيــرا،  بــحــمــايــة الـ
ــدرت بـــهـــم الــجــمــاعــات  ــ خـــمـــس ضـــحـــايـــا غــ
ى أن تكون صناديق 

ّ
الإرهابية. كان المتمن

النزاعات   
ّ

لفض إليها  يُحتكم  ما  الاقــتــراع 
وحــســم الــصــراعــات والــخــيــارات، غير أننا 
ــدّدا إلــــى هــــذا الـــكـــابـــوس الـــذي  نـــعـــود مــــجــ
ســيــرافــقــنــا، ونــحــن نــســحــق تــقــريــبــا تحت 
جبل المصائب، كورونا، إفلاس، شعبوية.. 

اللهم رحماك.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ضد  مـــأرب  فــي  القتالية  فعاليتها  مــن  زاد 
ــــي  ــــي عـــمـــق الأراضــ الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة، وفـ
بــايــدن  إدارة  ســـمـــاح  أن  كــمــا  الـــســـعـــوديـــة. 
البنكية،  فيها  بــمــا  المــعــامــلات،  بــتــرخــيــص 
مع الحوثين، تحت ذرائع إنسانية، يُظهر 
الجديدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  لــدى  ليس  أنــه 
مــشــروع مــحــدّد الــبــنــود، لإنــهــاء الــحــرب في 
ــــى ســابــق  ــــودة بــالــشــرعــيــة إلـ ــعـ ــ الـــيـــمـــن، والـ
ــن ثــــم تـــجـــري تـــرتـــيـــبـــات بــنــاء  ــ عـــهـــدهـــا، ومـ

الدولة اليمنية على أسس حديثة.

3
فـــي الـــجـــانـــب الآخــــــر، نــشــط قـــــادة انــفــصــال 
جــنــوب الــيــمــن عــن شــمــالــه، بــدعــم إمــاراتــي 
أحــيــانــا، وغـــض الـــطـــرف ســعــوديــا أحــيــانــا 
أخــــــرى. وهـــــذا رئـــيـــس المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــزبــيــدي، وهــو زعيم  الجنوبي، عــيــدروس 
دعاة الانفصال، يتوجه إلى موسكو لينشد 
الـــعـــون لمــشــروعــه الانـــفـــصـــالـــي، كــمــا صــرح 
بــذلــك لتلفزيون آر تــي الــروســي. يــقــول إنه 
لبّى دعــوة رسمية من الحكومة الاتحادية 
الروسية، فيما تفيد روايــة أخــرى بأنه من 
طلب زيــارة موسكو. وفــي كلا الحالن، ما 
لقد  هناك.  إليها  التي توصل  النتائج  هي 
طلب، كما جــاء في لقائه المتلفز »أن يكون 
الجنوبي،  اليمني  الــشــأن  فــي  يــد  لمــوســكــو 
وأن تــدعــم المــطــالــبــة بــحــق تــقــريــر المــصــيــر«، 
ــنـــي تـــحـــت احـــتـــلال  ــمـ ــيـ ــنــــوب الـ ــجــ وكــــــــان الــ

ــم يــســتــطــع  ــي وقــــــتٍ لــ ــن امـــتـــيـــازاتـــهـــم، فــ عــ
عــمــوم الــســوريــن أن يــأمــنــوا شــر السلطة 
في مؤسسات المعارضة التي تحوّلت إلى 
مناصبها،  تــــداول  يمنع  خــاصــة  مــلــكــيــاتٍ 
فهل هو الحديث هنا عن مجلس عسكري 
مــلائــكــي، غــيــر مــا هــو شــائــع فــي مــقــاربــات 
الدول التي أخذت بهذه التجربة، مصر أو 

السودان مثلا؟ 
بعنوانه  المقترح  تأخذ  أن  لروسيا  يمكن 
العريض، ولكن ليس لحكم سورية لمرحلة 
تشكيل  فــي  لإعـــادة سيرتها  بــل  انتقالية، 
فــيــالــقــهــا فـــي ســـوريـــة عــلــى غـــــرار الــفــيــلــق 
الخامس. وقد يكون لسيرة العميد مناف 
ى القبول من بعض النظام 

َ
طلاس التي تلق

وبــعــض المــعــارضــة مــا يــقــوّي فــكــرتــهــا في 
تــشــكــيــل جــيــشٍ رديـــــف، تـــقـــاوم بـــه الــنــفــوذ 
الإيراني الذي يستقوي به النظام، ويفتح 
احتمالات تمرّده على موسكو، بعد إشاعة 
روح التفاؤل بالتقارب الأميركي الإيراني، 
وتــجــاهــل الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
المــلــف الـــســـوري فــي أولــويــاتــه الــخــارجــيــة، 
خلال خطابه في الرابع من فبراير/شباط 
الـــحـــالـــي، مـــا يــشــجــع الــنــظــام عــلــى تمتن 
ــران عــلــى حــســاب مــوســكــو،  ــ عــلاقــتــه مـــع إيـ
ــلـــي عـــــن ســـلـــطـــتـــه لـــحـــســـاب  ــتـــخـ ولــــيــــس الـ
وتستفيد  موسكو  تــقــرّه  عسكري  مجلس 

منه المعارضة من دون النظام.
)كاتبة سورية(

وســـحـــقـــه. المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة بــحــاجــة 
ماسّة إلى أن تعاد الاعتبارات لها، وأن لا 
ــل دول الإقــلــيــم فــي شــؤونــهــا، وعــدم 

ّ
تــتــدخ

وجــوب جعل الــعــلاقــات والــشــراكــات حجر 
الزاوية في النهج الاستراتيجي الأميركي 
ــفـــســـاد  ــــل، عــــلــــى حــــســــاب إبـــــقـــــاء الـ ــامـ ــ ــــشـ الـ

والتوترات الكامنة الأخرى في المنطقة. 
مــــا هــــي ضــــــــــرورات الــــعــــرب مــــن الـــرئـــيـــس 
بـــايـــدن؟ خــمــســة أمـــــور  يــمــكــن أن يفعلها 
الشرق  فــي  ــا حقيقيًا 

ً
فــرق بــايــدن ستحدث 

الأوسط: 
عــلــى  تــعــيــد  أن  ــدن  ــايــ بــ إدارة  عـــلـــى  أولا، 
الــفــور تمويل وكــالــة الأمــم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئن الفلسطينين )أونروا(، 
إذ  قطع الرئيس السابق، ترامب، ثلاثمائة 
المــخــصــص  الـــتـــمـــويـــل  مــــن  مـــلـــيـــون دولار 
لتعليم مــا يــقــرب مــن نــصــف مــلــيــون طفل 
لثلاثة  الصحية  والعيادات  والتطعيمات 
مــلايــن لاجـــئ فلسطيني، وغــيــر ذلـــك من 
أشـــكـــال الـــدعـــم الأســـاســـيـــة. هــــذه الأمـــــوال 
وتشير  الأرواح،  تنقذ  ملموسة  إجــــراءات 

إلى خروج عن سياسات ترامب الخبيثة.
ـــا إلـــغـــاء تجميد 

ً
ثــانــيــا، عــلــى بـــايـــدن أيـــض

مائتي  مليون دولار في تمويل الاستقرار 
في سورية الذي جمّده ترامب، فور إعلانه 
أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســـتـــتـــرك ســـوريـــة 
»قــريــبًــا جـــدًا«، وتــتــرك »لأشــخــاص آخرين 
يــعــتــنــون بـــهـــا«. وبــالــطــبــع، تـــم نــقــض هــذا 
القرار، ولكن تعليق الأموال لم يتم، بينما 
كـــان الــتــمــويــل الأصــلــي لــلــشــمــال الــشــرقــي، 
ــا لــدعــم لإدلــــب، حيث 

ً
وهــنــاك حــاجــة أيــض

فــي ظــروف  يتجمع ثلاثة ملاين شخص 
مناخية قاسية، وينام بعضهم في العراء، 
بعيدة  السياسية  التسوية  بقاء  حتى مع 
الــكــثــيــر للتخفيف من  المـــنـــال، يــمــكــن عــمــل 

حدّة الوضع هناك. 
ثــالــثــا، عــلــى بــايــدن أن يلتفت إلـــى الــعــراق 
أميركا  احتلته  الأمــرّيــن منذ  الــذي يعاني 
عام 2003، وينهي معاناة الناس القاسية، 
ــي الـــســـعـــي إلـــى  وهــــــذه مــهــمــة أخـــلاقـــيـــة فــ
الــحــدّ مــن نفوذ إيـــران فــي الــعــراق، وإعــادة 
إعمار مدينة الموصل المسحوقة، والتي تمّ 
تدميرها عن قصد وترّصد، وإعادة النظر 
أشاع  الــذي  الحاكم  النظام  مشروعية  في 
الفساد والتزوير والمحاصصات والتمايز 

الطائفي في العراق.
رابــعــا، عــلــى الإدارة الــجــديــدة مــراجــعــة ما 
يــســمــى فــحــص تـــرامـــب الــشــديــد لــلاجــئــن 
وإلغاؤه، حتى بعد إلغاء »حظر المسلمن«، 
لتمكن  تــرامــب  إلــغــاء عقبات عهد  ويجب 
ــبــــاع  ــفـــعـــل، واتــ ــالـ ــفـــر بـ الـــلاجـــئـــن مــــن الـــسـ
سياسة نظيفة بعيدة عن التفرقة الدينية 

والعرقية والثقافية.
التابع  القومي  الأمــن  فريق  على  خامسا، 
إيــران،  لبايدن منح الأولــويــة لكبح جماح 
واخـــتـــراقـــاتـــهـــا الــــعــــراق ولـــبـــنـــان وســـوريـــة 
واليمن وغيرها، فضلا عن إعــادة تحديد 
قائمة  أن  يــبــدو  بينما  تركيا،  مــع  العلاقة 
الــقــضــايــا الــخــلافــيــة تـــتـــزايـــد، فــيــمــا هــنــاك 
ميزة عملية واستراتيجية لإعادة العلاقة 
إلــى مسارها الصحيح، أو على الأقــل بدء 
عملية هادئة لبدء تفريغ مجالات الخلاف 
ــراق إلــــى ســـوريـــة إلــى  ــعــ الــرئــيــســيــة مـــن الــ
رًا مهمًا  ليبيا، ويمكن أن تكون تركيا مُيسِّ

ا خطيرًا.
ً
للمصالح الأميركية، أو عائق

وأخــيــراً، من غير المحتمل أن يتم الانتهاء 
ــــلال أول  ــيّـــة الأخــــيــــرة خـ ــذه الـــتـــوصـ ــ مــــن هـ
مــائــتــي يــــوم، ولــكــن يــجــب إطــلاقــهــا خــلال 
هذا الإطار الزمني، نظرًا إلى تأثيرها على 

أولويات الشرق الأوسط.
)مؤرخ عراقي(

انفصالي اليمن بين منقذ أميركي مرتجى ومتهور 

بين جمال سليمان ومناف طلاس

بايدن وتبديل قوى فاسدة 
في الشرق الأوسط

عن خطر الاحتكام 
إلى الشارع في تونس

لن يستقر الأمن 
على حدود اليمن، 

ما لم  تتوفر الإرادة 
السياسية عند دول 
الجوار، والنخب بأن 

الحرب ليست الحل

وهم إيجابي 
يتفوّق على قدرتنا 
على تحليل الواقع، 
ويقدّم حلولاً خارج 

سياق المعطيات

على فريق الأمن 
القومي التابع 

لبايدن منح الأولوية 
لكبح جماح إيران، 
واختراقاتها في 

العراق ولبنان 
وسورية واليمن 

وغيرها

آراء

معن البياري

أما وأن الرئيس محمود عباس )85 عاما( لم يعلن موقفه من مسألة ترشحه أو عدم 
ترشحه لرئاسة دولة فلسطين في انتخابات يوليو/ تموز المقبل، فذلك مما قد يسوّغ 
مناداته في هذه السطور إلى أن يبعد عن جوانحه وحواشيه وأخيلته ومداركه نية أن 
يبقى رئيسا بعد الاقتراع المرتقب. وعندما تصمت اللجنة المركزية لحركة فتح، وأبو 
مازن رئيسها كما هو معلوم، عن إشهار إعلان واضح في هذا الشأن، فهذا يعود، 
على الأرجح، لأن الوقت مبكر بعض الشيء، لكنه، على أي حال، يشجع على المناداة 
هذه. ولكن أوساطا إعلامية فلسطينية تشيع أن الحركة ستذهب إلى خيار محمود 
عباس مرشحا، ثــم رئيسا بــداهــة. كما أن أســمــاء فتحاوية تــأتــي، ولــو عــرضــا، على 
اشتية،  الفلسطينية، محمد  الحكومة  رئيس  وكــان  الخيار محسوم ومؤكد.  هــذا  أن 
وهو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد قالها قبل أزيد من أسبوعين، على شاشة 
ح الحركة، وإنه يعتقد أن لدى كل إخوانه في اللجنة 

ّ
تلفزيون العربي، إن أبو مازن مرش

المركزية الرأي نفسه، غير أن الأمر، في النهاية، يعود إلى الرئيس نفسه. وبتراكم هذا 
كله، وغيره ربما، وبقياس محكات مجربة، أو بلغة أوضح، بقياس اللاحق على السابق، 
القرار عند أصحابه، وبدفع مصري وأردنـــي، على أن يترشح  من المرجح أن ينعقد 
استحقاقان  التي مضى  الانتخابية  الواقعة  في  المقبل،  الصيف  في  عباس  محمود 
مثلها مرتين في السنوات العشر الماضية، ولم يتمّا، فتمدّدت رئاسة الرجل، فقيل إن 
نقصانا في شرعية هذه الرئاسة قد جرى، بسببٍ من هذا الأمــر. ليست النصيحة، 
ولا الإنشاء الرتيب إياه عن »ضخّ دماء جديدة«، ولا الكلام عن التجديد وما شابهه، 
وإنما الضرورة شديدة الإلحاح هي ما توجب على الرئيس محمود عباس أن يسلم 
رئاسة دولة فلسطين لفائز غيره في انتخابات الصيف المقبل. لو قلنا إن عمره، متعه 
الله بالصحة، 85 عاما )وثلاثة أشهر( سبب لهذه الضرورة، فهذا صحيح، لكنه ليس 
وحــده، فثمة تطلع فلسطيني وفير، وكثير، إلــى أن يرتاح أبــو مــازن، وزمــلاء له غير 
قليلين، منهم سبعينيون في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. هناك حاجة قصوى 
لأن يتقدّم شباب من أهل الكفاءة والمقدرة، وممن تعلموا وعرفوا العالم وشروطه، إلى 
المتصل  السياسي  في مختلف وجوهه، سيما  القرار  المسؤوليات وصناعة  دواليب 
لزوما بالموضوعة الوطنية. وإذ يشيع في أجواء الكلام الفلسطيني المعوم، والمسترسل، 
والمكرور المضجر، عن إحياء منظمة التحرير وتفعيلها، فإن الثقة في الذين يرددونه 
مفقودة إلى حد بعيد، ليس فقط لأن ياسر عبد ربه مكث عضوا في اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير 48 عاما، ممثلا عن الجبهة الديمقراطية ثلاثة عقود، ثم ممثلا عن 
اللجنة  فــي  يقيم  نفسه  عــبــاس  أيــضــا لأن محمود  بــل  نحو عقدين،  عنها  منشقين 
نفسها، عضوا ثم رئيسا، منذ 38 عاما، ولأن أعضاء راهنين فيها مستمرون منذ 
أكثر من 25 عاما. وأيضا وأيضا، لأن 70 عاما هو متوسط أعمار جميع الأعضاء، 
وقد رحل منهم صائب عريقات الذي اعتصم، رحمه الله، برئاسة دائرة المفاوضات مع 
إسرائيل 25 عاما.  قصة الأعمار والأجيال لا يؤتى عليها هنا للتبخيس من حكمة 
مــازن وأبو  أبــو  بــأن  للتذكير  الشباب والمحدثين، وإنما  العتاقى، وللتعظيم من شــأن 
عمار وأبو جهاد وأبو إياد )وغيرهم( كانوا ثلاثينيين، أو أقل، لما قادوا الحركة الوطنية 
الزعيم  يجالسون  كانوا  وعندما  الأردنـــي،  وقبله  البيروتي  طورها  في  الفلسطينية 
الناصر )مــات عن 52 عاما بالمناسبة(. ولذلك يصير من طبائع الأمــور  جمال عبد 
أن تتدافع الأجيال وتتزاحم، ويكون كاريكاتوريا أن يبقى نايف حواتمة أمينا عاما 
للجبهة الديمقراطية منذ 51 عاما )هل أخطأت في العد؟(.  أما ما أنجزه محمود عباس 
وأعطاه، فلكل مقام مقال، والمقام هنا أن يطلب منه أن يرتاح، أن يترك مطرحه لشاب 
ينتخبه الفلسطينيون، صاحب رؤية وبرنامج وطني. ولا نظلم الرئيس الفلسطيني إذا 
قلنا له إن رهانات غير قليلة خاضها أخفقت، ليس لاختلال موازين القوى فقط، وإنما 
لنقصان الكفاءة والأهلية. ولا يُرمى فخامته بهذا الكلام هنا، تجريحا، وإنما للقول إنه 
اجتهد وأصاب أحيانا، وفشل أحيانا أكثر. لقد حمى الفلسطينيين من جوائح وجرائم 
إسرائيلية كثيرة، غير أنــه في غير أمــر وأمــر لم يفلح، بل كــان في مــرات غير قليلة 

مسؤولا )وغيره( عن تدهور الحال الفلسطيني إلى القاع الذي يقيم فيه. 
أخــانــا، أبـــا مــــازن، كــم ســتــكــون حصيفا ومــقــدرا لــو لــم تــتــرشــح لانــتــخــابــات رئــاســة 

فلسطين. من أجلك، لا تفعلها، رجاء.

بسمة النسور

الأشــيــاء بمسمّياتها من دون  بالواقع، وتسمية  والاعــتــراف  الــدقــة،  إذا شئنا تحرّي 
مواربة أو ادعاء موضوعية وبعد نظر، فإن الخلاف، في معظم الحالات، يفسد للود 
 في أدبياتنا، وزير المعارف 

ً
كل القضايا، مع التقدير لصاحب المقولة التي ذهبت مثلا

والخارجية ونائب رئيس الــوزراء، من نهاية العشرينيات إلى نهاية الأربعينيات في 
القرن الماضي، المفكر الليبرالي المصري، أحمد لطفي السيد. وعلى الرغم من السيرة 
المهنية الحافلة بإنجازاته، وثقافته العميقة وتجربته السياسية الطويلة، إلا أن مقولته 
هذه تعبّر، في واقع الأمر، عن سذاجة. وفي أحسن الأحوال، تنطوي على حسن نياتٍ 
الصراع  مبدأي  على  القائمة  البشرية،  النفس  طبائع  مع  التعاطي  في  ونقاء سريرة 
والتنافس منذ مطلع التاريخ.  صحيحٌ أن البشرية تطورت، إلى حد كبير، وأصبحنا 
نمتلك مقاليد التقدم التكنولوجي والصناعي والمعرفي والحضاري، غير أن غرائزنا 
العدائية الأساسية بقيت على حالها، متوارية بعناية خلف البذلات الأنيقة وساعات 
الرولكس والسيارات الفارهة، وكل مظاهر المدنية من رقي وأناقة ولباقة، حيث الرجل 
التي  الرقيقة  والسيدة  الحب،  عيد  في  يهدي حبيبته  بماذا  بعناية  يفكر  الجنتلمان 
تتقن أصول »الإتيكيت« ترتدي آخر صرعات الموضة، وتحرص على طلاء أظفارها 
باعتناء، وتشيع منها رائحة عطر باريسي فاخر، تتأهب لتلبية دعوة عشاء رومانسي 
مع رجلها في ضوء الشموع، حيث يحرص اثناهما على الاستماع باهتمام، والتحدّث 
بلباقة، وعدم إصدار أي صوت، حين شرب طبق الشوربة الساخنة! لكن هذه الصورة 
السيطرة،  للحياة سرعان ما تتبدد، حين ظهور أي خــلاف أو صــراع على  الــورديــة 
التفوق  إلى  التنافسية، وسعيه  أنيابه، ويكشف عن حقيقته  منهما عن  ر كل 

ّ
يكش

وإخضاع الآخر المختلف المتمرّد، لأن الإنسان بالعموم، ومن باب حب الذات، ينجذب 
إلى من يشبهه في طريقة التفكير، وفي الموقف من القضايا العامة والمعتقد والمزاج. 
ومهما حاول ادّعاء التفهم والحسّ الديمقراطي، والاعتراف بحق الآخر في الاختلاف، 
إلا أنه، في النهاية، يختار الابتعاد، جرّاء إحساسه بالنفور، ما يطيح أكثر العلاقات 
العاطفية الأشد متانة وثباتاً. ومهما بلغت درجة تأججها، فإنها سرعان ما تنهار، 
العاطفية بين  العلاقات  الأمــر عند حــد  التنافر والاخــتــلاف.  ولا يقف  تحت عــنــوان 
الرجل والمرأة، وهي الأكثر تعقيداً، بطبيعة الحال، بل ينصرف إلى أشكال العلاقات 
من  أقرانهم  مع  اللعب  الأولاد  يفضل  المبكرة،  الطفولة  مراحل  منذ  كافة.  الإنسانية 
الذكور، بسبب المشترك من الاهتمامات. كذلك ترفض البنات اقتحام الأولاد )الذكور( 
الأنثوية  اللعب  عوالم  ويشيدن  الصغيرة،  الأســرار  في  يتشاركن  الخاصة.  عوالمهن 
الخاصة بهن، بانسجام كبير، مطمئناتٍ إلى ما يجمعهن من مشتركات. وفي مرحلة 
المراهقة، حين تبدأ شخصية الطفل في التفرّد والاستقلالية، يختار الأصدقاء الذين 
يشاركونه الطباع والاهتمامات ذاتها، وينضم إلى شلةٍ من نسخ متكرّرة عنه. حتى 
انتقاء الأصدقاء،  نتخلى عن طفوليتنا في  النضج، لا  سمى مرحلة 

ُ
ت ما  بلوغ  عند 

ب المختلفين عنا، 
ّ
فنميل، بشكل فطري، إلى من يشاركنا الآراء والمواقف، ونحاول تجن
لقناعتنا باستحالة الالتقاء على صعيد إنساني مع النقيض منا. 

من هنا، يمكن تبرير مأزق الانغلاق الفكري الذي نقع فيه مختارين، فنحرم أنفسنا 
فرصة التواصل التي توسع المدارك وتفتح الآفاق باتجاه عوالم أكثر رحابة من حدود 
معارفنا ومفاهيمنا. بالنتيجة، لا خروج من هذا المأزق إلا بتوافر درجة وعي أعلى 
ونرجسية أقل، كي نعترف، لأنفسنا على الأقل، بأن الإحساس بالتفوق والأفضلية 

واحتكار الحقيقة مجرد أسلحة وهمية واهية.

سامح راشد

قبل إعلان فوزه برئاسة الولايات المتحدة، كان فريق بايدن الرئاسي وطهران يتبادلان 
رسائل وإشــارات إيجابية، توحي بأن الملف النووي بانتظار اتفاق سريع وسهل، لا 
ينقصه سوى تأكيد فوز بايدن بالرئاسة. واستمرت هذه الروح الإيجابية الظاهرية، 
ــوال فــتــرة تشكيك تــرامــب فــي نتائج الانــتــخــابــات. بعد إعـــلان فـــوز بــايــدن بشكل  طـ
نهائي، وتوليه الرئاسة رسمياً في 20 الشهر الماضي )يناير/كانون الثاني(، تغيرت 
لهجة الرسائل والإشـــارات الصادرة من الجانبين ومضامينها. ليبدأ كل منهما في 
الطرفان في لعبة عض أصابع،  التحدّي بالمغازلة والتشدد بالتودد. ودخل  استبدال 
الأمر  يبدو  المسؤولين هنا وهناك. حتى هنا،  وبيانات رسمية من  عبر تصريحات 
طبيعياً من منظور أصول التفاوض والترتيب المنطقي للمواقف. غير أن ذلك المشهد 
ليس كل الحقيقة، فقد كشفت أنباء، سرّبها الإعلام الإسرائيلي، أن المفاوضات بين 
بــدأت بالفعل، وأن المباحثات بينهما جارية منذ أسابيع، من قبل  طهران وواشنطن 
تولي بايدن رسمياً. وأطلعت واشنطن تل أبيب على محتوى تلك المباحثات. وبعد تولي 
جو بايدن بأيام قليلة، دعت طهران الأوروبيين إلى الوساطة، وبادرت باريس بعرض 
 توقفت تلك البوادر الإيجابية، وتحول الموقف إلى 

ً
الاضطلاع بهذه الوساطة.  وفجأة

النقيض، فتغيرت اللهجة الإيرانية، وامتلأت بالتحدّي للجانبين، الأميركي والأوروبي، 
 
ٌ
معاً، إلى حد الجمع بينهما في الخطاب الرسمي للمسؤولين الإيرانيين، وهي سابقة

لم تحدث منذ أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي قبل عامين. حينها اتهمت 
طهران أوروبا بالخذلان والضعف أمام واشنطن. لكن وقتئذ كان السبب قوياً، إذ لم 
ن أوروبــا من تعويض 

ّ
تنجح جهود الأوروبــيــين في ثني ترامب عن قــراره، ولــم تتمك

إيران عن التداعيات السلبية للعقوبات الأميركية.  ملمح آخر يكشف حقيقة ما يجري 
بين واشنطن وطهران أخيرا، فقد رفعت إيران نسبة إثراء )تخصيب( اليورانيوم إلى 
ما فوق 20%. في خطوةٍ يمكن اعتبارها استفزازية، ليس للأميركيين وحدهم، ولكن 
للأوروبيين أيضاً. بينما اكتشفت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية آثاراً إشعاعية في 
موقعين إيرانيين، في إشارة إلى أنشطةٍ نوويةٍ ربما تنتهك القواعد والضوابط المقرّرة 
للأبحاث والبرامج النووية السلمية. صاحَب هذه التطورات التي تبدو مفاجئة تصاعدٌ 
فــي حــدّة الخطاب الرسمي، الإيــرانــي والأمــيــركــي على حــد ســـواء. بــل ودخــل الثلاثي 
الأوروبي )ألمانيا وفرنسا وبريطانيا( على خط التصعيد الكلامي مع إيران. في أجواء 
البيت  بايدن  التي ســادت مرحلة ما قبل دخــول  الإيجابية  لتلك  تماماً  تبدو مخالفة 
الأبيض... ولكن ينبغي هنا التصحيح، فتلك الأجواء الإيجابية تزامنت مع مفاوضات 
بين واشنطن وطهران، كشفت عنها تل أبيب.  ولأن شيئاً لم يعلن عن تلك المفاوضات 
من الطرفين الأصليين )طهران وواشنطن(، فالتفسير الوحيد المنطقي للانقلاب في 
تفاعلات الملف والعاصفة التي هبت فجأة عليه، أن تلك المفاوضات لم تنجح في بلورة 
الجانبين،  الرؤية ما صدر عن مسؤولي  الطرفين. ومما يؤكد هذه  تفاهم جــدّي بين 
قبل أيام قليلة، بشكل شبه متزامن، عن ترتيب الأولويات بين رفع العقوبات أو العودة 
إلى الاتفاق النووي، ففجأة ومن دون مبرّر واضــح، أعلنت إدارة بايدن أنها لن ترفع 
النووية المقرّرة في الاتفاق. وردّت  العقوبات قبل عودة إيــران إلى الالتزام بواجباتها 
طهران سريعاً بأن رفع مستوى أنشطتها النووية جاء ردّاً على انسحاب واشنطن من 
، والعودة إلى الاتفاق، قبل 

ً
الاتفاق، وفرض عقوبات. وعلى واشنطن رفع العقوبات أولا

أن تستأنف هي )إيران( الوفاء بالتزاماتها.  تلك المساجلة معتادة بين إيران والولايات 
المتحدة. لكن توقيتها هذه المرّة شديد الحساسية، إذ هناك خشية حقيقية من امتلاك 
إيران رؤوسا نووية خلال شهور قليلة. لذا، فإن عضّ الأصابع بينهما حالياً، ليس، 

بالمرّة، الخيار الأفضل للاستقرار والأمن في المنطقة، وربما العالم.

أبا مازن... لا تترشّح رجاء بين الخلاف والود

مخاطر تعثر المفاوضات النووية
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آراء

محمد سي بشير

بــتــنــا عــلــى يــقــن بــأنــنــا لـــن نــصــل إلــــى عــام 
2022، موعد إجراء رئاسيات فرنسا المقبلة، 
مـــن دون أن نـــكـــون قـــد شــهــدنــا، بــالإضــافــة 
استراتيجية  عالمية،  وتقلبات  كورونا  إلــى 
واقــتــصــاديــة جــذريــة، بــل مــن دون أن نكون 
ــراعـــا حـــضـــاريـــا من  ــا، صـ ــد شـــهـــدنـــا، أيـــضـ قـ
ــذي اقــتــرحــه  ــ ــك الـ ــد، أبـــعـــد مـــن ذلــ ــديـ ــوع جـ نــ
تسعينيات  بــدايــة  فــي  هنتغتون،  صمويل 
القرن الماضي، بمقاربته للصراع الحضاري 
العالم، بمضمونٍ جديد لا يقرأ المشهد  في 
المــســتــقــبــلــي، فـــقـــط، بــمــنــهــجــيــةٍ جـــديـــدة، بل 
اريخ، وبمراجعة الهويّة 

ّ
يقوم بتصحيح الت

 
ٌ
الـــدّيـــنـــيـــة الإســـامـــيـــة، تــنــشــط فــيــهــا نــخــبــة

ــن قــريــب،  ــى زمــ ــراً، يــمــيــنــيــة، إلــ ــانـــت، حـــصـ كـ
لكنها توسّعت، في الآونة الأخيرة، لتشمل 
ــيـــارات فــرنــســا الــفــكــريــة والــســيــاســيــة،   تـ

ّ
كـــل

تحقيقا لأهداف يؤتى عليها هنا في نقاط.
يكفي، للوصول إلى هذه المشاهد، مطالعة 
مشاهدة  أو  الفرنسية،  والمــجــات  الصحف 
بل  الفرنسية،  الإخــبــاريــة  القنوات  محتوى 
مضمون السينما والمسلسات، سواء على 
الـــقـــنـــوات أو عــلــى مــنــصّــة نــتــفــلــكــس، حيث 
ب للعقل الفرنسي، 

ّ
جهيز المعل

ّ
ينتشر هذا الت

لتقبّل  وتحضيره  والــغــربــي،  الفرانكفوني 
هـــذا الــهــراء الإعــامــي الـــذي يــجــري إلباسه 
حليل الثقافي، ويقدّمه إعاميون، 

ّ
لبوس الت

 ما 
ّ
ـــاب وأســــاتــــذة كـــبـــار مــقــتــنــعــون بـــــأن

ّ
كـــت

الانعزالية  مــن  لفرنسا  إنــقــاذ  هــو  يقدّمونه 
الإسامية، أو الهجمة الشرسة للمهاجرين، 
أصـــحـــاب الــبــشــرة والــثــقــافــة الأخـــــرى الــتــي 
بهوية  المتربصة  أو  بــالمــعــاديــة،  يصفونها 
فرنسا بكل أبعادها، كما يحاولون إقناع من 
يصغي إليهم بأن القوانن لا تكفي لمواجهة 
اتٍ حــاســمــةٍ حــازمــة،  ــراء ــإجــ ــدوان بــ ــعـ ــذا الـ هـ
 يــســارع إلــى اقــتــراح مــا يــراه مناسبا 

ّ
والــكــل

لتحقيق ذلك في منافسةٍ محمومة بينهم، 
ــرشــيــح 

ّ
لأن الـــهـــدف هـــو الــحــصــول عــلــى الــت

للرئاسيات، ســواء من خــال كسب شعبية 
أو تــأيــيــد ســيــاســي ومــســانــدة مــن مــمــوّلــن، 

رجال أعمال، صناعين وإعامين.
 
ّ
انتشرت بــن هــؤلاء الــدّعــوة إلــى اعتبار أن

انتقاد ماضي فرنسا الكولونيالي هو عن 
المساس بالرسالة الحضارية لفرنسا، وهي 
مــراجــعــة غــيــر مــقــبــولــة، بــالــنــظــر إلـــى أدوار 
لغتها  بنشر  لفرنسا  استراتيجية سمحت 
السبّاقة،  كانت  حيث  الرسالي،  وإشعاعها 

عثمان أمكور

يُـــعـــدُ كــتــاب أســـتـــاذ الـــنـــزاعـــات الـــدولـــيـــة في 
إبراهيم  العليا،  لــلــدراســات  الــدوحــة  معهد 
 Iran and Saudi Arabia Taming« فريحات، 
والــســعــوديــة...  )إيـــران   »a Chaotic Conflict
ــادر عن  تـــرويـــض صـــــراع فــــوضــــوي(، الــــصــ
دار نـــشـــر جـــامـــعـــة إدنــــبــــرة فــــي بــريــطــانــيــا 
)2020(، أحــد أهــم الكتب في بــاب العاقات 
فريحات  وقــد خــاض  الإيــرانــيــة.  السعودية 
غــمــار هـــذا المـــوضـــوع الــشــائــك، وهـــو يــــدركُ، 
حسب تعبيره، بــأن »حــل الــنــزاع بــن إيــران 
النزاعات  نصف  بإنهاء   

ٌ
كفيل والسعودية 

في الشرق الأوسط«. وقناعته هذه بالضبط 
ما دفعته إلى دخول هذا الملف الشائك، من 
ـــدارســـة والــنــظــر، 

ُ
أجـــل أن يُــعــمــق الــبــحــث والم

الــكــتــاب أنــه يستدعي منهج  إلا أن مــا مــيّــز 
الــصــراع وحــل الــنــزاعــات، مــن أجــل أن يفكك 
الخليج  منطقة  تعرفه  الــذي  المعقد  المشهد 
العربي، حيث تميل جل الدراسات الموجودة 
في الساحة الأكاديمية، عربيا وغربيا، إلى 
أن تكون من منظور دراسات المنطقة، وليس 
مــن خــال دراســــات قائمة على حــل الــنــزاع، 
وهــذا ما يعتمده الكتاب الــذي يــحــاول، في 
هذا الصدد، أولًا، اعتماد منهج لحل النزاع، 
من أجل تقييم كيف يمكن إدارة حله بشكل 
فعال، بدلًا من مجرّد دراسة الإجراءات التي 
الكتاب،  ويــحــاول  حاليا.  البلدان  بها  يقوم 
أيــضــا، الإلمــــام بــالمــنــاقــشــة الأكــاديــمــيــة التي 
نتجت بشأن ما يمكن أن تفعله كل حكومة 

ُ
أ

لحل الصراع بن إيران والسعودية، ويتخذ 
نهجا يسعى المؤلف فيه إلى الإقرار بحجية 
إلــى أن يتم  الفعال يحتاج  الــســام  بــنــاء  أن 
وشعبي،  حكومي  مستوين،  على  تطبيقه 
الرسمي  بإقامة جدلية بن  أمر كفيل  وهو 
والمــجــتــمــعــي، لــيــنــبــثــق الـــســـام مـــن أرضــيــة 

صلبة.
ــدّد  ــعــ ــتــ ـــا مــ ــجـ ــهــ ــذ الـــــكـــــتـــــاب نــ ــخــ ــتــ ــذلــــــك يــ كــــ
التخصصات، من خال الجمع بن دراسات 
ــات الــســام،  المنطقة وحــل الــنــزاعــات ودراســ
ــع الـــصـــراع،  ــدوافــ لــتــقــديــم فــهــم مُــتــمــاســك لــ
وكــيــف يــمــكــن حــلــه بــشــكــل فــعــال. مــع وضــع 
ــــداف الــثــاثــة فــي الاعــتــبــار، يمكن  هـــذه الأهـ
القول إن الفكرة الرئيسية  للكتاب نظريا أن 
النزاع بن إيران والمملكة قابل للحل، ولكن 

من خال ثورتها، إلى البدء بإعان حقوق 
والحرّية،  الديمقراطية  وممارسة  الإنــســان 
 هـــذا المــاضــي الــكــولــونــيــالــي 

ّ
إضــافــة إلـــى أن

ــدارس  ـــرق، بــنــاء المــ
ّ
 الـــط

ّ
هـــو مـــا ســمــح بــشــق

والمــســتــشــفــيــات وإنــــشــــاء الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
ــامّـــة، لا  المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بــصــفــة عـ
الفترة   

ّ
بــأن الاعتقاد  إلا  يمكن، من خالها، 

الاســـتـــعـــمـــاريـــة لـــم تــكــن ســلــبــيــة، بـــل كــانــت 
مـــثـــمـــرة، أخـــرجـــت الـــبـــلـــدان المــســتــعــمــرة من 
الــحــضــارة،  إلــى سلم  وأوصــلــتــهــم  فها، 

ّ
تخل

 الــــرّؤى الــجــديــدة تــرى 
ّ
مـــادة وروحــــا، بــل إن

 المــمــارســات الاســتــعــمــاريــة ســاهــمــت في 
ّ
أن

الحديثة  للدولة  الجنينية  الأشــكــال  إنــشــاء 
فــي هـــذه المــنــاطــق )أفــريــقــيــا وآســـيـــا(، حيث 
إنــــه لــــولا الاســتــعــمــار، لمـــا وُجـــــدت الــعــدالــة، 
 

ّ
الإدارات العمومية، والسّياسات العامّة لكل
ى وإن رافقت ذلك ممارسات 

ّ
القطاعات، حت

استعمارية،  مظالم  ة 
ّ
المستقل ول  الـــدُّ تــراهــا 

ؤيــة،  وهـــي، فــي حقيقة الأمــــر، وفـــق تــلــك الــرُّ
ضــروريــة لإدخــــال مــا تــعــرف بــآلــيــات القهر 
الدول  استمرّ مع  ما  للدولة، وهو  رعي 

ّ
الش

كله،  ذلـــك  مــن  ليتشكل،  المــســتــبــدة  المستقلة 
قوة  الاستعمارية  الفترة   

ّ
بــأن فكري  إدراك 

وانتقادها  الحضارة،  بقطار  للحاق  دافعة 
ـــاريـــخ، مــشــابــهــة 

ّ
هـــو مـــراجـــعـــة خــاطــئــة لـــلـــت

في  القانون  عليها  يعاقب  التي  للمراجعة 
الغرب بشأن معاداة السامية، أو ما يُعرف 

.Revisionism غة الإنكليزية
ّ
بالل

ــاريــخ 
ّ
تــركّــز هـــذه الــفــئــة، فــي مــراجــعــتــهــا لــلــت

ــيــل مـــن ثقافة 
ّ
ولمــعــطــيــات الــهــويــة، عــلــى الــن

أنــهــا لا تحمل  بـــادّعـــاء  الآخــــر، وتحجيمها 
قيم  تحملها  الــتــي  والــتــقــدّم  الإنسانية  قيم 
الــــغــــرب عـــمـــومـــا، والـــفـــرنـــســـيـــة خـــصـــوصـــا. 
التي  الــجــرائــم  فــرصــة  ولــهــذا، فهي تحيّنت 
ارتـــكـــبـــهـــا الإرهـــــــــاب لـــلـــمـــســـارعـــة إلـــــى غــلــق 
)مساجد  فرنسا  في  الإسامية  المؤسّسات 
وجمعيات(، بل وفــرض ميثاقٍ تحاول، من 
خــالــه، إيــجــاد نسخةٍ جــديــدة مــن الإســـام، 
يطلقون عليها مسمّى »إســام جمهوري«، 
 الممارسات، خارج هذا الميثاق، 

ّ
 كل

ّ
مدّعية أن

)الحجاب  اللباس  غــرار  على  انعزالية  هــي 
أو الـــخـــمـــار(، الــتــفــريــق بـــن الــجــنــســن في 
بعض الأماكن العامة )الرياضة(، بل وصل 
الأمــر إلــى طبيعة الأكــل المقدّم للتاميذ في 
المدارس، ومحتوى المنظومة التربوية التي 
يجب أن تطعّم بالمضمون الذي يغير، وفق 
زعمهم، توجهاتٍ ذات خلفية دينية، أساسا، 
يدّعون أنها السبب في تربية جيلٍ لا يريد 

يجب إدارته بشكل صحيح أولًا، فالنزاعات 
أفضل  إدارتــهــا وتنظيمها بشكل  تتم  التي 

هي المؤهلة دائما لحلها.
يــســتــهــل الــكــاتــب كــتــابــه بــــــإدراك قــائــم على 
ــــراع الإيـــــرانـــــي الــــســــعــــودي يــعــتــبــر  ــــصـ أن الـ
بعدم  كبير  بشكل   

ً
مثقا صفريا،  فوضويا 

وفــي ظل هذه  الطرفن.  المتبادلة بن  الثقة 
ــزاع أمـــراً  ــنـ ــمــســي مــســألــة حـــل الـ

ُ
الــــظــــروف، ت

صعب المــنــال. ومــن هــنــا، تــأتــي أهمية بناء 
»استراتيجية إدارة الصراع« حسب تعبير 
فريحات الذي يدركُ أن هناك اختافا كبيراً 
داخــــل المــجــتــمــع الأكــاديــمــي بــشــأن الــدوافــع 
الأساسية لهذا الصراع والتنافس الإيراني 
الــســعــودي الـــذي تــرجــع جـــذوره إلــى عقود، 
والذي وصل إلى مستوى عالٍ من التصعيد. 
ولكن فريحات يرى أن لجذور هذا الصراع 
الطائفية والأمــن،  أبرزها  امــتــدادات عديدة، 
وكــذلــك الــتــنــافــس عــلــى الــقــيــادة الإقــلــيــمــيــة، 
بــالإضــافــة إلــى البعد الــقــومــي والــتــحــدّيــات 
في  تساهم  عــوامــل  فكلها  الجيوسياسية، 

تأجيج الصراع.
والمملكة  إيـــران  بــن  الحالي  التنافس  ولأن 
ــن الـــعـــاقـــات  ــاريــــخ طـــويـــل مــ ــو نــتــيــجــة تــ هــ
المتوترة على مدى أربعة عقود، على الرغم 
مــن مــحــاولــة الــطــرفــن الاســتــثــمــار فــي بناء 
جهود صنع سام وإدارة الصراع بينهما. 
وهذا التراكم التاريخي هو ما جعل الكاتب 
للصراع  التاريخي  البُعد  عــن  بفصل  يــبــدأ 
 

ُ
الــجــامــع بـــن الـــدولـــتـــن، هـــذا الــبــعــدُ يــعــرف

جدلًا في نقاط عديدة، أحدها تحديد نقطة 
انطاق التنافس الإيراني السعودي؛ فهناك 
مــن يـــرى أن الــثــورة الإســامــيــة الــتــي كانت 
عــام 1979 هــي نقطة انــطــاق هــذا الــصــراع، 
فيما يـــرى آخــــرون أن جـــذور الــخــاف أقــدم 
تـــاريـــخـــيـــا، وتـــعـــود إلــــى تـــاريـــخ الــقــومــيــات 
ــك الــطــائــفــيــة  ــذلــ ــيــــة، وكــ ــفــــارســ الـــعـــربـــيـــة والــ

الشيعية السنية. 
ويــمــيــل إبـــراهـــيـــم فــريــحــات إلــــى أن الـــثـــورة 
الإســـامـــيـــة عــــام 1979، والـــغـــزو الأمــيــركــي 
للمسار  المــحــرّكــان  عــام 2003، هما  لــلــعــراق 
التاريخي لصراع بن الدولتن؛ فعلى الرغم 
مـــن أهــمــيــة الــعــامــلــن، الــقــومــي والــطــائــفــي، 
فـــإن الـــصـــراع لــم يــعــرف تـــطـــوراتٍ حقيقية، 
إلا بــعــد الــحــدثــن الــســالــف ذكــرهــمــا؛ فهما 
ــرا الآلــــيــــات الـــدافـــعـــة الـــتـــي ســاهــمــت في  ــ ــ

ّ
وف

الــائــكــيــة، يــمــارس الــتــفــريــق بــن الجنسن، 
بالحرّية  لة 

ّ
المتمث الغربية  القيم  يقدّس  ولا 

قـــيـــود، خــصــوصــا على  المــطــلــقــة، مـــن دون 
 به 

ٌ
خصي، وفق ما هو معمول

ّ
المستوى الش

في الغرب.
بل  والمـــدارس،  الجامعات  الفئة  تنتقد هــذه 
ــارات الــســيــاســيــة الــتــي كــــان ديــدنــهــا  ــيـ ــتـ والـ
الدّفاع عن المهاجرين والثقافات المضطهدة، 
ــــرى  حـــيـــث فـــتـــحـــت ورشــــــــات إعـــامـــيـــة وأخــ
عــلــى مــنــابــر المـــجـــات تـــقـــول، مـــن خــالــهــا، 
 ثــمّــة تــحــالــفــا بــن الــيــســار والإســامــيــن 

ّ
إن

ــال، لا الــحــصــر، اتــهــامــات  ــثـ )عــلــى ســبــيــل المـ
لــلــســيــاســي الـــفـــرنـــســـي مـــيـــانـــشـــون، زعــيــم 
فــرنــســا غــيــر الــخــاضــعــة، حـــزب يـــســـاري، أو 
المـــثـــقـــفـــن، عـــلـــى غــــــرار الإعــــامــــي والـــكـــاتـــب 
إدوين بلينال(، لإيجاد بيئةٍ فكريةٍ معاديةٍ 
ـــاريـــخ الـــفـــرنـــســـي، بل 

ّ
لــلــقــيــم الــغــربــيــة ولـــلـــت

والـــهـــويـــة الـــغـــربـــيـــة، بــمــعــطــيــاتــهــا الــديــنــيــة 
والــثــقــافــيــة، والمــقــصــود، ســيــاســيــا، مــنــع أيــة 
إمــكــانــيــة لــلــدّفــاع عـــن الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة 
 المهمّشة في فرنسا، التي أبانت احتجاجات 
ــا، إن اســتــمــرّت،  ــهـ ـ

ّ
»الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء« أن

على  طبقيةٍ  لــثــوراتٍ  نـــواةٍ  بمثابة  ستكون 
أيار  فرنسا في مايو/  التي شهدتها  غــرار 
1968 التي ما زالت فرنسا تعاني من آثارها، 
خصوصا على المستويات السياسية )أدّت 
الــجــنــرال ديغول(  إلــى استقالة  الــثــورة  تلك 
والثقافية )أدّت إلى نشر ثقافة تقبل بالقيم 
المهاجرين،  خصوصا  لــآخــر،  الانــدمــاجــيــة 
ـــيـــار 

ّ
الـــت بـــصـــعـــود  ــام 1981،  ــ عـ فــــي  انـــتـــهـــت، 

ــدّة الــرئــاســة،  ــ ــرّة، إلـــى سُـ ــ الـــيـــســـاري، لأوّل مـ
ــلــة بــشــخــص الـــرّئـــيـــس مـــيـــتـــران، زعــيــم 

ّ
مــمــث

الاشتراكين الفرنسين(.
ــاكـــرون، ومــن  يــخــشــى الــرّئــيــس الــفــرنــســي مـ
من  الــفــرنــســيــة،  الاقــتــصــاديــة  النخبة  خلفه 
فشله في الفوز بعهدة رئاسية ثانية. ولهذا 
الآراء  )استطاع(  نشهد تركيز مراكز سبر 
باتجاهاتها  المــعــروفــة  الإعــامــيــة  والمــنــابــر 
الــيــمــيــنــيــة )أضـــحـــت تـــضـــمّ، الآن، يــســاريــن 
ونــــخــــبــــة مـــــن تــــــيــــــارات فــــرنــــســــا المـــخـــتـــلـــفـــة، 
ســيــاســيــا وثــقــافــيــا( المـــعـــاديـــة لــلــمــهــاجــريــن 
ــــاريــــخ وتــصــحــيــح 

ّ
ــة لمـــراجـــعـــة الــــت والــــدافــــعــ

مــضــمــون الــهــويّــة الــفــرنــســيــة، وفـــق زعمهم، 
على احتمال كبير لعودة المشهد السياسي 
نــفــســه الـــــذي حـــضـــرنـــاه فـــي الـــــــدّور الــثــانــي 
فــرنــســا، فــي 2017، بــن زعيمة  لــرئــاســيــات 
ــان، ابـــنـــة  ــ ــوبــ ــ ــن لــ ــ ــاريـ ــ ــرّف، مـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـــيـــمـــن المـ
أثناء  في  الجزائر  في  الحرب  مجرم  أبيها، 

العقود  مــدى  الصراع واستدامته على  بــدء 
القليلة الماضية. 

مــهــمــة لإدارة  أدوات  فــريــحــات  يـــقـــدّم  كــذلــك 
لــجــان التنسيق  إنـــشـــاء  الــــصــــراع، إحـــداهـــا 
ــراء بــــن الــــدولــــتــــن،  ــبــ ــخــ أو اجـــتـــمـــاعـــات الــ
بينهما،  التوتر  تهدئة  من  يمكّن   وهــو حل 
فـــهـــذه الـــلـــجـــان، بــحــكــم أنـــهـــا لــيــســت مــكــبّــلــة 
بالمعيقات الرسمية، تستطيع فتح خطوط 
ــال، وتــخــفــيــف المــــخــــاوف الــســعــوديــة،  اتــــصــ
ــز  ــزيـ ــعـ ــرانــــــــي، وتـ ــعـــنـــت الإيــــــ وتـــخـــفـــيـــف الـــتـ
المـــحـــادثـــات الــقــائــمــة عــلــى مــنــطــق »رابـــــح/ 
الكامنة  رابــح« لمعالجة الأسباب والظروف 

ي الصراع.
ّ
التي تغذ

ومما يحسب للكتاب أنه قدّم حلولًا عملية 
لــتــجــاوز الـــنـــزاع الــحــاصــل بـــن الــســعــوديــة 
وإيــران، ومما قدّمه وأكده فيما بعد الواقع 
هو ضرورة وجود وسطاء مهمن يحظون 
الـــطـــرفـــن، يــقــومــون بتجسير  بــتــقــديــر مـــن 
الــهــوة بينهما. ويـــرى فــريــحــات، فــي كتابه 
ــه يــمــكــن لــبــاكــســتــان وتــركــيــا لعبُ  الــقــيــم، أنـ
هــذا الـــدور المــحــوري؛ وذلـــك لمــا تلعبانه من 
أدوار مهمة في غرب آسيا، وهو ما يمكنه 
أن يــحــول هـــذا الـــصـــراع إلـــى فــرصــةٍ لإعـــادة 
بــاعــتــبــاره عبئا  الخليج، ليس  أمــن  تــصــور 
أو امـــتـــداداً لــقــوة عــظــمــى، وإنــمــا بــاعــتــبــاره 
مـــشـــروعـــا قــائــمــا عــلــى المــصــلــحــة المــتــبــادلــة 
ــراف. ذلــــك أنــــه عــلــى الــرغــم  ــ ــ بـــن جــمــيــع الأطـ
الدعم  على  تاريخيا  باكستان  اعتماد  مــن 
السعودية،  العربية  مــن  الــقــادم  المهم  المــالــي 
إلا أنها لا تريد الدخول في صراع مع إيران، 
وهــي دولــة حــدوديــة تشترك معها في 909 

كيلومترات من الحدود. 
من شأن دمج تركيا وباكستان، وخصوصا 
الأخيرة، حسب فريحات، أن يحول معادلة 
الصراع من التنافس إلى منطق جديد، قائم 
باكستان  مصلحة  ضامنه  الــتــعــاون،  على 
ــتــــوازن هــــذا الـــنـــظـــام المــنــشــود  ــة لــ ــيـ الأســـاسـ
والسعودية،  إيــران  بن  السام  على  القائم 
ــا يــعــنــي أنـــهـــا لـــن تــضــطــر لــانــحــيــاز إلــى  مـ
ــا تــخــســر مــكــاســبــهــا  ـــن، فــ ــتـ ــدولــ إحــــــدى الــ
المالية والأمنية والقومية المحصلة منهما. 
وهــذا الدمج، حسب الكاتب، مناسبة لبناء 
تــحــالــفــات ســيــاســيــة كــفــيــلــة بـــإنـــهـــاء حــالــة 
الاســتــقــطــاب بــن الــعــرب والإيــرانــيــن )وفــق 
)وفق  والشيعة  السنة  أو  القومي(  المنظور 

 ،)1962  -  1954( الكبرى  التحريرية  الحرب 
ل 

ّ
والرّئيس الفرنسي الحالي، ماكرون، ممث

خبة الاقتصادية والمالية الفرنسية )عمل 
ّ
الن

يقرّر خوض  أن  قبل  الفرنسية،  البنوك  في 
ـــص مــشــهــد، 

ّ
الــحــيــاة الــسّــيــاســيــة(. وقــــد لـــخ

ــر الإعـــامـــيـــة الــفــرنــســيــة،  ــابـ ــنـ عـــلـــى أحـــــد المـ
ــة الــســيــاســيــة  ــواجـــهـ ـــركـــيـــز عـــلـــى المـ

ّ
ــــك الـــت ذلـ

المنظور الديني(. ويجد هذا المقترح الفعال 
الذي قدّمه فريحات، في كتابه، صدىً على 
ظهر مقابلة رئيس الوزراء 

ُ
أرض الواقع. وت

الجزيرة،  لقناة  خــان،  عــمــران  الباكستاني، 
دور بــــاده المــهــم فـــي نـــزع فــتــيــل الــتــوتــرات 

ـــجـــاه مــاكــرون 
ّ
المــرتــقــبــة، بــن المــاكــرونــيــة )ات

الليبرالية  بــن  الخليط  الجديد  السّياسي 
والاشــتــراكــيــة والــيــمــن المــتــطــرّف( واليمن 
المتطرّف، جرى بن وزير الدّاخلية، جيرارد 
هم فيها الوزيرُ 

ّ
دارمانان، ومارين لوبان، ات

ــهــا كــانــت، وحــزبــهــا، 
ّ
عــيــمــة اليمينية بــأن

ّ
الــز

مــتــســاهــلــن، مـــع الإســـامـــيـــن، مــســتــشــهــداً 
ــة، مــســاجــد  ــيــ ــات إســــامــ ــســ ــؤسّــ بــــإغــــاقــــه مــ
وجــمــعــيــات، بـــل وتـــجـــاوز قــــــرارات الـــدّولـــة، 
الــذي لا يتحدّث عن غلق  في ذلــك، القانون 
مــؤسّــســات فــي حـــال حــصــول تـــجـــاوزات إلا 
ــقـــرارات إداريــــة  ــقـــرارات المــحــكــمــة، ولــيــس بـ بـ
صادرة عن وزارة الدّاخلية، حتى قبل إقرار 
قانون الانعزالية الاسامية، المعروض على 

البرلمان للمناقشة.
بمفهوم  ـــجـــاه، 

ّ
الات لــهــذا  نــكــون منصفن  لا 

ــحٍ  المــخــالــفــة، إذا لــم نــعــرّج عــلــى مــثــالٍ واضـ
ــاريــخ 

ّ
الــت مــراجــعــة  فــي  الفرنسية  للسياسة 

المــوجــود في خطر،  الهوية   
ّ
وتصحيح خــط

ــال تــقــريــر  ــثـ ــو مـ ــ ــئـــة، وهـ ــفـ ــم تـــلـــك الـ ــ ــــق زعـ وفـ
ــاريــخــيــة 

ّ
اكــــرة الــت

ّ
بــنــجــامــن ســـتـــورا عـــن الــــذ

المـــشـــتـــركـــة بــــن فـــرنـــســـا والــــجــــزائــــر لــلــفــتــرة 
ر كاما 

ّ
الاستيطانية )132 سنة(، حيث سط

إلى  للتاريخ، بل يعيد  يترجم فهما جديداً 
ــرة قـــانـــون تــمــجــيــد الاســتــعــمــار الـــذي  اكــ

ّ
ــذ الــ

حـــاول الــرئــيــس الــفــرنــســي الـــراحـــل، شــيــراك، 
إقـــــراره فــي عـــام 2005، وكــــأن فــرنــســا تقول 
 الدّراسات الكولونيالية وما بعد 

ّ
للعالم إن

مجيد 
ّ
الكولونيالية يجب أن تتوجّه نحو الت

لاستعمار، وليس نحو الاعتراف، الاعتذار 
ــنــــادي بـــذلـــك الــيــســار  ــــعــــويــــض، كـــمـــا يــ

ّ
والــــت

الأصيل، قبل أن ينضم إلى المعركة الفاصلة 
الــتــاريــخ ومــراجــعــة مضمون  فــي تصحيح 

الهويّة الفرنسية.
أكيد مــا تــحــدّثــت الــســطــور أعــاه 

ّ
خــتــامــا، لت

ة معروفة 
ّ
عنه، نحيل القرّاء على غاف مجل

السّياسي  التوجّه   /
ّ
الخط هذا  إلى  بميلها 

ي أشارت إلى ميول سياسية 
ّ
قافي، والت

ّ
والث

لخوض رئــاســيــات 2022 لأحــد أبــرز وجــوه 
هـــذا الــتــيــار، إعــامــيــا، وهـــو الــكــاتــب إيــريــك 
ــارة  ـــإثــ ــــي عــــــدة قـــضـــايـــا بـ ــم فـ ــهــ ــ

ّ
ــت زمـــــــــور، المــ

ــعــــداء ضـــد الأجــــانــــب، والمــــعــــروف بــكــرهــه  الــ
تلك  هــل  للمغاربين.  للمهاجرين  الــشــديــد 
الحثيث نحو  السّير   

ّ
أن أم  إشــارة غامضة، 

رئاسيات فرنسا، في العام المقبل، سيحمل 
لنا مفاجآت تؤكّد ما تحدّثنا عنه؟ لننتظر 

ونرَ. 
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

أن  أبــرزت  السعودية وإيـــران، فالمقابلة  بن 
عسكري  تصعيد  حـــدوث  منعت  باكستان 
راهـــن عليه  مــا  المنطقة، وهــو بالضبط  فــي 
فــريــحــات فــي كــتــابــه، إذ تـــدرك بــاكــســتــان أن 
المواجهة العسكرية بن القوتن الإقليميتن 
ــتـــمـــل لـــلـــشـــرق  ــو مـــحـ ــاريــ ــنــ ــيــ ــي أســـــــــوأ ســ ــ  هــ
الأوســــط، كــمــا يــؤكّــد أن جــهــود إســـام أبــاد 
في الوساطة قائمة، على الرغم من بطئها. 
ومــنــه، فـــإن أطـــروحـــة فــريــحــات فــي توسيع 
اقتراح  استراتيجيا  وسيطا  باكستان  دور 
الــذي  لــو تمت إدارتــــه بالشكل  عملي جــيــد، 

يجب.
ولــكــن على الــرغــم مما جــاء بــه هــذا الكتاب 
مــن حــلــول مقترحة، وإجــابــات مهمة  القيم 
أن  إلا  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة،  المـــعـــضـــلـــة  ــهــــذه  لــ
عربُ عن نفسها 

ُ
الأسئلة النقدية ما زالــت ت

وهــي تتفاعل مــع المــوضــوع. وسأكتفي في 
هذا الفضاء بأن أشير إلى نقطتن عابرتن 
الحديثة  الـــدولـــة  بمنطق  مــعــا،  مــرتــبــطــتــن 
الــدولــة  بنظرية   

ٌ
متعلق الأول  الأمـــر  نفسه، 

الحديثة في الواقعية الجديدة، والتي ترى 
أن وجــــود قـــوى صــاعــدة مــتــنــافــســة يــــؤدّي، 
إلــى صـــراع عــســكــري، بطرق  بشكل حتمي، 
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، فمنطق الــدولــة 
الــحــديــثــة الـــقـــائـــم عــلــى الــــصــــراع مـــن جــهــة، 
والهيمنة من جهة أخرى، يجعل من التدخل 

العسكري أمراً حتميا. 
والسعودية وايران ليستا استثناء عن هذا 
الناظم، فجهود السام هنا لا تعدو  الخط 
الــصــدام.  حتمية  لتبطئ  جــهــوداً  تــكــون  أن 
والنقطة الثانية هي ما أشار إليه  إبراهيم 
فـــريـــحـــات فــــي كـــتـــابـــه، »صـــنـــاعـــة الــــعــــدو«، 
قائم بالأساس على مسألة  ومنطق طرحه 
مرتبطة بوجود عدو يكمل شرعية الدولة، 
ــدوّاً أمـــر مــهــم لــلــســعــوديــة  ــران عـــ فـــوجـــود إيـــ
ــر نــفــســه حــاصــل  ــ لــتــثــبــيــت ســرديــتــهــا. والأمـ
عــنــد إيـــــران. لــذلــك يــصــعــب الــقــفــز عــلــى هــذه 
الــنــقــطــة مـــن أجــــل بـــنـــاء الـــســـام، لأن تكلفة 
السام بالنسبة لبعض الأنظمة تكون أكثر 
من تكلفة الحرب والصراع. وفي النهاية، لا 
ف، لأنه كما 

َّ
أملك إلا أن أثني على هذا المؤل

قال عنه حميد دباشي يستخدم لغة العقل 
متواضعن  نــكــون  أن  ويعلمنا  والــحــكــمــة، 

وإنسانين في توقعاتنا.
)كاتب وباحث مغربي(

عندما تصحّح فرنسا التاريخ وتُجري مراجعات للإسلام

إيران والسعودية... ترويض صراع فوضوي
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عبدالله البشير

ــدة فـــي مــحــافــظــة ريــف  شــهــدت مــنــاطــق عـ
دمـــشـــق )تــحــيــط بــالــعــاصــمــة دمـــشـــق من 
 جــهــاتــهــا( حـــالات تــســمّــم عـــدة بسبب 

ّ
كـــل

إلــى شبكات مياه  الــصــرف الصحي  تــســرب مــيــاه 
الـــشـــرب، الأمــــر الــــذي بـــات مقلقا فــي ظــل الإهــمــال 
ــهـــات المــــســــؤولــــة الــتــابــعــة  ــن قـــبـــل الـــجـ المـــســـتـــمـــر مــ
إيجاد حلول  التي تتقاعس عن  السوري،  للنظام 
تــكــرار مثل هــذه المشاكل،  جــذريــة وخصوصا مــع 
ألف   18 نحو  مساحتها  تبلغ  التي  المحافظة  فــي 
ــثـــورة عــام  كــيــلــومــتــر مـــربـــع، وكـــانـــت تــضــمّ قــبــل الـ

2011، نحو 3 ماين نسمة. 
ويتحدّث الناشط في بلدة سعسع تركي السويد، 
تعيشها  التي  المياه  أزمــة  عن  الجديد«  »العربي  لـ
الــثــورة، لافتا  بــدء  البلدة منذ ســنــوات، حتى قبل 
إلـــى ظــهــور حــالــتــي تسمم فــي تــلــك الــفــتــرة نتيجة 
تلوث المياه. ويقول إن الجهات المسؤولة والتابعة 
لــلــنــظــام الـــســـوري لــم تــكــن تــهــتــم بــالمــطــلــق بنظافة 
مياه  شبكات  أن  علما  شبكاتها،  وصــيــانــة  المــيــاه 
لــم تخضع للصيانة  البلدة  فــي  الصحي  الــصــرف 
أو التوسعة منذ سبعينيات القرن الماضي. ويقول 
الـــســـويـــد: »تـــســـرّبـــت مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي إلــى 

شبكة مياه الشرب مرتن قبل عام 2011. بعد ذلك، 
تغير لون مياه الشرب وباتت صدئة. والافت أن 
تعين مدير مؤسسة المياه في البلدة يعتمد على 
المياه  مؤسسة  عن  المسؤول  حاليا،  المحسوبيات. 
هـــو مــــدرس فـــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة ولــيــس ملما 
بــهــذا الــقــطــاع، عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود مهندسن 
العائلية.  القسمة  إلــى  الأمـــر  عــازيــا  متخصصن، 
مـــبـــادرات لتنظيف خــزانــات  يــضــيــف: »كــنــا نطلق 
ويحصل  المسؤولة.  الجهات  إهمال  نتيجة  المياه 
وينظفوا  البلدة  أهالي  من  متطوعون  يتجمع  أن 
بعدما  للشرب  المــيــاه صالحة  لتصبح  الــخــزانــات، 
تكون قد أهملت لوقت طويل. في البلدة )سعسع( 
ثاث آبار لضخ مياه الشرب. وحاليا، العمل جارٍ 
 

ّ
لــحــفــر بــئــر رابـــعـــة، عــلــى أمـــل أن يــكــون هــنــاك حــل

للأزمة التي تمرّ فيها البلدة«.
حالة   200 تسجيل  تــم  محلية،  مــصــادر  وبحسب 
تسمم بسبب شرب المياه الملوثة في كل من بلدات 
كــنــاكــر وســعــســع والــقــلــيــعــة. ولـــجـــأ الأهــــالــــي إلــى 
ــراء عــبــوات المــيــاه خــوفــا مــن الــتــســمــم، إذ عانى  شـ
الــبــعــض مــن الإعــيــاء والإســـهـــال وآلام فــي البطن. 
أما في بلدة كناكر، فيؤكد الناشط الإعامي أنس 
 الخطيب أن آبار المياه التي تغذي البلدة تختلف 
القريبة،  بلدة سعسع  التي تغذي  المــيــاه  آبــار  عــن 

مــشــيــراً فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن 
ناجم  المــيــاه  شبكة  فــي  للتلوث  الرئيسي  السبب 
عــن الإهــمــال وعـــدم المــتــابــعــة الـــدوريـــة. يضيف أن 
الجهات  تدفع  لم  التلوث  عن  الناتجة  الإصــابــات 
بشكل جذري  ها 

ّ
حل إلى  السوري  للنظام  التابعة 

أو الــتــعــامــل مــعــهــا بـــجـــديـــة، فــالــشــبــكــة مــتــضــررة 
أبــداً،  متوفر  غير  وهــذا  للصيانة،  دائما  وتحتاج 
التي يحصل  المياه  كميات  في  النقص   عن 

ً
فضا

ــالــــي بـــالمـــقـــارنـــة مـــع مـــا هـــو مــطــلــوب.  عــلــيــهــا الأهــ
ــة  ــة الـــكـــهـــربـــاء الـــازمـ ــدة مــنــهــا أزمــــ ــ ــاب عـ ــ ــبـ ــ والأسـ

لتشغيل مضخات المياه في المنازل. 
إلـــى ذلــــك، تـــواجـــه مــنــاطــق ريـــف دمــشــق ومــنــاطــق 
آخرى في العديد من المحافظات السورية مشكلة 
فــي مــيــاه الــشــرب بسبب الأعــطــال والأضــــرار التي 
طـــاولـــت شــبــكــات الــتــغــذيــة عــلــى مــــرّ الأعـــــــوام في 
ظــل إهــمــال الــصــيــانــة والــفــســاد. وعــلــى الــرغــم من 
مــنــاشــدات المــواطــنــن لإيــجــاد حــلــول، إلا أن هناك 
الرسمية  السلطات  مــن  المــنــاشــدات  لــهــذه  تجاها 
كما جــرت الــعــادة. والسبب الـــذي يــذكــر دائــمــا هو 

العقوبات الاقتصادية المفروضة من الخارج.
لـ  سلمان أبو حسن من أهالي بلدة كناكر، يقول 
الــشــرب بالكاد تتوفر  الــجــديــد« إن مياه  »الــعــربــي 
للجوء  يدفع كثيرين  ما  الكهرباء،  انقطاع  بسبب 

البعض  يلجأ  كما  الــنــقــص.  لتعويض  الآبـــار  إلــى 
إلــى شــراء المياه رغــم كلفتها المرتفعة، الأمــر الذي 
يرهق الأهالي اقتصاديا. يذكر أنه في وقت سابق، 
الــســوري  للنظام  الــتــابــعــة  الــصــحــة  وزارة  سجلت 
700 حالة تسمم من جراء المياه الملوثة في مدينة 
المــعــضــمــيــة، والــســبــب هـــو اخـــتـــاط مــيــاه الــصــرف 

الصحي مع شبكة مياه الشرب.

مجتمع
بعدما كانت نيوزيلندا قد نجحت في هزم فيروس كورونا، أعلنت السلطات أمس الأحد اكتشاف 
بكوفيد-19، من  أفــراد  عائلة من ثاثة  سُجّلت إصابة  إذ  أراضيها،  للفيروس على  بــؤرة جديدة 
قدّم خدمات للرحات الجوّية الدوليّة. وأشار وزير الصحّة 

ُ
بينهم امرأة تعمل في شركة تموين ت

 السلطات الصحّية تبحث عن 
ّ
 مصدر الإصابات لم يُحدّد بعد. أضاف أن

ّ
كريس هيبكينز إلى أن

إصابات أخرى في أماكن أخرى. وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات فرض إغاق عام في أوكاند، 
)فرانس برس( أكبر مدن الباد، لمنع انتشار الفيروس.  

أعلنت هيئة الأمــن الصحي في غينيا إصابة ثمانية أشخاص بفيروس إيبولا في جنوب شرقي 
 في العالم بن عامَي 2013 

ّ
الباد، توفي ثاثة منهم، وذلك في عودة أولى للمرض منذ أسوأ تفش

و2016. وأصيب المرضى بالإسهال والقيء والنزيف بعد حضورهم مراسم دفن في منطقة جويكي. 
 الخمسة الذين ما زالــوا على قيد الحياة عُزلوا في مراكز لعاج. 

ّ
وأفــادت الهيئة، أمس الأحــد، بــأن

العالمية  الصحة  منظمة  مــع  تتواصل  فيما  المخالطن،  وعـــزل  تتبع  على  جـــارٍ  العمل   
ّ
أن وأضــافــت 

)رويترز( ووكالات صحية أخرى للحصول على لقاحات خاصة.  

غينيا: إصابات أولى بإيبولا منذ 2016نيوزيلندا: بؤرة محلية جديدة لفيروس كورونا

ــيـــر مـــشـــمـــولـــن فــــي عــمــلــيــة  الأطـــــفـــــال غـ
العالم  يشهدها  التي  الكبرى  التحصن 
ــا. لــكــن في  حــالــيــا ضــد فــيــروس كـــورونـ
اللقاحات،  على  القائمة  الــتــجــارب  إطـــار 
أعــلــنــت جــامــعــة أكـــســـفـــورد الــبــريــطــانــيــة 
ــــهــــا تــــجــــري تــــجــــارب ســــريــــريــــة عــلــى 

ّ
أن

المضاد  أسترازينيكا-أوكسفورد  لقاح 
لفيروس كورونا الجديد، للأطفال الذين 
أعـــوام، وذلــك بهدف  ة 

ّ
أعمارهم ست تبلغ 

أعمارهم   
ّ

تقل مــن  لــدى  فعاليته  اختبار 
الـــجـــامـــعـــة أنّ  عــــن 18 عــــامــــا. وكـــشـــفـــت 
تجربتها الأولى تستهدف الفئة العمرية 
التي تتراوح ما بن ستة أعوام و17 عاما، 
تتراوح  لمــن  فقط  الفعالية  تقيس  ها 

ّ
لكن

أفادت  أعمارهم بن 16 عاما و17. وقد 
صحيفة »ذي إندبندنت« البريطانية بأنّ 
نحو 300 متطوع من تلك الفئة العمرية 
ســيــحــصــلــون عــلــى حــقــنــة فـــي المــحــاولــة 
الأولــــــى عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم لــتــحــديــد 
إمكانية حصول استجابة مناعية قوية 

لدى الصغار.
ويــوضــح الــدكــتــور أنــــدرو بـــــولارد، وهــو 
ــاذ عــــــدوى الأطــــفــــال والمــــنــــاعــــة فــي  ــتــ أســ
في  الباحثن  وكبير  أكــســفــورد  جامعة 
ـــه »عــلــى الــرغــم مــن عدم 

ّ
هــذه التجربة، أن

ــفــــال بــمــعــظــمــهــم بــفــيــروس  ــة الأطــ ــابـ إصـ
كــورونــا الــجــديــد ومـــن غــيــر المحتمل أن 
إثبات  المهم  من  ه 

ّ
فإن بالعدوى،  يصابوا 

ــذه  أنّ »هــ ــة والمــــنــــاعــــة«، مــبــيــنــا  الـــســـامـ
ــدة ســـتـــوسّـــع لــتــشــمــل  ــديـ ــجـ ــارب الـ ــجـ ــتـ الـ
الفئات العمرية الأصغر بهدف السيطرة 

على كوفيد-19«.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه التطوّرات تأتي 
بعد أيام من كشف نائب كبير المسؤولن 
ــرا، الـــبـــروفـــســـور  ــتــ ــلــ ــكــ ــي إنــ ــ ــيـــن فـ ــبـ الـــطـ
جوناثان فان تام، أنّ تجارب عدّة كانت 
لقاحات صديقة  لتطوير  بالفعل  تجرى 
ــــه »مـــن المــمــكــن تــمــامــا« أن 

ّ
لــلأطــفــال، وأن

ـــص بــعــضــهــا بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
ّ
يُـــرخ

الجاري.
)العربي الجديد، قنا(

نحو  أصيب  الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  في 
معضمية  منطقة  في  بالإسهال  شخص   500
الشام بمحافظة ريف دمشق، ورجحت جهات 
هو  السبب  أن  الــســوري  للنظام  تابعة  صحية 
وشهدت  المنطقة.  في  الشرب  مياه  تلوث 
المنطقة التي يعيش فيها نحو 175 ألف شخص 
للأهالي،  العلاج  لتقديم  الصحي  للكادر  استنفاراً 
كما أرسلت عينات من مياه الشرب إلى مختبرات 

وزارة الصحة.
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مشاركة قصّر تونسيين في تحرّكات احتجاجية 
مختلفة أخيراً، استدعت أخذاً ورداً من قبل جهات 

عدّة حاولت البحث عن تفسيرات لما يحدث

ليبيا: إطاحة بعصابة خطف أطفال

1819
مجتمع

تونس ـ بسمة بركات

تــمــيّــزت الــتــحــركــات الــتــي شهدتها 
ــات الــتــونــســيــة  ــافـــظـ مــخــتــلــف المـــحـ
بــمــشــاركــة الــشــبــان والأطـــفـــال التي 
تـــأتـــي كــتــجــربــة أولـــــى لــهــم فـــي الاحــتــجــاج 
بــالــســاحــات الــعــامــة. مِـــن بــن هــــؤلاء مــن لم 
عاماً   18 حالياً  يبلغ  ومَـــن  عــامــاً،   14 يتعدّ 
 صغيراً 

ً
فهو كان في خلال ثورة 2011 طفلا

ولم يواكب الحراك ضدّ نظام زين العابدين 
ــــوم يـــنـــتـــفـــضـــون فــي  ــيـ ــ ـــهـــم الـ

ّ
ــلــــي، لـــكـــن ــــن عــ بـ

السياسين وضدّ  الــشــوارع ويهتفون ضــدّ 
مَــن يخرّب الممتلكات  الأحـــزاب، وثمّة منهم 
طرح التساؤلات حول 

ُ
العامة والخاصة. وت

هويّة قادة الاحتجاجات ومطالبهم.
ــن الـــعـــمـــر 13  عــــــلاء، فـــتـــى تـــونـــســـي يــبــلــغ مــ
عـــامـــاً، مـــن حــــيّ شـــاكـــر فـــي مـــقـــريـــن، إحـــدى 
والتي  تونس،  لمدينة  الجنوبية  الضواحي 
 واقع أبنائها 

ّ
عَدّ فقيرة ومهمّشة، علماً أن

ُ
ت

ــواهـــم فـــي مــنــاطــق  لا يــخــتــلــف عـــن واقـــــع سـ
 أطفال 

ّ
أخرى. يخبر »العربي الجديد«، بأن

التنسيق  بعد   
ً
ليلا يجتمعون  كانوا  الحيّ 

في ما بينهم للتعبير عن غضبهم. يضيف 
صاً بهذه العبارة 

ّ
»نحن نريد العيش«، ملخ

ــيّـــه. ويــشــيــر  ــــع عـــشـــرات الــنــاشــئــة فـــي حـ واقـ
الــذي انقطع عن التعليم وتوجّه إلى  عــلاء، 
الــتــدريــب المــهــنــي فــي مــجــال المــيــكــانــيــك، إلــى 
ــه »كثيرة هي الأســر التي تعرف أوضاعاً 

ّ
أن

كثيرون  مــنــازل  وأربــــاب  دقــيــقــة،  اجتماعية 
ــرافـــق  ــيـــاب لأبـــســـط المـ ــــط غـ لا يــعــمــلــون وسـ
 الأحياء تحت الفقر«. 

ّ
الحيوية. بالتالي تئن

ه عزيز البالغ 
ُ
ويؤيّد علاء في رأيه هذا رفيق

مــن العمر 14 عــامــاً، والـــذي يشكو مــن عدم 
ــر مــرافــق أساسية فــي الــحــيّ، ولا حتى 

ّ
تــوف

»كان  ويــقــول:  الرياضة.  لممارسة  مساحات 
ــه أزيـــل، 

ّ
لــديــنــا ملعب خـــاص بــكــرة الــيــد لــكــن

يستطيع  مكان  أيّ  ر 
ّ
يتوف يعد  لــم  بالتالي 

الأطفال والشبان ارتياده«.
ــو عــامــل نــظــافــة فـــي إحـــدى  ــا مــحــمــد، وهـ ــ أمّ
ــه 

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ فيؤكد  البلديات، 

 
ّ
يــســانــد تــحــركــات الــشــبــان والأطـــفـــال، إذ إن

ــع الــبــلاد لا يــســرّ والــحــكــومــة لا تهتم  »وضـ
 »ما أقوم به لا 

ّ
بالفئات الفقيرة«. ويقول إن

يكفي لتأمن احتياجات أسرتي، الأمر الذي 
اضطرني إلى جمع القوارير نهاراً«. ويشرح 
الــقــواريــر »لــتــأمــن عــلاج  ـــه يجمع 

ّ
أن محمد 

واحــدة«.  بكلية  الــذي يعيش  المريض  ابني 
المستشفيات  تــركــيــز  »بــســبــب  ــه  ــ

ّ
أن يــضــيــف 

ــا، عــمــدت   الــعــمــومــيــة عــلــى مــواجــهــة كـــورونـ
إلى تأجيل علاج الأطفال، بالتالي يتوجّب 
عـــلـــيّ مـــــــداواة ابـــنـــي فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص. 
 مرة 

ّ
ني في كــل

ّ
ني عاجز عن ذلــك، إذ إن

ّ
 لكن

لا أنــــجــــح فــــي جـــمـــع كـــلـــفـــة الـــــعـــــلاج«. وفـــي 

ها أضعف من أن 
ّ
أطراف ليست سياسية لأن

تحرّك الشارع. وتشمل تلك الأطــراف مافيا 
 من 

ّ
وكــل والعصابات بمختلفها  المــخــدرات 

 الــفــوضــى. 
ّ
يــمــلــك أجــــنــــدات ومـــصـــالـــح لـــبـــث

وتــلــك الأطــــراف هــي الــوحــيــدة الــقــادرة على 
تحريك الــشــارع، والــدلــيــل اســتــخــدام هــؤلاء 
المــحــتــجــن شــمــاريــخ )مــفــرقــعــات( بــاهــضــة 
ــبــــط الأمـــــــن عــــجــــلات مــطــاطــيــة  ــمـــن وضــ ــثـ الـ
ــداً... فــمــن أيـــن لــهــم ذلـــك؟  ــ ــأعـــداد كــبــيــرة جــ بـ
التوقيت  في  والتحرك  التنظيم  عملية  أمّــا 
بحد  مستهدفة  أماكن  إلــى  والتوجّه  نفسه 
 ثــمّــة مــن ينسّق 

ّ
ذاتــهــا، كلها دلــيــل عــلــى أن

ــه 
ّ
بعض الــتــحــرّكــات«. ويــشــدد نصر على أن

ــا يــحــصــل فـــي تــونــس  ــنـــاول مـ ــدّ مـــن تـ »لا بــ
ـــرة لــلــســيــاســيــن والمــجــتــمــع 

ّ
كـــرســـالـــة مـــشـــف

المــدنــي والــخــبــراء والإعــلامــيــن والــحــكــومــة 
 من لديه 

ّ
والبرلمان والمجالس البلدية ولكل

 لا شرعية 
ّ
ف أن

ّ
شرعية انتخابية فيما تكش

له. لا بدّ من أن يفهم هؤلاء الرسائل«.

2.6 مليون طفل في 
حاجة إلى مساعدة في ليبيا 

بحسب منظمة يونيسف

ثمّة شحنة مكبوتة 
قابلة للانفجار في أيّ 
لحظة، خصوصاً لدى 

الأطفال

تصريح إعلامي أدلى به المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، كانت 
 الــفــئــات الــعــمــريــة المــشــاركــة 

ّ
إشـــــارة إلــــى أن

هــي بمعظمها من  تــونــس  احتجاجات  فــي 
القصّر، إذ لا تتعدّى سنيّ المحتجن 15 عاماً 
إلــى جــانــب مــن تـــراوح أعــمــارهــم مــا بــن 20 
و25 عاماً. من جهته، أفاد المتحدث الرسمي 
الابتدائية في سوسة جابر  المحكمة  باسم 
 النيابة العمومية هناك أذنت 

ّ
الغنيمي، بأن

بإصدار أحكام بالسجن تراوح ما بن سنة 
 عدد من الأشخاص الذين 

ّ
ن في حق

َ
وسنت

شاركوا في الاحتجاجات الليلية، موضحاً 
 قــاضــيــة الأطــفــال 

ّ
فـــي تــصــريــح إعـــلامـــي، أن

أذنــت   )1( سوسة  فــي  الابتدائية  بالمحكمة 
إيـــداع بإصلاحية سيدي  بــإصــدار بطاقات 
 20 قاصراً من الذين شاركوا 

ّ
الهاني في حق

في أحداث الشغب الليلية.
وفي السياق، أكد مساعد وكيل الجمهورية 
في المحكمة الابتدائية في القصرين، شوقي 
بـــ72 شخصاً، معظمهم  الاحتفاظ  بــوعــزي، 
ممّن تــراوح أعمارهم ما بن 15 عاماً و17، 
 

ّ
ــدرت فــــي حـــق ــ  بـــطـــاقـــات بــالــســجــن صــ

ّ
وأن

34 شــخــصــاً، وأحـــيـــل ســبــعــة قــاصــريــن إلــى 
أطلق سراح  فيما  بوزيد  إصلاحية سيدي 

البقية كونهم تلاميذ.
وفي محافظة صفاقس، أحيل 12 قاصراً على 
قــاضــي الأطـــفـــال وقـــاضـــي تــحــقــيــق الأطـــفـــال، 
بـــحـــســـب الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــــاســــم مــحــاكــم 
 ثمانية 

ّ
الــتــركــي، فــي حــن أن صفاقس مـــراد 

ــقـــصّـــر المـــشـــاركـــن فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات  مــــن الـ
إلـــى قاضي  فــي مــحــافــظــة المنستير أحــيــلــوا 
في حقهم.  اللازمة  التدابير  لاتخاذ  الأطفال 
محاكم  باسم  الرسمية  المتحدثة  وأوضحت 
 
ّ
المــنــســتــيــر والمــــهــــديــــة، روضــــــة بـــالـــريـــمـــة، أن

التوقيفات التي شملت القصّر هي للضرورة 
أو  أخــرى،  ارتكاب جرائم  القصوى ولتلافي 

ر قرائن تستوجب التوقيف.
ّ
لتوف

فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول المــتــخــصــص والــبــاحــث 
فـــي عــلــم اجـــتـــمـــاع الــجــريــمــة ســـامـــي نــصــر، 
تلقائياً  »ثمّة جانباً   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

فــي احــتــجــاجــات الأطــفــال والمــراهــقــن، وذلــك 
ــدوى الاحــتــجــاجــات. فــالأطــفــال  مـــن خـــلال عــ
عــادة  الــحــال  هــي  د بعضهم بعضاً، كما 

ّ
يقل

ــدارس. كــذلــك،  ــ فــي تــحــركــات الــتــلامــيــذ فــي المـ
مـــا يــحــصــل هـــو نــتــيــجــة ضــغــط. فــفــي غــيــاب 
المــســاحــات الــتــي تــهــمّ هــــؤلاء، مــن قبيل دور 
ثقافية ومؤسسات تربوية وإغلاق المصايف 
ــز الـــكـــشـــافـــة وغــــيــــرهــــا، شـــعـــر هــــؤلاء  ــ ــراكـ ــ ومـ
التحرّك«. يضيف  إلى  دفعهم  كبير  بضغط 
 »الــحــجــر المــنــزلــي مــــسّ الــتــونــســي 

ّ
نــصــر أن

الطبيعية، فجعل  العمق وضرب حياته  في 
ــل شـــخـــص شــحــنــة  ــديـــد لـــــدى كــ ــجـ الـــنـــمـــط الـ
مــكــبــوتــة قـــابـــلـــة لـــلانـــفـــجـــار فــــي أيّ لــحــظــة، 

 
ّ
خصوصاً لــدى الأطــفــال«. ويــشــرح نصر أن

»هــذه الشحنة مــوجــودة لــدى الأطــفــال أكثر 
 الأخـــيـــريـــن يــفــرّغــونــهــا في 

ّ
مـــن الـــكـــبـــار، لأن

 
ّ
الــعــمــل وفــــي مــشــاغــل الـــحـــيـــاة، فـــي حـــن أن

نقل إليهم ضغوط 
ُ
أبناء الجيل اليوم الذين ت

أهلهم يعبّرون عنها بالاحتجاجات«. 
فـــي  »المـــــــــشـــــــــاركـــــــــن   

ّ
أن نــــــصــــــر  ويـــــــــؤكـــــــــد 

ــهــم 
ّ
ــثــــورة لــكــن الاحـــتـــجـــاحـــات هـــم أطـــفـــال الــ

ــثـــورة،  ــا بــعــد الـ يـــلاحـــظـــون فــشــل مــرحــلــة مـ
للسياسين:  يقولون  ــهــم 

ّ
وكــأن فيتحرّكون 

هــذا  نــحــن«.  سننجح  أنــتــم  فشلتم  حيثما 
هو الجانب التلقائي في تحرّكات الأطفال، 
يه 

ّ
تغذ آخــر  »جانب  عن  يتحدّث   نصر 

ّ
لكن

في الحروب والأزمات، 
يتعرضّ الأطفال لانتهاكات 

مختلفة. صغار ليبيا من 
هؤلاء، وقد سُلطّ الضوء 
أخيراً على عمليات خطف 

طاولتهم

طرابلس ـ العربي الجديد

كشفت الإطاحة بعصابة مسلحة تخطف الأطفال 
في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، عن حجم الوضع 
ــن  ــرار والأمــ ــقـ ــتـ ــذي خــلــقــه انــــعــــدام الاسـ ــ الــصــعــب الـ
 اســتــمــرار 

ّ
المــواطــن الليبي فــي ظـــل والــــذي يعشيه 

أزمة السلاح وانتشار المجموعات المسلحة. وكان 
مكتب الإعلام في قسم النجدة التابع لمديرية أمن 
بــنــغــازي أعــلــن عـــن ضــبــط تــشــكــيــل مــســلــح وخــطــر 
في  السلاح  بقوة  الأطفال وسلبهم  يمتهن خطف 
داخل مناطقهم ومن أمام منازلهم. وأوضح المكتب 
تــمّــت بــعــد ورود بـــلاغـــات وشــكــاوى  الــعــمــلــيــة   

ّ
أن

ــف قــــوة أمــنــيــة 
ّ
كــثــيــرة إلــــى قــســم الــنــجــدة الــــذي كــل

مختصة ببدء البحث في عمليات الخطف والسلب 
تلك والتي تستخدم فيها سيارات مموّه زجاجها 

وركّابها ملثمون في الأغلب.
 متابعة 

ّ
أن إلــى  الإطـــار نفسه  فــي  المكتب  لفت  وقــد 

أماكن الخطف والسلب ومراجعة كاميرات المراقبة 
قـــادتـــا إلـــى تــحــديــد هــويــة الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــبــنّ 
القبض  قبل  الجنائية،  السوابق  هم من أصحاب 

ّ
أن

عليهم وعرضهم على عدد من أولياء الأمور الذين 
اصطحبوا أطفالهم الذين تعرّضوا إلى الخطف في 
حوادث سابقة بهدف التعرّف على أفراد العصابة.

ــراف رســمــي مـــن قبل  ــتـ ــعَــــدّ هــــذا الإعـــــلان أوّل اعـ ــ ويُ
ســـلـــطـــات لــيــبــيــا، خـــصـــوصـــاً الــســلــطــة الــعــســكــريــة 
المسيطرة على بنغازي ومناطق شرق البلاد، بشأن 
وجــــود عــصــابــات تــمــهــن خــطــف الأطـــفـــال مـــن أجــل 
الفدية المالية. إلى جانب ذلك، كانت تقارير أممية، 
في أكثر من مرّة، قد اتهمت معسكر اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر بترهيب الأسر في مناطق شرق ليبيا 
حــتــى يــوافــقــوا عــلــى تــجــنــيــد أطــفــالــهــم كــمــحــاربــن. 
كـــذلـــك اتــهــمــت قـــواتـــه بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات خــطــف في 
الــبــلاد، في عــام 2018، مشيرة  مدينة درنــة، شرقي 
ه تمّ العثور على 100 جثة، عدد منها يعود 

ّ
إلى أن

إلى نساء وأطفال.
الليبية  الحقوقية  الناشطة  تــرى  السياق،  هــذا  في 
 »إعــلان نجدة بنغازي يأتي في 

ّ
بدرية الحاسي أن

ســيــاق مـــحـــاولات تــبــريــر الــجــريــمــة مــن قــبــل أجــهــزة 
»الــعــربــي  لـــ المــديــنــة«، مضيفة  عــلــى  أمــنــيــة تسيطر 
ـــــه »يـــتـــعـــنّ عــلــى الـــنـــجـــدة إعـــــلان عــدد 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

 تقدير الذين حضروا 
ّ

الأطفال المختطفن، وعلى أقل
للتعرّف على هوية أفراد العصابة«. وفي حن تقول 
 »الهدف من الإعلان هو تحميل أطراف 

ّ
الحاسي إن

مــســلــحــة مــســؤولــيــة الانــتــهــاكــات فـــي حـــق الأطــفــال 

 »عمليات 
ّ
أن إلــى  الــحــروب«، تشير  كتجنيدهم في 

اخــتــطــاف الأطــفــال تــتــمّ فــي الــغــالــب بــهــدف حصول 
ــــه »عند 

ّ
أن المختطفن عــلــى فــديــة مــالــيــة«. وتــتــابــع 

التأكّد من الأمر، لا بدّ من الالتفات إلى هذه القضية 
ـــهـــا تــأتــي عــلــى مــســتــوى تــنــظــيــم جــمــاعــي«، 

ّ
عــلــى أن

 »الانــفــلات الأمــنــي الــواســع الــذي تعيشه 
ّ
مــؤكــدة أن

الـــبـــلاد فـــي ظـــل غــيــاب ســلــطــة الـــدولـــة مـــن شــأنــه أن 
يشجّع على انتشار مثل هذه العصابات«.

ليبيا قد شهدت عمليات كثيرة ذات صلة  وكانت 
أشهرها حادثة   

ّ
لــعــل الأطــفــال،  تــطــاول  بانتهاكات 

ــان، غــربــي  ــرمــ خــطــف ثـــلاثـــة أطـــفـــال مـــن مــديــنــة صــ
الــبــلاد، في عــام 2015. وقــد عُرفت تلك العملية من 
قبل الرأي العام بحادثة »أطفال الشرشاري«، قبل 
أن تعود إلى الواجهة مجدداً على إثر القبض على 
الذي  المدينة  في  المسلحة  المجموعات  إحــدى  قائد 
اعترف بقتل الأطفال الثلاثة ودفنهم، بسبب عجز 

والدهم عن سداد الفدية المالية المطلوبة.
 حــوادث مماثلة كثيرة لم 

ّ
أن  الحاسي توضح 

ّ
لكن

تــخــرج إلـــى الــعــلــن أو لــم يـــذع صيتها عــلــى نطاق 
ــهــا »وقــعــت بالتزامن مــع أحـــداث الحرب 

ّ
واســـع، لأن

فــتــرات متلاحقة«. من  فــي  المشهد  التي طغت على 
تلك الحوادث، تذكر مقتل الطفل عبد الإله الدعدوش 
في عام 2016 خنقاً، قبل أن ينشر خاطفه صورته 
ذويه  متوعّداً  الاجتماعي،  التواصل  على منصات 
»المزيد«. وبعد  العاجزين عن توفير المال المطلوب بـ
ذلك رمى جثة الطفل أمام منزل العائلة. وفي العام 
نفسه، عُثر على الطفل إيهاب المعداني مقتولًا بعد 
الــتــعــذيــب لــأســبــاب نفسها. تضيف  تــعــرّضــه إلـــى 
ــقــت »فــي خــلال الأعــــوام الخمسة 

ّ
ــهــا وث

ّ
الــحــاســي أن

المصير  أطــفــال  فيها  لــقــي  وقــائــع مشابهة  الــتــالــيــة 
ــبـــاب نــفــســهــا، بـــعـــدمـــا تــــحــــوّل خــطــف  نــفــســه لـــأسـ
المنفلت«،  السلاح  إلــى مصدر رزق لحملة  الأطــفــال 
 »عــــودة الــظــاهــرة بشكل 

ّ
ــهــا تــشــدد عــلــى أن

ّ
غــيــر أن

ــم يــســتــدعــي وقــفــة مــن المــســؤولــن وكــذلــك من 
ّ
مــنــظ

المدافعن عن حقوق الطفل«.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
ــدّة، إلــى  )يــونــيــســف( كــانــت قــد دعـــت، فــي تــقــاريــر عــ
 
ّ
حماية أطفال ليبيا، فيما أشارت في أحدها إلى أن
400 ألف في طرابلس تعرّضوا لانتهاكات مختلفة. 
وكــان مسؤولون في المنظمة نفسها قد أكــدوا، في 
 2.6 مــلــيــون طــفــل فــي حاجة 

ّ
أكــثــر مــن مــنــاســبــة، أن

 الأطـــفـــال فـــي الــبــلاد 
ّ
إلـــى مــســاعــدة فـــي لــيــبــيــا، وأن

يتعرّضون إلى أخطار مباشرة، بسبب فقدان الأمن 
وانــتــشــار الــجــريــمــة وفــوضــى الـــســـلاح، الأمـــر الــذي 

يجعلهم »أطفال حرب« بامتياز.

أطفال تونستحقيق
متظاهرون يريدون العيش

العراق: لا غنى عن كاميرات المـراقبة

غالبية الأحياء باتت 
اليوم مؤمّنة بشكل كبير 

بكاميرات مراقبة

بغداد ـ كرم سعدي

تـــــردّي الأوضــــــاع الأمــنــيــة فـــي الـــعـــراق دفــع 
وزارة الــداخــلــيــة إلـــى دعــــوة المــواطــنــن إلــى 
للحدّ  محاولة  فــي  مراقبة،  كاميرات  وضــع 
ــــذا ليس  مـــن الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــتــهــددهــم. وهـ
جــديــداً فــي ظــل انتشار هــذه الكاميرات في 
بــيــوت وأحـــيـــاء الــعــراقــيــن. بــاتــت كــامــيــرات 
ويبدو  كثيرة.  بغداد  العاصمة  في  المراقبة 
مزيداً  يفرض  قد  الأمني  الوضع  تراجع   

ّ
أن

منها في الفترة المقبلة.
وكانت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، قـــد دعــــت المـــواطـــنـــن وأصـــحـــاب 
المحال التجارية، إلى وضع كاميرات مراقبة 
في  وقالت  وممتلكاتهم.  مناطقهم  لحماية 
بــيــان: »نــدعــو المــواطــنــن وأصــحــاب المــحــال 
ـــى نـــصـــب كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة  الـــتـــجـــاريـــة إلــ
ــتــهــم 

ّ
عــلــى جــــدران بيوتهم وفـــي مــداخــل أزق

ــهــم، وصــيــانــة المـــوجـــود والمــنــصــوب 
ّ
ومــحــال

ــراء يــأتــي »حفاظاً  ــ مــنــهــا«. أضــافــت أن الإجـ
 عن 

ً
على أمن مناطقهم وممتلكاتهم، فضلا

مساعدة الأجهزة الأمنية في عمليات حفظ 
الــوصــول إلى  الأمــن وتتبّع المجرمن، وفــي 

الجناة واللصوص والإرهابين«.
العراقية، خصوصاً  المــدن  ويشهد عــدد من 
العاصمة بغداد، وضعاً أمنياً غير مستقر. 
وتكثر جرائم الخطف والقتل، لا سيما بحق 
وأحياناً  للحكومة،  المــعــارضــن  الناشطن 
فــديــة. وتــعــد الأحــيــاء  طلباً للحصول عــلــى 
ــف راقـــيـــة، ويــقــطــنــهــا مــيــســورو 

ّ
الـــتـــي تــصــن

الحال، الأكثر اعتماداً على كاميرات المراقبة، 
ــداد. يــقــول  ــغــ ومـــنـــهـــا حــــي زيــــونــــة شـــرقـــي بــ
ــذي يــقــطــن في  ــ ــاوي الـ ــرعــ المــــواطــــن نـــاظـــم المــ
الحي، لـ »العربي الجديد«، إنه لجأ وجيرانه 
إلى مهندس لوضع كاميرات في الحي الذي 
تسكنه ثلاثون أسرة. المرعاوي الذي يعمل 
فــي تــجــارة الحديد يقول إنــه خــلال عامن، 
تعرّض منزلان في الحي للسرقة، في وقت 
فشلت ثــلاث مــحــاولات أخـــرى. ويشير إلى 
أن الحي شهد أيضاً جرائم خطف وسرقة. 
ــن تـــحـــدثـــت إلــيــهــم  ــ ــذيـ ــ ــن الـ ــ ــــول عــــــدد مـ ــقـ ــ ويـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــم يــديــنــون بالفضل 
ــة«، لأنــهــا تــســاهــم في  ــبـ ــراقـ لــــ »كـــامـــيـــرات المـ

الحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم.
 لتجميل 

ً
ســـارة خــمــاس، الــتــي تــديــر مــحــلا

اليوم  مــن  الــنــســاء، تقضي ســاعــات طويلة 
ــا الــــــذي يــمــلــك  ــهــ ــذلــــك زوجــ فــــي عــمــلــهــا، وكــ
ــــي حــن  ورشـــــــــة لـــتـــصـــلـــيـــح الــــــســــــيــــــارات، فــ
يــبــقــى مــنــزلــهــا خــالــيــاً لــســاعــات طــويــلــة؛ إذ 
إلى  جدهما  مــنــزل  إلــى  طفليها  تصطحب 
»العربي  لـ  تقول  العمل.  من  انتهائها  حن 
الجديد« إنها تعتمد على كاميرات مراقبة 
مــتــطــورة مخفية فــي أمــاكــن خـــارج وداخـــل 
مــنــزلــهــا، تــمــكّــنــهــا مـــن تــوثــيــق أي عــمــلــيــة 

أمــن منزلها. تضيف: »مــن خلال  تستهدف 
ــيـــرات، نــســتــطــيــع رؤيـــــة مــســافــة  ــامـ ــكـ تــلــك الـ
تـــصـــل إلـــــى أكـــثـــر مــــن خـــمـــســـن مـــتـــراً عــلــى 
لا  داخــلــه. وبتنا  جانبي منزلنا ونحن في 
نخرج من المنزل قبل التأكد من أن الخارج 
آمـــــن«. كـــذلـــك، وضـــعـــت وزوجـــهـــا كــامــيــرات 

ي عملهما.
َ
مراقبة في مكان

إلــى وضع  المواطنن  الداخلية  دعــوة وزارة 
يقول  كما  جــديــدة،  ليست  مراقبة  كاميرات 
»الـــعـــربـــي  ـــ  لــ ــلـــيـــة  الـــداخـ فــــي وزارة  ضـــابـــط 
ــوزارة فــي أوقـــات  ــ الــجــديــد«. ويــوضــح أن الــ
ــــت أصــــحــــاب المــــحــــال الــتــجــاريــة  ســـابـــقـــة دعـ
والمــواطــنــن إلـــى اعــتــمــاد كــامــيــرات المــراقــبــة 
مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــم. يــضــيــف أن 

الأهالي  يعتمدها  التي  المراقبة  »كــامــيــرات 
ــــرت 

ّ
فـــي مــنــازلــهــم ومــحــالــهــم الــتــجــاريــة وف

ــــزة الأمــــنــــيــــة، إذ  ــهـ ــ جـــهـــداً كـــبـــيـــراً عـــلـــى الأجـ
ــــي الـــــوصـــــول إلــــــى الـــكـــثـــيـــر مــن  ــــدت فـ ــاعـ ــ سـ
المجرمن. ولــولا أهميتها، لما دعت الــوزارة 

المواطنن إلى نصبها«.
يــتــابــع: »فــــي بــعــض الـــجـــرائـــم، جــــرى تــتــبّــع 
المــجــرمــن عــشــرات الــكــيــلــومــتــرات مــن خــلال 
تـــفـــريـــغ مـــحـــتـــوى كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة الــتــي 
منازلهم  أســطــح  فـــوق  مــواطــنــون  ينصبها 

وأمام محالهم التجارية«.
ــكــــن فـــــي أحـــــيـــــان أخــــــــــرى، ورغـــــــــم تـــوثـــيـــق  لــ
ــم الـــخـــطـــف  ــ ــرائــ ــ ــن جــ ــ ــرات عـــــــــددا مــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
ــنـــيـــة عــن  ــال، تــعــجــز الأجــــهــــزة الأمـ ـــيــ والاغــــتـ
الفاعلن، ومــن بينها جريمة  إلــى  الوصول 
اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي الذي 
وثــقــت كــامــيــرات المــراقــبــة اغــتــيــالــه مـــن قبل 
مسلحن في يوليو/تموز الماضي، وجريمة 
خــطــف الــنــاشــطــة الألمــانــيــة هــيــلا مفيس في 

الشهر نفسه، بالإضافة إلى آخرين.
الــضــابــط، يرتبط بنفوذ  والــســبــب، بحسب 
الــخــاطــفــة، مــوضــحــاً أن »عمليات  الــجــهــات 

ــأتـــي فــــي هـــذا  ــتـــي تـ الاغـــتـــيـــال والـــخـــطـــف الـ
ــا مــلــيــشــيــات لــهــا قــوة  ــ الــســيــاق تــقــف وراءهـ
وتــأثــيــر وســلــطــة، وهــــذا لــيــس ســــراً يخفى 
العراقيون والحكومة  أحــد، بل يدركه  على 
ــزة الأمـــنـــيـــة لــم  ــهــ ـــاً«. يــضــيــف أن الأجــ أيــــضـ
ــرمـــن فــي  ــــول إلـــــى المـــجـ ــن الـــــوصـ تــتــمــكــن مــ
الــعــديــد مــن الــجــرائــم والـــخـــروقـــات الأمــنــيــة 

بسبب منعها من التحقيق.
كــذلــك، يــؤكــد الــضــابــط أن »غــالــبــيــة الأحــيــاء 
بكاميرات  كبير  بشكل  مؤمّنة  الــيــوم  باتت 
ــافـــة إلــــى الـــكـــامـــيـــرات الــتــي  ــبـــة. بـــالإضـ مـــراقـ
ومـــجـــالـــس  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  نـــصـــبـــتـــهـــا 
المــــــحــــــافــــــظــــــات، هــــــنــــــاك تــــــوجــــــه كــــبــــيــــر مـــن 
ــي لـــوضـــع  ــوعــ قـــبـــل المــــواطــــنــــن وبـــشـــكـــل طــ

الكاميرات«.
ومــنــذ عـــام 2017، كــشــفــت مــحــافــظــة بــغــداد 
عن خطة لإدخال وتطوير كاميرات المراقبة 
مناطق  كافة  فــي  نشرها  مساحة  وتوسيع 
العاصمة، لرصد حركة السيارات المشبوهة، 
والبحث  السيارات،  تفجير  مواقع  ومعرفة 
عن أماكن تواجد الخلايا النائمة، بالإضافة 

إلى عصابات الجريمة المنظمة.

ــا الـــجـــديـــد الـــــذي قلب  فـــيـــروس كــــورونــ
حياتنا رأســاً على عقب، كــان له تأثير 
خــــاص عــلــى الأشــــخــــاص الـــذيـــن ليس 
لــديــهــم شـــركـــاء ويــعــيــشــون بــمــفــردهــم. 
ــرات الـــحـــجـــر الــصــحــي،  ــتــ ــي بـــعـــض فــ فــ
كـــان الــعــديــد مــن الأشـــخـــاص الــعــازبــن 
بــمــفــردهــم تــمــامــاً، وقـــد قــضــى البعض 
ــاس آخـــريـــن.  ــ ــة أنـ ــ ــراً مـــن دون رؤيـ ــهـ أشـ
عــنــدمــا  تـــفـــعـــل  أن  يـــمـــكـــنـــك  مــــــــاذا  إذاً، 
الشعور  أجــل  من  وتكافح  عازباً  تكون 
ــذا الـــســـيـــاق، يــعــرض  ــ بـــالـــرضـــا؟ فــــي هـ
مــوقــع »ســايــكــولــوجــي تـــــوداي« بعض 

النصائح، وهي: 
 للحبّ أشكالا عدة. فقط لأنه 

ّ
1 - تذكر أن

ليس لديك شريك في الوقت الحالي لا 
يعني أنه لا يمكنك الاحتفال بكل الحب 
الموجود في حياتك! على الرغم من أنه 
 عن الحب والرومانسية، 

ً
لا يعدّ بديلا

إلا أن حب الأصدقاء والآبــاء والأشقاء 
والأطفال والأقارب والحيوانات الأليفة 
يُعدّ  والمعلمن وزمــلاء العمل وآخرين 
. لــــذلــــك، تــــواصــــل مــع 

ً
 شــــعــــوراً جـــمـــيـــلا

ــــون كــم  ــرفـ ــ ــعـ ــ  مــــــن تــــحــــب واجــــعــــلــــهــــم يـ
أنــك تشعر  لــك. كــذلــك، أخبرهم  يعنون 
بالوحدة ويمكنك الاستفادة من المزيد 

من الحب أو الدعم.
2 - احــتــفــل بــكــل إنــجــازاتــك وإنــجــازات 
نعيش  فــي حياتك.  الآخــريــن  العازبن 
ــتــــردد فــــي إنـــفـــاق  فــــي مــجــتــمــعــات لا تــ
ــلــــى حـــفـــلات  مــــبــــالــــغ مــــالــــيــــة ووقــــــــت عــ
الــــزفــــاف. وفــــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، لا 
ينفق كثيرون على الإنجازات الأخرى. 
احـــتـــفـــل بـــالـــتـــخـــرج وســـــــــداد الــــديــــون 
تخطي  مجرد  أو  الجديدة  والهوايات 
يوم عصيب. أرسل بطاقة أو زهوراً أو 
شوكولاتة إلى أصدقائك العازبن في 

عيد الحب إذا كنت ترغب في ذلك.

3 - ركّز على فعل الأشياء التي تجعلك 
تــشــعــر بــالــرضــا. هـــل تــحــب الـــقـــراءة أو 
مـــشـــاهـــدة الأفــــــلام الــقــديــمــة أو تــنــاول 
قــراءة  الــتــنــزه؟ يمكنك إعـــادة  الخبز أو 
ــــك المـــفـــضـــلـــة أو مـــشـــاهـــدة فــيــلــم  ــتـ ــ روايـ
قديم، أو تناول الكعك مع الشوكولاتة، 
أو اذهــــــــب فـــــي نــــزهــــة فـــــي الـــطـــبـــيـــعـــة! 
اخــتــر هــوايــة جــديــدة لطالما رغــبــت في 
تجربتها، أو ابحث عن وسائل جديدة 
تساعدك  طريقة  عن  أو  نفسك،  لتدليل 

على الاسترخاء والراحة.
اللمس. أشــارت مقالة  - تذكر أهمية   4
»نيويورك  صحيفة  في  شرت 

ُ
ن حديثة 

ــد أكــبــر  تــايــمــز« الأمــيــركــيــة إلــــى أن أحــ
الــتــحــديــات الــتــي واجـــهـــت الأشــخــاص 
غير المتزوجن أو غير المرتبطن خلال 
الــوبــاء كـــان الافــتــقــار إلـــى الــلــمــس. منذ 
الــلــحــظــة الـــتـــي نـــولـــد فــيــهــا، يــســاعــدنــا 
الــلــمــس عــلــى الــنــمــو. وتــشــيــر الأبــحــاث 
إلى أن العلاج باللمس يمكن أن يساعد 
الأطــفــال الــخــدّج عــلــى الــنــمــو وتحسن 
التوتر  مع  والتعامل  المعرفية  المهارات 
 
ّ
حتى بعد مرور عشر سنوات. وثبت أن
اللمس يهدئنا ويهدئ من إجهاد القلب 
ف من أعراض 

ّ
والأوعية الدموية، ويخف

الاكــتــئــاب والــقــلــق، ويــســاهــم فــي إفـــراز 
الجسم هرمون الحب الأوكسيتوسن.

5 - اعــلــم أنــك لست وحـــدك، وأن كــل ما 
تشعر بــه صحيح - ســواء كنت تشعر 
بــالــوحــدة أو الاكــتــئــاب أو الــغــضــب أو 
الإرهــاق أو أي شيء آخر. بغض النظر 
ــإن أشـــخـــاصـــاً آخــريــن  عـــن مـــشـــاعـــرك، فــ
يشعرون بمشاعرك نفسها. إذا لم يكن 
التواصل  لديك أي صديق آخر يمكنك 
ــم أو  ــ ــه، فـــابـــحـــث عــــن مــجــمــوعــة دعـ ــعـ مـ

تواصل مع معالج نفسي. 
)ربى أبو عمو(

الاحتفال بعيد الحب لا يحتاج 
إلى شريك دائماً

محمد أحمد الفيلابي

أكـــان طــرفــة بــن الــعــبــد يعنينا حــن أشـــار إلـــى »كــالــعــيــس فــي الــبــيــداء 
«؟ إحـــدى عــشــرة دولــة 

ُ
يقتلها الــظــمــا... والمـــاء فــوق ظــهــورهــا مــحــمــول

ها تعيش الفقر 
ّ
أفريقية يجري في أراضيها النيل العظيم وروافده، لكن

والتدهور البيئي وعدم الاستقرار، وتتهددها المجاعة المائية.
ــاول كــويــشــيــرو مـــاتـــســـورا، المـــديـــر الــعــام  قــبــل عــقــديــن مـــن الـــزمـــان حــ
 الأزمات الطبيعية 

ّ
»يونسكو« أن ينبهنا لما نحن فيه الآن: »من بن كل لـ

والاجتماعية التي نواجهها نحن البشر، فإنّ أزمة المياه هي الأزمة التي 
تكمن في صلب بقائنا، وبقاء كوكبنا، ولن تنجو منطقة من تأثير هذه 
 أوجه الحياة، بدءاً من صحة الأطفال، حتى مقدرة 

ّ
الأزمة التي تمسّ كل

الأمم على تأمن الغذاء لمواطنيها«.
ي 

ّ
 عبر حقب التاريخ يغذ

ّ
النيل أطول أنهار العالم، وأعظمها إرثاً، ظل

الحياة والنظم البيئية، والتنوّع الكبير للحضارات، فقد ضمّت ضفتاه 
أعــظــم الــحــضــارات الــبــشــريــة. ويــؤكــد الــبــروفــيــســور عــاصــم المــغــربــي، 
»ليست  أنــه  النيل،  بملتقى أصدقاء حــوض  المياه  الخبير في شــؤون 
أو مجتمعة،  مــنــفــردة،  الـــدول  فــي  النيل، لا  إطــاريــة لإدارة   هناك خطة 
وهذا وضع مأساوي يؤدي إلى التدهور والفقر. والمعروف أنّ غرض 
الإدارة المتكاملة توفير الأمن الغذائي لسكان الحوض«. وللنيل مجالات 
الــغــذاء، ووفـــرة الطاقة والمــواصــات،  واعـــدة لتنمية قـــادرة على إنــتــاج 
المتكاملة  الإدارة  كما ستساعد  البيئة.  وصيانة  الصناعية،  والتنمية 
الاقتصاد  مــحــاولات  أعظم من  إقليمي  تكامل  في خلق  المياه  لمــوارد 

والسياسة.
هل هناك أيدٍ خفية تعمل على بعثرة الجهود، و»نقض غزل« التكامل، 
حتى لا تتمكن هذه الدول من النهوض، والتفكير الجماعي الجاد في 
للتاقي  الحاجة  أنّ  على  كثيرون  يتفق  لمــواردهــا؟  الأمثل  الاستغال 
والنزاعات حول  المتفاقم،  الفقر  لتافي مشاكل  يوم  بعد  يوماً  تــزداد 
الموارد المتفجرة هنا وهناك، فأزمة المياه الكونية باتت ترمي بظالها 
على التفكير المستقبلي في العالم، وتأخذ منحى جديداً في التصعيد، 
مــا دامــت هناك أطــمــاع لــدى دول لا تمتلك مــا يكفيها مــن هــذا المــورد 
نها من مدّ 

ّ
ها تتوافر على قوى عسكرية واقتصادية تمك

ّ
الحيوي، لكن

اليد إلى أبعد ما يكون، ولها من الوسائل ما يجعلها تستغل الضعفاء 
ومواردهم. وهو ما يحتم خلق إطار للحوار والتفاهم، وإيجاد صيغة 
الغير، وعدم  بالحدود وحقوق  الاعتراف  تنبني على  للتعاون  جديدة 
 المشاكل وإخمادها 

ّ
العبث بها، مع الالتزام بالنهج الديمقراطي في حل

في مهدها، واحترام مظاهر التعددية الإثنية والثقافية، وتعزيز سبل 
التعاون الإقليمي من خال تفعيل دور المجتمع المدني، والتوجه الكامل 
للتنمية المستدامة، وإعاء شأن صون البيئة والمحافظة على الأنظمة 

 منظومة.
ّ

البيئية، والتوازن البيئي في كل
)متخصص في شؤون البيئة(

دول حوض النيل »يقتلها الظما«

إيكولوجيا

نصر  سامي  الجريمة  اجتماع  علم  في  والباحث  المتخصص   يرى 
أنهّ »لم يعد للأسرة التونسية مكانتها، فلا هيبة ولا نفوذ على الأطفال. 
أو  لوالدَيهم  سلطة  ولا  آخر  عالم  في  الأطفال  كأنّ  عزلة،   وثمّة 
من  حالة  يعني  ما  عليهم،  التأثير  على  قدرة  لا  عليهم.  مــربٍّ  لأيّ 
الانفلات التام عند كثيرين. بالتالي، ما الذي ننتظره منهم في حين أنّ 

الكبت في داخلهم؟«.

الأسرة فقدت مكانتها

)Getty /مبكراً في ساحات التظاهر )الشاذلي بن إبراهيم

)Getty( تحرص على ممارسة اليوغا باستمرار

ربمّا تكون هذه الساحة مكاناً مناسباً لخطف الصغار )محمود تركية/ فرانس برس(
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

أحـــــــــرزت الــــجــــهــــود الــفــلــســطــيــنــيــة 
الرامية إلى وضع جرائم إسرائيل 
ــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة  أمــ
التمهيدية  الــدائــرة  قـــرار  بعد  الــتــقــدّم،  بعض 
ــبــــاط/ فــبــرايــر  لــلــمــحــكــمــة الــــصــــادر فــــي 5 شــ
2021، بأغلبية اثنين إلى واحد، أن للمحكمة 
اختصاصًا قضائيًا على دولة فلسطين التي 
والقدس  غــزة  وقــطــاع  الغربية  الضفة  تشمل 
الــشــرقــيــة، باعتبارها دولـــة طــرفًــا فــي ميثاق 
ــرار بــعــد أن أقــــرّت  ــقــ رومــــــا. وقــــد أتــــى هــــذه الــ
المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــمــحــكــمــة، فـــاتـــو بــنــســودا، 
مــعــقــول  »أســــــــاس  بــــوجــــود  عــــــام 2019،  فــــي 
لــلــشــروع فـــي إجـــــراء تــحــقــيــق فـــي الــحــالــة في 
ــربٍ قـــد ارتــكــبــت  ــأن »جـــرائـــم حــ فــلــســطــين«، وبــ
الـــغـــربـــيـــة، بــمــا فيها  تُـــرتـــكـــب فـــي الــضــفــة  أو 
لكنها طلبت  غــزة«،  وقطاع  الشرقية،  القدس 
الـــبـــتّ في  الــتــمــهــيــديــة للمحكمة  الـــدائـــرة  مـــن 
نــطــاق الاخــتــصــاص الإقــلــيــمــي للمحكمة؛ أي 
ذلك  الاختصاص؟  لهذا  الإقليمي  النطاق  ما 
أن حــــدود دولــــة فلسطين غــيــر مــحــددة حتى 
المدّعية  أمـــام  الــطــريــق  الــقــرار  الآن. يفتح هــذا 
الأولــي  التحقيق  مرحلة  من  للانتقال  العامة 
إلى مرحلة التحقيق في عدد من الملفات التي 
أحيلت إليها، أبرزها الجرائم التي ارتكبت في 

الحرب على غزة في عام 2014 والاستيطان.
الــجــهــود الــفــلــســطــيــنــيــة والمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 

الدولية
يــأتــي الــقــرار بعد أكــثــر مــن عشر ســنــوات من 
المــــحــــاولات الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــمــيــل إســرائــيــل 
التي  الحرب  الجنائية عن جرائم  المسؤولية 
تــقــوم بــهــا، وقـــد بـــدأت أولـــى هـــذه المــحــاولات 
بعد الحرب على غــزة في عــام 2008/ 2009، 
لكنها لــم تنجح. ومــع تعثر المــفــاوضــات بين 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل، تــغــيــرت 
سياسة السلطة في اتجاه السعي إلى انتزاع 
ــة فــلــســطــيــنــيــة تحت  ــ ــراف بـــوجـــود دولـ ــتــ الاعــ
الاحــــتــــلال، وذلـــــك عـــن طـــريـــق تــفــعــيــل إعـــلان 
الــدولــة فــي عــام 1988، والانــضــمــام إلــى الأمــم 
المـــتـــحـــدة ومـــؤســـســـات دولـــيـــة أخــــــرى. وبــعــد 
أن مــنــحــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة 
فــلــســطــين وضـــع »دولـــــة مـــراقـــب غــيــر عــضــو« 
الـــطـــريـــق مــمــهــدة  ــام 2012، أصـــبـــحـــت  ــ عـ فــــي 
للانضمام إلى مؤسسات ومعاهدات دولية. 
وقد استعملت القيادة الفلسطينية وضعها 
بوصفها دولة مراقبًا )وإن لم تحظَ باعتراف 
إسرائيل  لتحدّي  الغربية(  الـــدول  فــي  واســع 
فــــي عـــــدة مــــواقــــع عـــلـــى مـــســـتـــوى المــنــظــمــات 
حلفائها،  وعــلــى  عليها  والــضــغــط  الــدولــيــة، 
المتعثرة. وبعد  المفاوضات  استئناف  بهدف 
ازدادت   ،2014 ــام  ــ عـ فــــي  ــزة  ــ غـ عـــلـــى  الــــحــــرب 
القيادة  على  الشعبية  والمطالبات  الضغوط 
رومــا  مــيــثــاق  إلـــى  بــالانــضــمــام  الفلسطينية 
والــذي  الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة  المنشئ 
يعني فعليًا الانضمام إلى المحكمة والقبول 
فــعــلًا في  الـــذي حــصــل  ــر  باختصاصها؛ الأمـ
عام 2015. ومع أن الانضمام حصل في عام 
المحكمة  يعطي  الانــضــمــام  طــلــب  فـــإن   ،2015
الاخـــتـــصـــاص الـــقـــضـــائـــي عـــلـــى إقـــلـــيـــم دولــــة 
فــلــســطــين اعـــتـــبـــارًا مـــن 13 حـــزيـــران/ يونيو 
2014، أي قبل بداية العدوان على غزة. وبعد 
الانضمام، قــرّر مكتب الادعــاء إجــراء تحقيق 
ــي فـــلـــســـطـــين«، والـــتـــي  ــي »الــــحــــالــــة فــ أولــــــي فــ
ــم تـــوجـــد مـــؤشـــرات  ــرائــ تــعــنــي مـــجـــمـــوعـــة جــ
على وقــوعــهــا. ومــع ذلــك، لــم تتحرّك القيادة 
بل  عضويتها،  لتفعيل  جــدّيًــا  الفلسطينية 
ــرى،  ــداتٍ أخــ ــاهـ ــعـ ــى مـ اكــتــفــت بــالانــضــمــام إلــ
بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة ضـــغـــط. لــكــن بــعــد قـــرار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، 
ونقل  عاصمةً لإسرائيل،  بالقدس  الاعــتــراف 
سفارة بــلاده إلــى القدس، كــان الــرد الرسمي 
ــام 2018 بــإحــالــة  ــة عــ ــدايـ الــفــلــســطــيــنــي فـــي بـ
الجنائية  المحكمة  إلــى  فــي فلسطين  الــوضــع 
الدولية، والطلب من المدّعية العامة »التحقيق 
ــي تــحــصــل  ـــتــ ــم الـــتـــي حـــصـــلـــت، والـ ــرائـ ــالـــجـ بـ
حــالــيًــا، والــتــي ســوف تحصل فــي المستقبل، 
وقد  المحكمة«.  اختصاص  والتي هي ضمن 
أزالت هذه الإحالة معوقات إجرائية كان من 
الحالة.  من  أي تحقيق في  أن تؤخر  الممكن 
ناحية أخـــرى، ومــع أن إســرائــيــل لــم تتعامل 
عــلــى نــحــو مــبــاشــر مـــع المــحــكــمــة، وامــتــنــعــت 
عــن تــقــديــم أي مـــذكّـــرات لــهــا لــشــرح موقفها، 
وغير  إسرائيلية  مــؤســســات  شجّعت  فإنها 
إســـرائـــيـــلـــيـــة مــتــعــاطــفــة مــعــهــا عـــلـــى تــقــديــم 
مذكراتٍ لتفنيد الموقف الفلسطيني، كما أنها 
شجعت شخصياتٍ حقوقية معروفة، ودولًا 
حليفة لها، مثل هنغاريا والتشيك والنمسا 
والـــبـــرازيـــل وأوغــــنــــدا، عــلــى تــقــديــم مـــذكّـــرات 
تــشــرح وجــهــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة. وتــحــاول 
ــذا مــع المــحــكــمــة أن  إســرائــيــل فــي تــعــامــلــهــا هـ
تـــطـــرح مــوقــفــهــا وحــجــجــهــا الـــقـــانـــونـــيـــة مــن 

الإجــــراءات، وفي  في  المباشرة  المشاركة  دون 
المحكمة  شرعية  فــي  التشكيك  نفسه  الــوقــت 

وقراراتها لأنها لم تكن طرفًا في الإجراءات.

معنى القرار وتداعياته
ــح الـــــشـــــروع فــي  ــبــ بـــعـــد قــــــــرار المـــحـــكـــمـــة، أصــ
تــحــقــيــق رســـمـــي فــــي الـــجـــرائـــم هــــو الــخــطــوة 
العملية القادمة. ولا يعني هذا بالضرورة أن 
محاكمة الضباط والسياسيين الإسرائيليين 
ــبـــة؛ فــالــتــحــقــيــق فــــي الـــجـــرائـــم  أصـــبـــحـــت قـــريـ
لــن يــركّــز فــقــط عــلــى الــطــرف الإســرائــيــلــي، بل 
سوف يشمل أمــورًا أخــرى قامت بها فصائل 
الصواريخ  إطــلاق  مثل  الفلسطينية  المقاومة 
وسوف  الإسرائيلية.  السكان  تجمعات  على 
تصل  قــد  طويلة  فــتــرة  التحقيقات  تستغرق 
ــــود المــحــكــمــة  إلــــى ســـنـــوات، فـــطـــوال فـــتـــرة وجـ
منذ عــام 2002، تــولّــت 30 دعــوى فقط، كانت 

نتيجتها 9 إدانات و4 أحكام بالبراءة. 
ــان  ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ ــوق  ــ ــ ــقـ ــ ــ حـ مــــــؤســــــســــــات  أن  ومــــــــــع 
ــقـــت جـــرائـــم  ــيــــة قــــد وثـ الــفــلــســطــيــنــيــة والــــدولــ
فإن  ذلـــك،  أدلـــة كثيرة على  عــديــدة، وجمعت 
التحقيق في الجرائم الدولية مسألة معقدة، 
المتوقع  كبيرين. ومن  وقتًا وجهدًا  وتتطلب 
أيــضًــا أن تعمل إســرائــيــل جــدّيًــا على عرقلة 
ــيًـــا ولـــوجـــســـتـــيًـــا.  هـــــذه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات ســـيـــاسـ
ــلًا، بــــدأت إســـرائـــيـــل، مــنــذ فــتــرة طــويــلــة،  وفـــعـ
والدبلوماسي مع دول  السياسي  العمل  في 
حليفة لثني المحكمة عن النظر في الجرائم، 
ويأتي المرسوم الرئاسي الذي أصدره ترامب 
المحكمة في هذا  العقوبات ضد طاقم  بشأن 
السياق. وإضافة إلى الجهد السياسي، ففي 
استطاعة إسرائيل أن تصعّب عمل المحققين 
زيــارة  مــن  بــطــرقٍ شــتــى، كمنعهم  لوجستيًا 
الضفة الغربية وقطاع غزة، أو منع الشهود 
الترهيب،  طــريــق  عــن  بشهادتهم  الإدلاء  مــن 
ــدار أمـــر عــســكــري أو قــانــون في  أو حــتــى إصــ
الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي يـــجـــرّم الــتــعــامــل مع 
المــحــكــمــة، أو المــســاهــمــة فـــي عــمــلــهــا، فــضــلًا 
عــن الــعــمــل المــخــابــراتــي غــيــر المــعــلــن الـــذي قد 
يــســتــهــدف المــحــقــقــين والـــخـــبـــراء والـــشـــهـــود، 
كــحــمــلات الابــــتــــزاز والــتــضــلــيــل والــقــرصــنــة 
الإلــكــتــرونــيــة. كــمــا أن الــتــغــيــيــرات فــي مكتب 
ــر؛ فــبــنــســودا،  ــيـ ــأثـ ــد يـــكـــون لـــهـــا تـ الادّعــــــــــاء قــ
فترة  تنتهي  ســوف  الحالية،  العامة  المدعية 

المرشّح  كــان  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  فــي 
بــنــســودا. وســوف  المفضل لإســرائــيــل لخلافة 
يــكــون لــلــمــدعــي الـــعـــام الــجــديــد تــأثــيــر كبير 
ــاء، وكــذلــك فــي مــجــريــات  ــ فــي أولـــويـــات الادعــ

التحقيق واختيار الملفات.
تــوجــد أيــضًــا عــوائــق قــانــونــيــة خــاصــة فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــجـــرائـــم الــــتــــي ارتـــكـــبـــت فــــي غـــزة 
مـــن نــاحــيــة الــتــكــامــلــيــة ومــقــبــولــيــة الـــدعـــوى 
أن  على  ينص  رومــا  فميثاق   ،Admissibility
اخــتــصــاص المــحــكــمــة هـــو اخــتــصــاص مكمّل 
لاختصاص المحاكم المحلية. وبناء على ذلك، 
ــا، فــإن  ــ لــلــمــادة 17)1( )أ( لمــيــثــاق رومـ ــقًـــا  ووفـ
المحكمة غير مخولة بقبول النظر في جرائم 
»إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة 
لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة 
الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجًا عن 
عــدم رغــبــة الــدولــة أو عــدم قــدرتــهــا حــقًــا على 
المـــقـــاضـــاة«. وقـــد عــمــلــت الــجــهــات الــقــانــونــيــة 
هذه  لاستعمال  الاستعداد  على  الإسرائيلية 
المــادة عن طريق تعزيز قسم القانون الدولي 
النيابة  الــعــدل الإســرائــيــلــيــة، وفـــي  فــي وزارة 
العسكرية التي تعنى بالتحقيق في الجرائم 
التي يقترفها العسكر. وعلى الرغم من أن هذه 
التحقيقات في أغلبها صورية، ولا ترتقي إلى 
المعايير الدولية للتحقيقات الجنائية، فإنها 
الإسرائيلية. وإضافة  الــدفــاع  مــن خطة  جــزء 
إلــى ذلــك، عــيّن الجيش طاقمًا يــرأســه ضابط 
برتبة جنرال، لتنسيق الرد على أي تقدّم في 

التحقيقات في المحكمة الجنائية.
ومــن المــهــم هنا الإشـــارة الــى أن التكاملية قد 
بــجــرائــم إســرائــيــل  تــكــون عــائــقًــا فيما يتعلق 
تــكــون عائقًا فيما يتعلق  لــن  فــي غـــزة، لكنها 
بالاستيطان، فإسرائيل لا ترى في الاستيطان 
في الأراضــي المحتلة جريمة حرب، ولا يوجد 
ما يجرّمه في القانون الاسرائيلي، ولم تفتح 
ــل عــلــى الـــعـــكـــس، هو  ــه، بـ ــولـ أي تــحــقــيــقــات حـ
الــســيــاســة الــرســمــيــة لــلــحــكــومــة. لــــذا، سيكون 
قانونيًا  الأسهل  الاستيطان  بشأن  التحقيق 
وتقنيًا؛ إذ إن المعايير القانونية بشأن تحريم 
الاســـتـــيـــطـــان واضـــحـــة ولا جـــــدال فــيــهــا، وقــد 
شدّدت عليها أذرع الأمم المتحدة المختلفة، بما 
الإنسان  ومجلس حقوق  الأمــن  فيها مجلس 
ومحكمة العدل الدولية. كما أن التحقيق في 
هـــذا المـــوضـــوع ســيــكــون أقـــل تــعــقــيــدًا، بسبب 
أن الاســتــيــطــان ســيــاســة رســمــيــة لــلــدولــة، فــإن 
الــوثــائــق التي تتعلق بــه، والأشــخــاص الذين 
ــدّقــــوا عــلــيــه مــــوجــــودة، وجـــزء  ــه، وصــ أمـــــروا بــ
مـــن الــوثــائــق الــرســمــيــة المـــوجـــودة فـــي الحيز 
العام. كما أن سلسلة القيادة تمتد من صغار 
الضباط في الإدارة المدنية ووزارة الدفاع إلى 
رئيس الوزراء. كذلك الأمر بالنسبة إلى جريمة 
إثــبــات عناصر  فــنــظــريًــا، يمكن  الأبــارتــهــايــد. 
التي  تفصيلية  تحقيقات  دون  مــن  الجريمة 
هي في حاجة إلــى شهود ووجــود في ميدان 
الجريمة، ويوجد ما يكفي في الحيز العام من 
وثائق تعكس السياسات والإحصائيات التي 

تثبت جريمة الأبارتهايد.

القانون الدولي: 
بين السياسة والقانون

يــأتــي هـــذا الــنــقــاش حـــول الــقــضــاء الــجــنــائــي 
الدولي في سياق أوسع، وهو مدى إمكانيات 
ــانـــونـــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة  ــقـ الـــعـــمـــل الـ
ــــود  الــفــلــســطــيــنــيــة ومــــحــــدوديــــتــــه، فـــمـــع وجـ
إمــكــانــيــات لــتــحــقــيــق بــعــض الإنــــجــــازات، فــإن 

الاســتــراتــيــجــيــة الــقــانــونــيــة يــجــب أن تــكــون 
باعتباره  الــدولــي  الــقــانــون  فــهــم  عــلــى  مبنيةً 
نوع  فهو  عنها؛  وتعبيرًا  قــوة  عــلاقــات  نتاج 
مــن الــســيــاســة، لــكــن بــقــواعــد مُــعــيــنــة ومنطق 
مختلف، ويعتمد بدرجة كبيرة على مواقف 
الدول وأفعالها )أي السياسية(، إذ يفتقر إلى 
آلية تنفيذ مركزية، الأمر الذي يُبقي تنفيذه 
ــــدول الـــتـــي تــتــعــامــل مـــع المـــوضـــوع،  فـــي يـــد الــ
أن  إلـــى  الانــتــبــاه  ويــجــب  بحسب مصالحها. 
مصائب عديدة حلت بالفلسطينيين هي من 
الــقــانــون الــدولــي. صحيح أن تــطــوراتٍ  صنع 
الدولي  القانون  الدولية جعلت  في المنظومة 
عاملًا مهمًا، لا يمكن إهماله، وقد استخدمته 
منظمة التحرير الفلسطينية وحركات تحرّر 
الماضي،  القرن  في سبعينيات  أخــرى  وطني 
ــه، لــيــس أداة تـــحـــريـــر، بل  ــ لــكــنــه، فـــي حـــد ذاتــ
قــد يــكــون لــه دور فــي إطــــار مــشــروع نضالي 
ســـيـــاســـي. أمــــا خـــــارج أي مـــشـــروع ســيــاســي 
ــالـــي، فـــقـــد يـــكـــون مـــصـــيـــره مـــثـــل مــصــيــر  نـــضـ
قرارات الجمعية العامة، وحتى مجلس الأمن 
بشأن فلسطين، والتي لا تنفذ، هذا مع أهمية 
وضع أسماء مسؤولين إسرائيليين بوصفهم 
مشبوهين أو حتى مطلوبين، وهو ما تخشاه 

إسرائيل لناحية مكانتها الدولية.
لــكــن مـــا يــحــصــل الـــيـــوم مـــن تــركــيــز الــقــيــادة 
ــوع  ــى مــــوضــ ــلــ ــد عــ ــ ــديـ ــ ــــشـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـ
نــتــاج استراتيجية  لــيــس  الـــدولـــي  الــقــانــون 
ا مــن خطة عمل سياسية  ــزءً مــدروســة، وجــ
 تصرف 

ّ
ويــدل شاملة لحركة تحرّر وطني. 

مــدار  عــلــى  الفلسطينية  الــرســمــيــة  الــقــيــادة 
القانوني هو  العمل  أن  الماضي على  العقد 
استراتيجية  دون  مــن  ضغط،  وسيلة  فقط 
واضـــحـــة. لــذلــك دخــلــت الــقــيــادة فــي أخــطــاء 
كــثــيــرة، مثل الالــتــزام بــمــعــاهــدات ومواثيق 
دولــــيــــة مــــن دون تــحــفــظــات بـــمـــا يــتــنــاســب 
مــع الــظــروف الــخــاصــة والمــصــالــح الحيوية 
ــذلــــك مــــن دون دراســـــة  ــبـــع، وكــ ــتّـ كـــمـــا هــــو مـ
ــيـــل وداعــمــيــهــا  ــرائـ ــدام إسـ ــتـــخـ إمــكــانــيــة اسـ
الفلسطينية.  المصالح  ضد  المعاهدات  هذه 
ــــوع المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة  ــــوضـ ــــي مـ حـــتـــى فـ
الــدولــيــة، ســوف يكون مــن الأســهــل قانونيًا 
محاكمة أعضاء الفصائل العسكرية للقوى 
بالجنود  مــقــارنــة  الفلسطينية  السياسية 
الإسرائيليين. وهذا ما أشــارت إليه المذكرة 
المحكمة؛  إلــى  العامة  المدّعية  قدّمتها  التي 
فقد قالت إن فحص مقبولية الدعوى فيما 
يتعلق بالجنود الإسرائيليين هي موضوع 
بالفصائل  يتعلق  فيما  لكن  البحث،  تحت 

الفلسطينية لن تكون المقبولية عائقًا. 

خاتمة
مع أن هذا القرار يعدّ تطورًا إيجابيًا، فإنه لا 
يعني أن الأوضــــاع ســوف تتغير جــذريًــا. ما 
ومحفوفة  طويلة  النجاح  إلــى  الطريق  زالــت 
بــمــخــاطــر عـــديـــدة، تــشــمــل احــتــمــال استعمال 
القانون  أن  ذلــك  الفلسطينيين؛  ضد  المحكمة 
الدولي سيف ذو حدين، وهو لا يعدّ في حد 
ذاته وسيلة نضال وتحرر. إن الاعتماد الكلي 
استراتيجية  مــن دون  الــدولــي  الــقــانــون  على 
بالفشل.  رهـــان محكوم  هــو  واضــحــة  تحرير 
طبعًا لا يعني أن على الفلسطينيين تجاهل 
ر مشروع  القانون الدولي في نضالهم، إذا توفَّ
يكون  أن  العكس، يجب  وطني نضالي. على 
القانون الدولي إحدى الأدوات المهمة في عمل 

سياسي شامل، وليس بديلًا من السياسة.

تداعيات قرارها إسرائيلياً

الجنائية الدولية 
اختصاصها على فلسطين

يأتي القرار بعد أكثر 
من عشر سنوات 

من المحاولات 
الفلسطينية تحميل 
إسرائيل المسؤولية 

الجنائية عن جرائم 
الحرب التي تقوم بها

يجب الانتباه إلى أن 
مصائب عديدة حلت 

بالفلسطينيين هي 
من صنع القانون 

الدولي

هذا القرار يعدّ 
تطورًا إيجابيًا، لكنه 
لا يعني أن الأوضاع 

سوف تتغير جذرياً

قررّت المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها قضائياً على دولة فلســطين التي تشــمل الضفــة الغربية وقطاع غزة والقدس 
الشرقية. في هذه القراءة يحلل »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« انعكاسات هذا القرار إسرائيليا، وتداعياته فلسطينيا

مسيرة خلال اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 2019/11/29 )الأناضول(

في  الفلسطينية  الأراضي  شمول  الدولية  الجنايات  محكمة  قرار  بعد 
هو  الجرائم  في  رسمي  تحقيق  في  الــشــروع  أصبح  اختصاصها، 
الخطوة العملية القادمة. ولا يعني هذا بالضرورة أن محاكمة الضباط 
يركّز  لن  الجرائم  في  فالتحقيق  قريبة؛  أصبحت  الإسرائيليين  والسياسيين 
الإسرائيلي، بل سوف يشمل أمورًا أخرى قامت بها  الطرف  فقط على 
تجمعات  على  الصواريخ  إطلاق  مثل  الفلسطينية  المقاومة  فصائل 
السكان الإسرائيلية. وسوف تستغرق التحقيقات فترة طويلة، فطوال 
فترة وجود المحكمة منذ عام 2002، تولتّ 30 دعوى فقط، كانت 

نتيجتها 9 إدانات و4 أحكام بالبراءة.

30 دعوى منذ 2002

20

ــران/ يــونــيــو 2021، وقــد  ــزيــ ولايـــتـــهـــا فـــي حــ
اخـــتـــارت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلـــدول الأعــضــاء 
ــانـــي، كــريــم  ــبـــريـــطـ ــي المـــحـــكـــمـــة المـــحـــامـــي الـ فــ
د المــنــصــب. ويــذكــر أن خـــان، الــذي 

ُّ
خـــان، لتقل

كــان قــد تـــرأس فــي الــســابــق طــاقــم الــدفــاع عن 
ســيــف الإســــلام الــقــذافــي فــي الـــدعـــاوى ضــده 
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MEDIA

»تويتر« يدرس خدمة مشاهدة 
التغريدات مقابل رسوم

استقالة متحدث باسم بايدن بعد 
تهديده مراسلة

لندن - العربي الجديد

يواصل حظر الصين خدمة »بــي بي سي« 
إثارة ردود فعلٍ تدينه وتدعو إلى التراجع 
 للصين تــاريــخــا قــديــمــا وجــديــداً 

ّ
عــنــه. لــكــن

مستمراً في هــذه المــمــارســات. في ردّه على 
الحظر الصيني لخدمة »بي بي سي وورلد 
نـــيـــوز« فـــي الـــصـــين وهـــونـــغ كـــونـــغ، انــتــقــد 
ــام لــهــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة  ــعـ ــر الـ ــديـ المـ
ــذراً في  ــحـ ــي، الـــصـــين، مـ ــفـ الـــجـــديـــد، تــيــم ديـ
شر على تويتر من »تهديدات عالمية 

ُ
بيان ن

ومضيفا  الحر«،  للإعلام  ومتنامية  كبيرة 
الــدول تحاول »زيـــادة سيطرتها  أن بعض 
عــلــى المــعــلــومــات«. وتـــابـــع أن »مـــن دواعـــي 
صحافيينا  تقييد  يــتــم  أن  الــعــمــيــق  الــقــلــق 
وتقليص عملهم. في هذه الأوقات الصعبة 
الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة، 
ــد أعـــــــداد جـــمـــاهـــيـــر مـــصـــادر  ــزايــ شـــهـــدنـــا تــ
الأخبار الموثوقة، بما في ذلك مئات الملايين 
الذين يأتون إلى بي بي سي«. وقال »الآن، 
أكثر من أي وقت مضى، من المهم أن نتحدث 
علنا   للدفاع عن الصحافة الحرة والنزيهة«.

جـــاء الــبــيــان رداً عــلــى الـــتـــوتـــرات المــتــزايــدة 
بــين المملكة المــتــحــدة والــصــين بــشــأن حرية 
ــــلام. فــفــي مــنــتــصــف لــيــل يـــوم الجمعة  الإعــ
بــتــوقــيــت بـــكـــين، حــجــبــت الــهــيــئــة الــنــاظــمــة 
 »بـــــــي بـــــي ســي 

ّ
لـــــلإعـــــلام فـــــي الــــصــــين بـــــــث

وورلـــد نــيــوز«، بسبب »انــتــهــاكــات خطيرة 
لـــلـــمـــحـــتـــوى«، مــتــهــمــة المـــحـــطـــة الإخـــبـــاريـــة 
بخرق التوجيهات المحددة لوسائل الإعلام 
للجدل  تقريراً مثيراً  بثها  الــبــلاد، بعد  فــي 
بــشــأن طــريــقــة تــعــامــل الــقــوة الآســيــويــة مع 
ـــت الــهــيــئــة فـــي الــثــالــث 

ّ
أقــلــيــة الإيـــغـــور. وبـــث

ـــق 
ّ
مـــن فــبــرايــر/ شــبــاط الــحــالــي تــقــريــراً وث

روايــات مروّعة عن عمليات تعذيب وعنف 
جنسي تعرّضت لها نساء من الإيغور في 
مــعــســكــرات اعــتــقــال فــي إقــلــيــم شينجيانغ 
الــصــيــنــي. وعـــرضـــت »بـــي بـــي ســـي« أيــضــا 
هم الصين بالتعتيم على مصدر 

ّ
وثائقيا ات

»كــوفــيــد-19« الــذي ظهر فــي ووهـــان أواخــر 
عام 2019. 

وجاء قرار الصين بعد أيام من إلغاء الهيئة 
الناظمة البريطانية )أوفكوم( رخصة شبكة 
»سي جي تي أن« الصينية، لخرقها القانون 
البريطاني في ما يتعلق بالملكية المدعومة 
من الدولة، ما أثــار اتهامات غاضبة للندن 
بــمــمــارســة الـــرقـــابـــة. وكـــانـــت الــخــطــوة الــتــي 
اتــخــذتــهــا الــصــين الأســبــوع المــاضــي رمــزيــة 
ــــد«  إلــــى حـــد كــبــيــر، لأن »بــــي بـــي ســـي وورلـ
ــعــــرض فـــقـــط عـــلـــى أنـــظـــمـــة تـــلـــفـــزيـــون فــي  ــ

ُ
ت

الـــفـــنـــادق والمــجــمــعــات الــســكــنــيــة لــأجــانــب 
وبــعــض الــشــركــات الأخــــرى. مــع ذلـــك، يأتي 
هـــذا الــتــطــور عــلــى خلفية الــصــراع المــتــزايــد 
الغربية حــول عدد  بــين بكين والــحــكــومــات 

منوعات

التي تتراوح بين حقوق  كبير من القضايا 
الإنسان والتجارة ووباء »كوفيد-19« الذي 
للتغطية  الصينية  الانــتــقــادات  فــيــه  لعبت 

الإعلامية الأجنبية دوراً بارزاً.
ولــــــيــــــس حـــــظـــــر الــــــصــــــين هــــيــــئــــة الإذاعــــــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة )بــــي بـــي ســــي( بـــجـــديـــدٍ على 
ــوافـــق   مــــا لا يـ

ّ
ــل ــكــ ــيّـــة لــ ســـيـــاســـتـــهـــا الـــقـــمـــعـ

ــيّــــة وإدارتـــــــهـــــــا لــحــيــاة  ــمــ ــا الــــرســ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ روايـ

ــة. فـــقـــد شـــهـــد الـــعـــام  ــ ــيّ ــومــ ــيــ الـــصـــيـــنـــيـــين الــ
الماضي سلسلة إجراءات استهدفت وسائل 
السياسي  الــصــراع  أمــيــركــيــة بسبب  إعـــلام 
والــتــجــاري بــين الــبــلــديــن، مــا أدى إلــى طرد 
صحافيين واعتقال آخرين، وهو ما حصل 
في حالة الصحافية الأسترالية تشينغ لي 
»إفــشــاء  بتهمة  السلطات  تحتجزها  الــتــي 
 الحقيقة 

ّ
أســـرار الــدولــة فــي الـــخـــارج«، لــكــن

 ذلــــك يـــعـــود إلــــى الــتــوتــر بـــين أســتــرالــيــا 
ّ
أن

والصين. 
والصين لا تقبل مخالفة رواياتها الرسمية 
ات عدة، بينها هونغ كونغ وتايوان 

ّ
في ملف

ــلـــف الإيـــغـــور  ــا ومـ ــورونــ ــلـــف فــــيــــروس كــ ومـ
تعرّضهم  الــتــقــاريــر  تــؤكــد  الــذيــن  المسلمين 
ــاز والـــتـــنـــكـــيـــل فــي  ــتــــجــ لأســـــــوأ أنــــــــواع الاحــ
الصيني  النظام   

ّ
أن كما  مخيمات صينية. 

لا يقبل الــنــقــاش فــي هــذه المــواضــيــع حتى، 
ــذا يــحــجــب الــتــطــبــيــقــات ووســـائـــل الإعـــلام  لـ
التي تأتي على ذكرها، وما حجبه لتطبيق 
»كلوب هاوس« الأسبوع الماضي إلا إثبات 

لهذا النهج.
وقالت الهيئة الصينية الرسمية للإشراف 
ــــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــــطـ ــــحـ عــــلــــى الأفــــــــــلام والمـ
 تقارير »بي بي سي 

ّ
والإذاعية، في بيان، إن

وورلد نيوز« بشأن الصين تشكّل »انتهاكا 
جــســيــمــا« لــلــتــوجــيــهــات المــــحــــدّدة لــوســائــل 
تكون  أن  بات 

ّ
»متطل ذلــك  فــي  بما  الإعــــلام، 

 تلحق 
ّ

الأخـــبـــار صــادقــة ومــنــصــفــة«، و»ألا
ضرراً بالمصالح القومية للصين«. وأضاف 
الرسمية للإشراف على  »الهيئة   

ّ
أن البيان 

الأفلام والمحطات التلفزيونية والإذاعية لا 
في  البث  بمواصلة  )بي بي ســي(  لـ تسمح 
الـــصـــين، ولا تـــوافـــق عــلــى طــلــبــهــا الــســنــوي 

الجديد للبث«.
ــيــــون  ــانــ ــبــــريــــطــ وقــــــــد عـــــبّـــــر المــــــراســــــلــــــون الــ
والأميركيون والأجانب المقيمون في الصين 
عن استيائهم من حظر »بي بي سي«. وقال 
المكون  الــعــام،  للإعلام  العالمي  العمل  فريق 
من مديري شركات إخبارية كبيرة، بما في 
ألمانيا،  فــي   ZDFفــي أستراليا و  ABC ذلــك
إنهم »قلقون للغاية« من القرار في كل من 
 
ّ
ــاف الــفــريــق أن الــصــين وهــونــغ كــونــغ. وأضـ
»هــذه الإجـــراءات تقيد بشدة الوصول إلى 
مــصــادر مــوثــوقــة لــأخــبــار وحــريــة الإعـــلام 
داخـــــل المــنــطــقــة. الــــوصــــول إلــــى الــصــحــافــة 
المستقلة هو حق أساسي وحاسم بالنسبة 
للمواطنين في كل مكان ليتم إعلامهم«. من 
البريطاني  الخارجية  جانبه، وصف وزير 
دومينيك راب قــرار منع بث المحطة في بر 
الــصــين الــرئــيــســي بــأنــه »انــتــهــاك مــرفــوض 
ــــلام« مـــن قــبــل الـــصـــين. ونـــددت  لــحــريــة الإعــ
واشنطن بقرار حجب محطة »بي بي سي 
وورلد نيوز« في الصين، ودعت إلى احترام 
حــريــة الإعــــلام. وانــضــم الاتــحــاد الأوروبــــي 
إلـــى مــجــمــوعــة مــن الانـــتـــقـــادات بــشــأن هــذه 
الـــخـــطـــوة، ودعــــا الــصــين إلــــى الـــتـــراجـــع عن 
القرار. وأضاف: »لا يزال الاتحاد الأوروبي 
ملتزما بشدة بحماية حرية وسائل الإعلام 
 عـــن حــمــايــة الــحــق في 

ً
والـــتـــعـــدديـــة، فــضــلا

حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجها، بما 
فــي ذلــك حــريــة اعــتــنــاق الآراء وتلقي ونقل 

المعلومات من دون تدخل من أي نوع«.

تحجب الصين 
وسائل الإعلام التي 

تخالف رواياتها 
الرسمية

ــــه قــبِــل 
ّ
ــيـــض، الــســبــت، أن أعــلــن الــبــيــت الأبـ

استقالة متحدّث باسم الرئيس الأميركي 
ــد هـــــــدّد »بـــتـــدمـــيـــر«  ــ ــو بـــــايـــــدن، كــــــان قـ ــ جـ
الشخصيّة.  حياته  عــن  سألته  صحافيّة 
المتحدّث  إيقاف  عــلِــن عن 

ُ
أ الجمعة،  ويــوم 

ــدّة أســــبــــوع، بـــعـــد تــهــديــده  عــــن الـــعـــمـــل لمــــ
تــنــمّ عن   وإدلائــــه بتصريحات 

ً
صــحــافــيّــة

تمييز جنسي خلال محادثة هاتفيّة.
والتحق تايلر جوزيف داكلو أو تي جي 
داكلو )32 عاما( الذي كان من أعضاء فريق 
حــمــلــة بــايــدن بــالــبــيــت الأبـــيـــض، وأصــبــح 
ــاكــــي، المــتــحــدثــة  ــاعـــدي جــــين ســ ــد مـــسـ ــ أحـ
باسم الرئاسة الأميركية. ويبدو أنه قال: 
»سأدمرك«، للصحافية تارا بالميري التي 
تــعــمــل فـــي مـــوقـــع »بــولــيــتــيــكــو«، بحسب 

مجلة »فانيتي فير«. 
ــة قــــــد اتــــصــــلــــت بــه  ــيــ ــافــ ــحــ وكــــــانــــــت الــــصــ
لــطــرح أســئــلــة عـــن عــلاقــة حــمــيــمــة تربطه 
بصحافية أخرى، هي أليكسي ماكاموند 
ــــل  ــائـ ــ ــسـ ــ ــع »أكـــــــســـــــيـــــــوس«، والمـ ــ ــوقــ ــ مـــــــن مــ
الأخــلاقــيــة الــتــي يمكن أن تنجم عــن ذلــك. 
وكـــان داكــلــو المــســؤول الــصــحــافــي لحملة 

بايدن الانتخابية في 2020. 
وذكـــــرت الــنــشــرة الإخـــبـــاريـــة »بــولــيــتــيــكــو 
بلايبوك« التي تغطي الأنباء والشائعات 
السياسية في واشنطن، وتعدها بالميري، 

ماكاموند  الصحافية  أن  الأســبــوع،  هــذا 
أنها  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  أعلنت 

على علاقة بداكلو.
 الــبــيــت الأبـــيـــض قــبِــل 

ّ
وقـــالـــت ســـاكـــي إن

مساء  معه  الــتــحــدّث  بعد  داكــلــو  استقالة 
السبت. 

ــافـــــت فــــي بــــيــــان: »نــــحــــن مــلــتــزمــون  وأضـــ
 يوم لتلبية المعايير التي 

ّ
بالسعي في كل

وضــعــهــا الــرئــيــس فـــي مــعــامــلــة الآخـــريـــن 
للآخرين  وقيمة  بلطف  واحــتــرام،  بكرامة 
من خلال أقوالنا وأفعالنا«. ويوم وصوله 
ر بايدن فرقه علنا 

ّ
إلى البيت الأبيض، حذ

ه لن يتسامح مع أيّ تجاوز. وصرّح 
ّ
من أن

حــيــنــذاك: »أنـــا لا أمـــزح عندما أقـــول هــذا، 
ــك تعامل 

ّ
أن إذا كنت تعمل معي وسمعتُ 

ة احترام أو بــازدراء، فسأطردك 
ّ
 بقل

ً
زميلا

على الفور«.
وكــانــت ســاكــي قــد قــالــت فــي وقـــتٍ سابق 
 »تــــي جـــي داكـــلـــو اعـــتـــذر لــلــصــحــافــيــة 

ّ
إن

الــتــي أجـــرت مــعــه مــحــادثــة ســاخــنــة حــول 
حــيــاتــه الــشــخــصــيــة«. وأضـــافـــت أنـــه »أول 
لم يكن بمستوى  بأن سلوكه  اعترف  من 

المعايير التي وضعها الرئيس«.
تحدّث  تويتر  على  بيانا  داكــلــو  وأصـــدر 
طاق«، وقال: »لا 

ُ
فيه عن »أفعاله التي لا ت

تــوجــد كــلــمــات يمكن أن تــعــبّــر عــن أسفي 

وإحــراجــي واشــمــئــزازي مــن سلوكي. لقد 
أيّ  تسمعها  ألا  ينبغي  لــغــة  اســتــخــدمــتُ 
امـــرأة مــن أيّ شــخــص، خــاصّــة فــي موقف 
كــانــت تـــحـــاول فــيــه فــقــط تـــأديـــة عــمــلــهــا«. 
 بغيضة وغير 

ً
وأضــــاف: »لــقــد كــانــت لــغــة

ه يشعر 
ّ
محترمة وغير مقبولة«، مؤكّداً أن

آمال زملائه  ه أحرج وخيب 
ّ
بالصدمة لأن

في البيت الأبيض والرئيس بايدن.
)فرانس برس(

)Getty /صحافيون وسياسيون مستاؤون بعد حظر الهيئة البريطانية )أولي سكارف

)Getty /أليكس وونغ(

واشنطن ـ العربي الجديد

ــر »تــويــتــر« 
ّ
كــشــف تــقــريــر لــشــبــكــة »بــلــومــبــيــرغ« أن إدارة مــوقــع الـــتـــدويـــن المــصــغ

تستكشف أشــكــالًا جــديــدة لجني الأربــــاح بعيداً عــن الإعــلانــات، مــن بينها فرض 
رسوم لمشاهدة التغريدات. وقال التقرير إن الشركة تدرس تجربة ميزات مدفوعة، 
مثل الإكــرامــيــات، وخــيــار »الــتــراجــع عــن الإرســــال«، ومــشــاهــدة تــغــريــدات مــن خلال 
الاشــتــراك المــدفــوع.  وبـــدت الــشــركــة مهتمة منذ فــتــرة بتنويع مــصــادر ربــحــهــا، إذ 
التي  الخيارات  عن  المستخدمين  فيه  استبيانا سألت  الماضي  الصيف  في  أجــرت 
يرغبون في دفع ثمنها. وتضمّنت قائمة الاختيارات الألــوان المخصصة، والقدرة 
على نشر مقاطع فيديو أطول وأكثر دقة، وشارات البروفايل، والــردود التلقائية، 
والتراجع عن الإرســال. وعُرضت على العلامات التجارية ميزات مثل القدرة على 

إجراء استطلاعات، وإضافة تحليلات للاستماع الجماعي.
وخــلال عــرض أربــاح الربع الثاني من عــام 2020، أخبر الرئيس التنفيذي لشركة 
»تويتر«، جاك دورسي، المستثمرين بأنه من المحتمل إجراء اختبارات للاشتراك. 
وأوضح أنه »لدينا فريق صغير يستكشف خياراتنا، وطبعا نفتح باب التوظيف 
لهذه الفرق«. وأضاف تقرير »بلومبيرغ« أن أحد المشاريع البحثية حول الاشتراكات 
كان يحمل الاسم الرمزي Rogue One، بينما تضمّن مشروع آخر فكرة »البقشيش« 
فكرة  الشركة  تطبق  ربما  كرانتش«،  »تيك  موقع  وبحسب  الحصري.   للمحتوى 
البقشيش مقابل قراءة النشرة الإخبارية لشخص ما، أو دمجها في خدمة المحتوى 
 قاعدة مستخدميه قفزت إلى 192 

ّ
الصوتي. والأسبوع الماضي، أعلن »تويتر« أن

ت 
ّ
مليونا في الفصل الذي شهد الانتخابات الرئاسية الأميركية والحملة التي شن

لة. وارتفع عدد المستخدمين النشطين خلال الربع الرابع، 
ّ
ضدّ نشر المعلومات المضل

م الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم، بمعدّل 27 في 
ّ
الــذي انتهى قبل أيــام من تسل

المائة مقارنة بالعام الماضي. وقال دورســي: »2020 كان عاما غير عادي بالنسبة 
النقاش  أكثر من أي وقــت مضى بخدمتنا  فــخــورون  إلــى تويتر«، مضيفا: »نحن 

العام، خاصة في هذه الأوقات غير المسبوقة«.

حظر الصين BBC: حقيقتنا هي الصحيحة

توقيف 
صحافيين 
سودانيين

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الصحافي  الكاتب  السودانية  السلطات  أوقــفــت 
بــجــريــدة الانــتــبــاهــة، إســحــق أحــمــد فــضــل الــلــه، 
السبت الماضي، وأودعته حراسة القسم الشمالي 
فـــي الـــخـــرطـــوم بــتــهــمــة إثـــــارة الـــنـــعـــرات والـــدعـــوة 
لتقويض النظام الدستوري. وجاء الإيقاف ضمن 
حملة أمنية شاملة، بدأتها مباحث الشرطة ضد 

على  محسوبة  وإعلامية  سياسية  شخصيات 
حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي المــنــحــل، حـــزب الــرئــيــس 
المعزول عمر البشير، وذلك بعد أيام من حالات 
ــهــم 

ُ
انــفــلات أمــنــي بــعــدد مــن المــــدن الــســودانــيــة ات

بــالــتــورط فيها. وأوقــفــت السلطات بــذات  الــحــزب 
ــي، الــصــحــافــي حسين  الــتــهــمــة، الــخــمــيــس المـــاضـ
خوجلي، مالك قناة أم درمــان الفضائية ورئيس 
ــوان، المــتــوقــفــة عــن الــصــدور،  ــ تــحــريــر صحيفة ألـ

العطار،  التوقيفات الصحافي ياسر  كما طاولت 
المسؤول الإعلامي السابق بحزب البشير، إضافة 
إلى صحافي رابع هو جويلي عبد العظيم، الذي 
السودان.   القضارف شرق  بولاية  توقيفه  جرى 
 ما 

ّ
ووصف اتحاد الصحافيين السودانيين المنحل

يحدث من اعتقالات بحق الصحافيين »دون وجه 
الــرأي والتعبير  انتهاك صريح لحرية  حــق« بأنه 
وحـــقـــوق الــصــحــافــيــين، ويــتــعــارض مـــع الــقــوانــين 

ــا  ــوق الإنــــســــان بــشــكــل عـــــام. ودعـ ــقـ الـــدولـــيـــة وحـ
الاتـــحـــاد إلـــى ســرعــة إطــــلاق ســراحــهــم، مناشداً 
والمنظمات  الــعــرب  والإعــلامــيــين  الصحافيين  كــل 
الإعــلامــيــة ومــنــظــمــات حــقــوق الإنـــســـان الــوقــوف 
صفاً واحداً ضد إجــراءات الاعتقال للصحافيين 
ولم  وترهيبهم،  أفــواهــهــم  وتكميم  الــســودان  فــي 
بيان  الآن  السودانية حتى  السلطات  يصدر عن 

حول عمليات التوقيف وأسبابها.

تتواصل ردود الفعل على حظر الصين لـ»بي بي سي وورلد نيوز«، باعتباره فصلاً من فصول قمع حرية الإعلام في البر الرئيسي، والذي 
تعتمده الصين نهجاً ضد خصومها السياسيين ومخالفي رواياتها الرسمية
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 Yanka Nku تــســمــى  أفـــريـــقـــيـــة  حـــركـــة  زعـــيـــم 
)الـــوحـــدة والــكــرامــة والــشــجــاعــة(، بــاســتــعــادة 
جــمــيــع الأعـــمـــال الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة، المــأخــوذة 
من أفريقيا إلى أوروبــا. ويطلق على طريقته 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــيــهــا اســـــم: »الــدبــلــومــاســيــة 
النشطة«. يبدو ديابانزا مصمّما على المضي 
ــراءات هذا  التخطيط لمزيد من الإجـ قدماً، مع 
بـــروكـــســـل، إلا أن الإغـــــاق بسبب  الــشــهــر فـــي 
كوفيد 19 أحبطها جميعها. ومع تأكيده على 

وجــــود المـــزيـــد، يــقــول: »ســنــنــظــر فــي إسبانيا 
المملكة  ونعم  والفاتيكان  والبرتغال  وألمانيا 
المتحدة. وسنزور المتحف البريطاني بمجرد 
فنية   يحتوي على تحف 

ْ
إذ افــتــتــاحــه.  ــادة  إعـ

تعتبر رمزية للغاية«.
تـــواصـــلـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مــــع المــتــحــف 
فقال  المسألة  هــذه  على  للتعليق  البريطاني، 
المــجــمــوعــة  ــة  بــــاســــمــــه: »إن ســــامــ ــدّث  ــحــ ــتــ المــ
ــفـــاظ عــلــيــهــا هـــي أولـــويـــتـــنـــا الــقــصــوى،  والـــحـ

لندن ـ كاتيا يوسف

احتل مــوازولــو ديــابــانــزا، الناشط 
ــن الــصــحــف  ــاويـ ــنـ ــكـــونـــغـــولـــي، عـ الـ
الــعــام المـــاضـــي، بسبب أفــعــالــه في 
ــة عـــديـــدة. إذ يــســعــى الــشــاب  ــيـ مــتــاحــف أوروبـ
ــزاع الـــقـــطـــع والـــكـــنـــوز  ــ ــتــ ــ ــنــــي إلــــــى انــ ــيــ ــعــ الأربــ
إلى  وإعادتها  أوروبـــا،  متاحف  من  الأفريقية 
على  الــضــوء،  تسليط  مــع  الأصــلــي،  موطنها 
نــهــب جــمــاعــي لــلــقــارة الأفــريــقــيــة، حــصــل على 
يد المستعمرين الأوروبيين. لا تقتصر أهداف 
ديـــابـــانـــزا عــلــى المـــتـــاحـــف الــكــبــيــرة فـــقـــط، بل 
إلــى إدراج المعارض  ــا 

ً
أيــض يخطط وأنــصــاره 

ــة ودور  ــاصــ ــخــ الــ والمــــجــــمــــوعــــات  الـــصـــغـــيـــرة 
 جائحة كورونا 

ّ
المــزادات في حملتهم. بيد أن

أبـــطـــأت نــشــاطــاتــه مـــع إغــــاق مــعــظــم متاحف 
العالم. وفي حديثه إلى موقع »آرت نت« قال 
ديابانزا: »لم يعد يخفى على أحد أننا نريد 
أن نجمع كل العشائر والشعوب المحرومة من 
آثارها وتراثها الثقافي بهدف الحصول على 
قرار أممي يجبر الدول والممالك الغربية على 
إعــادة كل ما أخــذوه منا بالقوة ومن دون أي 
ديــابــانــزا، بصفته  شـــروط«. وتتلخص مهمة 

من واجباتي أن أزرع 
الأمل في نفس المرأة 

التي تختار تصاميمي

انتزع ديابانزا مجسم 
جنازة من متحف »كواي 

برانلي« الفرنسي
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منوعات

المجموعة  عــرض  فــي  المتحف  مهمة  وتتمثل 
وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من الجمهور. نحن 
ـــه لـــدى الــنــاس آراء قــويــة حـــول هــذه 

ّ
هم أن

ّ
نتف

القضية المهمة. المتحف يبحث باستمرار عن 
مصدر المجموعة. ويشارك المتحف البريطاني 
ا في حوار نشط ومباشر مع المجتمعات 

ً
أيض

أنحاء  جميع  في  الدوليين  والشركاء  المحلية 
العالم. كما نعمل في شراكة لتطوير ومشاركة 
تعميم  في  والتعاون  الثقافي،  للتراث  فهمنا 

المعرفة،  تبادل  المتاحف، ومتابعة  مجموعات 
والبحوث المشتركة والبرامج التعليمية«.

ــــه فــي يــونــيــو/حــزيــران 
ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر الإشـ

ــــي، مــــع افـــتـــتـــاح مـــتـــاحـــف فـــرنـــســـا بــين  ــــاضـ المـ
ــــاق، دخـــل ديــابــانــزا والــعــديــد من  فــتــرات الإغـ
ــواي بــرانــلــي«  أعــضــاء حــركــتــه إلـــى متحف »كــ
Quai Branly فــي بــاريــس، الــذي يضم حوالي 
الصحراء  جــنــوب  أفريقيا  مــن  قطعة  ألــف   70
ــنـــازة أفــريــقــيــاً  ــتـــزعـــوا مــجــسّــم جـ الـــكـــبـــرى. وانـ
يـــعـــود إلــــى الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، الـــــذي كــان 
مــلــكًــا لــشــعــب بــــاري فــي تــشــاد، وهـــم يهتفون 
 الشرطة 

ّ
أن الــوطــن!«. بيد  إلــى  »نحن نعيدها 

تمكنت مــن اســتــعــادتــه، واحــتــجــزت ديــابــانــزا 
لمدة ثاثة أيام، وحكم عليه بغرامة قدرها ألف 
واجه  بينما  السرقة«.  »محاولة  بتهمة  يــورو 
النشطاء الخمسة الذين شاركوا هذه العملية، 
عــقــوبــة ســجــن لمــــدة تــصــل إلــــى عــشــر ســنــوات 
وغرامة قدرها 150 ألف يورو لكل منهم، وفي 
النهاية حُكم على أربعة منهم بغرامة تتراوح 
بين 250 يورو و1000 يورو مع تفادي السجن.

لم يثن ديابانزا اعتقاله في باريس، عن العودة 
إلى محاولة أخذ رمح عاجي من »متحف الفن 
الأصلي«،  الأميركي  الأوقيانوسي،  الأفريقي، 
بعد شهر في مرسيليا. لكن أخلي سبيله في 
الفرنسي  المــدعــي   

ّ
أن مــن  الــرغــم  المحكمة، على 

نيكولا روبـــي، جـــادل فــي المحكمة بــأنــه يجب 
مــعــاقــبــة الــنــشــطــاء بــالــســجــن لمــــدة أربـــعـــة إلــى 
ــل مـــن أجـــل مــنــع مثل  ثــمــانــيــة أشــهــر عــلــى الأقــ
هم إن 

ّ
هذه الأعمال في المستقبل. ولفت إلى أن

لم يفعلوا ذلك، سيرون الإيطاليين يأتون إلى 
)فيرونيز(  زفــاف  وليمة  لأخــذ  اللوفر  متحف 
في قانا، أو المصريين يغادرون مع المومياوات.

وبعد ذلــك فــي الــخــريــف، كــرّر ديــابــانــزا فعلته 
مــــجــــدداً فــــي هـــولـــنـــدا وحــــــــاول إزالــــــــة تــمــثــال 
كــونــغــولــي مـــن مــتــحــف »أفــريــكــا فـــي بــيــرغ إن 
بالسجن شهرين مع وقف  عليه  وحُكم  دال«. 
بــمــا في  يــــورو،  قــدرهــا 250  التنفيذ وغـــرامـــة 
ذلــك عــامــان تحت المــراقــبــة. وذلـــك عقب نجاح 
ــاع فـــي تــقــديــم دعـــــوى نــاجــحــة  ــدفــ مــحــامــي الــ
لــلــدعــوى، بــاعــتــبــارهــا عــمــل مــن أعــمــال حرية 
الــتــعــبــيــر ولــيــس ســرقــة. واســتــنــدوا إلـــى وعــد 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عــام 
الــفــنــيــة  ــال  ــمــ ــادة الأعــ ــإعــ بــ تــعــهّــد  2017، حـــين 
والــتــحــف الأفــريــقــيــة المــــوجــــودة فـــي المــتــاحــف 
الفرنسية في غضون خمس ســنــوات. ويأمل 
ــاء فــــي تــســريــع  ــنـــشـــطـ ديــــابــــانــــزا وزمـــــــــاؤه الـ
نقاشات استعادة القطع الأثرية في دول مثل 
فرنسا وبلجيكا، حيث تم إحراز بعض التقدم 
ــادة الــتــراث الأفــريــقــي إلـــى دول الــقــارة.  فــي إعــ
نــشــرت   ،2020 الأوّل  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  وفــــي 
إنــه يجب  فيه  قالت  تقريرًا  فــي هولندا  لجنة 

هبت. 
ُ
إعادة الأشياء التي ن

اليوم، وسّــع ديابانزا نطاق حملته من خال 
»الجبهة  بــاســم  يــعــرف  مــا  أو   ،FMAS إنــشــاء
وتهدف  الــســلــب«.  لمكافحة  الثقافات  متعددة 
هـــذه الجبهة إلـــى لــم شــمــل الــنــاس فــي جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم وتــشــمــل الــقــطــع الأثـــريـــة الــتــي 
ــيـــين الأصــلــيــين  ــركـ ــيـ تــنــتــمــي إلـــــى قـــبـــائـــل الأمـ
والــســكــان الأصــلــيــين والــشــعــوب الأصــلــيــة في 
الفيليبين وإندونيسيا وبيرو وأماكن أخرى. 
وديابانزا، المولود في كينشاسا في جمهورية 
إلى فرنسا كاجئ  فرّ  الديمقراطية،  الكونغو 
سياسي. واعتبارًا من عام 2020، يمضي وقته 
بــين فرنسا وتــوغــو. ويــقــول إن عائلته لجهة 
كونغولية،  ملكية  أصـــول  مــن  تتحدر  والــدتــه 
وإن جده، حاكم مقاطعة مبانغو، كان يحمل 
ــيـــاب المـــلـــك.  ــتـــرة غـ ــــال فـ مـــســـؤولـــيـــة الــــبــــاد خـ
ــه في فترة ولايــة جــده، وصــل الأوروبــيــون 

ّ
وإن

وســـرقـــوا الــقــطــع الأثـــريـــة، بــمــا فــي ذلــــك: قبعة 
مصنوعة من جلود حيوانات متعددة، وعصا 
ــوار نــحــاســي، وجــلــد نــمــر كــانــوا  ــ مــعــقــدة، وسـ

يرتدونه في طقوس خاصة.

إبراهيم علي

ــال ابـــنـــة الـــشـــاعـــر الــلــبــنــانــي  عـــرفـــت ورد الـــخـ
ــل، يــوســف الـــخـــال، مـــن خـــال مسلسل  ــراحـ الـ
مـــن نص  مـــرتـــين« )1995(  تــهــب  »الــعــاصــفــة 
شكري أنيس فاخوري وإخراج مياد هاشم.

لــــم تـــكـــن ورد الــــخــــال فــــي »الـــعـــاصـــفـــة تــهــب 
لة محترفة، لكن نجاح المسلسل 

ّ
مرتين« ممث

ثقة عالية،  الممثلين ضمنه  كــل  أعــطــى  آنـــذاك 
ـــف 

ِّ
ــن واســـتـــطـــاع أن يــثــبــت حـــضـــورهـــم، وصُـ

المسلسل كعنوان لعودة دوران عجلة الدراما 
اللبنانية بعد فترة الحرب. لعبت ورد الخال 
شخصيّة »غــوى«، الفتاة اللعوب التي توقع 
الشركة في شباكها.  رجل الأعمال وصاحب 
ورغم أدائها الضعيف، عرفت فيما بعد كيف 
تـــوظـــف نــفــســهــا كــمــمــثــلــة نـــاشـــئـــة، ونــجــحــت 
في ذلــك، لتبدأ مرحلة الاحــتــراف الفعلي في 
أسيرة  ظلت  الــتــي  المسلسات  مــن  مجموعة 
العرض المحلي في لبنان. بالتزامن مع ذلك، 
أوجها،  في  العربية  الفضائيات  ثــورة  كانت 
والاتجاه إلى التعاون العربي المشترك أصبح 

التي  المختلفة  المــراحــل  يعكس  بــمــا  نــفــســه، 
يمرّ بها الحمض النووي. وهي في الوقت 
ــوان المــوســم المــقــبــل المــطــروحــة في  نــفــســه، ألــ
ــرأة الــتــي تــحــب الــحــيــاة،  المــوضــة وتــشــبــه المــ

بحسب المصمم. 
 لصعوبة 

ً
صحيح أن التنفيذ لم يكن سها

ــذه الــفــكــرة  ــا بـــين »الـــكـــوتـــور« وهـــ الــجــمــع مـ
العلمية البحتة. إلا أن الممصم ترجم فكرته 
في التطريز الذي زيّن التصاميم، إذ حملت 
كـــل رســـمـــة تــطــريــز قــصــة مــخــتــلــفــة بمعنى 
جديد. كذلك تحمل مراحل معينة من تكوّن 
الحمض النووي والكروموزومات في جسم 
ــن الــتــحــديــات الـــتـــي واجــهــهــا  ــان. ومــ ــســ الإنــ
أيــضــاً مــع هـــذه المــجــمــوعــة، نــقــل الــفــكــرة إلــى 
لــتــنــفــيــذ تــصــامــيــم تترجمها  الــعــمــل  فــريــق 
بشكل أمــثــل. هـــذا إضــافــة إلـــى الـــقـــدرة على 
إنـــهـــاء المــجــمــوعــة فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، في 
ظل انتشار الوباء وفرض الإقفال والتوقف 
عن العمل بشكل متكرر. لكن كان بالإمكان 

تخطي هذا العائق أيضاً.
المـــرحـــلـــة تعتبر  هــــذه  أن  المــصــمــم  يــنــكــر  لا 
صــعــبــة وتـــكـــثـــر فــيــهــا الـــتـــحـــديـــات، ولــيــس 
أو أي صاحب   

ً
 على أي مصمم عامة

ً
سها

عــمــل أن يستمر. ومـــن الــتــحــديــات الــحــرص 
على سامة الجميع والإقفال الذي يتطلبه 

كارين إليان ضاهر

قـــد يــصــعــب إيـــجـــاد نــقــاط مــشــتــركــة مـــا بين 
العلم وتصميم الأزياء. إلا أن مجموعة نجا 
سعادة استطاعت أن تجمع هذين العالمين 
المـــتـــبـــاعـــديـــن. فـــمـــجـــال الــــطــــب والـــتـــصـــويـــر 
الــشــعــاعــي، مــجــال اخــتــصــاصــه الأســـاســـي، 
الـــذي انــتــقــل مــنــه إلـــى تصميم الأزيــــاء منذ 

حوالى 7 سنوات. 
يوضح،  كما  الــجــديــدة،  مجموعته  تستند 
 DNA ــمــــي، وتـــــحـــــديـــــداً الــــــــ ــلــ ــدأ عــ ــ ــبـ ــ إلـــــــى مـ
والكروموزومات التي قد تتشابه بين البشر 
كل  تميّز  الوقت  في  ها 

َّ
لكن بآخر،  أو  بشكل 

ــــي تــعــتــبــر مــصــدر  شـــخـــص عــــن الآخـــــــر، وهـ
فكل  الإنسان.  إلى  بالنسبة  والتميّز  الغنى 
إنسان يختلف عن الآخر بمواهبه وتفكيره 
وروحــــه وشــكــلــه وفـــي بــاقــي الــتــفــاصــيــل، ما 
 
ً
د هذا التنوّع في العالم. »لم يكن سها

ّ
يول

أن أنجز هذه المجموعة على أساس علمي. 
)هــــوت  مـــجـــمـــوعـــة  إلـــــى  أتـــرجـــمـــه  أن  أردت 
كــوتــور( تــحــديــداً. فــالمــطــلــوب هــنــا أن يكون 
إليه بعد  العودة   

ً
قابا الأسلوب كاسيكياً 

سنوات، وفي الوقت نفسه أن تتقبله المرأة، 
وهــي تــعــرف مــا للتصميم الـــذي تــخــتــاره«، 
يــقــول ســعــادة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«. ألـــوان 
تنوعت  المجموعة  التي ضمتها  التصاميم 
بــين الــزهــري والأحــمــر والأبــيــض والذهبي 
ــر  ــ ــــضـ والأخـ ــكــــي  ــلــ المــ والأزرق  ــز  ــ ــرونــ ــ ــبــ ــ ــ وال
الزمردي والأســود. باقة من الألــوان المفعمة 
هي  المجموعة.  هــذه  فــي  اجتمعت  بالحياة 
ــطـــروح  ألـــــــوان جـــريـــئـــة تــعــكــس الـــعـــنـــوان المـ
ــل الــتــنــوع أيــضــاً. ومن 

ّ
فــي مجموعته وتــمــث

التصاميم ما جمع بين ألوان عدة في الوقت 

واقعًا لا مفر منه. بعد أكثر من 28 عامًا على 
يدفعنا  ما  ثمة  التمثيل،  عالم  الخال  دخــول 
ي 

ّ
للسؤال: ما الذي يجبر ورد الخال على تبن

اللبنانية والعمل ضمن إطار  الدراما  قضية 
 
ً
كانت لسنواتٍ عاما ها 

ّ
أن علمًا  ضيق جــداً، 

في نجاح الدراما العربية المشتركة؟
يُعتبر   )2008( إنـــتـــاج  »أســـمـــهـــان«  مــســلــســل 
ــائـــمـــة الـــخـــاصـــة  ــقـ ــيــــداً ضـــمـــن الـ  جــ

ً
مـــســـلـــســـا

ــرة الـــــــذاتـــــــيـــــــة، ورغـــــــم  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــســــات الــ ــلــ ــســ ــمــ بــ
 أداء الممثلين لأدوارهــم أنقذه 

َّ
الانتقادات، فإن

من الفشل، في وقت لم تحظ فيه مسلسات 
الذي حققه مسلسل  بالنجاح  الذاتية  السير 

»أسمهان«.
عام 2014، شاركت ورد الخال بطولة مسلسل 
»عـــشـــق الـــنـــســـاء« إلــــى جـــانـــب نـــاديـــن نسيب 
نــجــيــم. المــســلــســل كــــان بـــوابـــة لــفــتــح الــطــريــق 
ــام المــمــثــل الـــســـوري بـــاســـل الــخــيــاط نحو  ــ أمـ
الدراما العربية المشتركة، وشكل قفزة جيدة 
فــي بعد  اللبنانية والــعــربــيــة  الـــدرامـــا  لــعــالــم 
ــاً عــلــى الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة،  ــ أن لاقـــى رواجـ
ق نسبة مشاهدة عالية. لكن ورد الخال 

ّ
وحق

لـــم تــســتــفــد مـــن حــضــورهــا عـــربـــيًـــا، بـــل ظلت 
لمــؤازرة دراما  لبنانية  باحثة عن مسلسات 
بــلــدهــا. وهــــذه مــهــمــة صــعــبــة فـــي ظـــل فــقــدان 
السيناريوهات  وحصر  اللبنانيين،  اب 

ّ
الكت

بــمــجــمــوعــة ضــيــقــة مـــن الــعــامــلــين فـــي قــطــاع 
الإنــتــاج المــقــربــين مــن شــركــات الانــتــاج، وهــذا 
ما يفقد الدراما اللبنانية فرصة النجاح أمام 

المنافس السوري والمصري.
هــذا الــعــام، قدمت ورد الــخــال مسلسل »هند 
خانم« بمشاركة الممثل السوري خالد القيش 
الذي انسحب في الجزء الأول وتم استبداله 
المسلسل  شلهوب.  يورغو  اللبناني  بالممثل 

الــخــال  قــبــول  وكـــان مستغربًا  جـــداً،  ضعيف 
الــدرامــا  ولــو قصدت دعــم صناعة  ببطولته، 
ــعـــف الــقــصــة  ــح أن ضـ ــ ــواضــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. والــ
سلبًا  انعكس  اســكــنــدرانــي  لكنان  ــراج  والإخــ
 60 الممثلين.  وفريق  نفسها  الخال  ورد  على 
لـــ10 حلقات  بالإمكان اختصارها  حلقة كان 

 يُــقــتــل زوجــهــا 
ْ
لـــزوجـــة تــعــانــي الــتــعــنــيــف، إذ

فجأة، وتعاني من مشاكل الحياة مع أبنائها.
ــــال المــمــثــلــة  ــــخـ الـ ــبــــدو صـــــــورة ورد  ــذا تــ ــكــ هــ
ــا المــحــلــيــة  ــالــــدرامــ مـــتـــأرجـــحـــة بــــين ثــقــتــهــا بــ
ــة المــــســــاعــــدة«، وبـــين  ــاولــ ــحــ الــلــبــنــانــيــة و»مــ
أن  اســتــطــاعــت  ممثلة  عــلــى  الأدوار  انــقــاب 

الــخــارطــة المشتركة  لــهــا عــلــى  ــا 
ً
تحجز مــكــان

لصناعة الــدرامــا. أخــيــرًا، ينتظر بــدء عرض 
مــســلــســل جـــديـــد لــصــالــح مــنــصــة »شـــاهـــد« 
خـــال أيــــام، مــن بــطــولــة ورد الــخــال وبــاســم 
مغنية والممثل المصري أحمد فهمي، وإنتاج 

شركة »إيغل فيلم«.

انتشار الوباء والابتعاد عن العمل. يضاف 
ــك أن انـــعـــدام الــتــواصــل المــبــاشــر مع  إلـــى ذلـ
 عليه كــمــصــمــم، لأن هــذا 

ً
ــرأة لــيــس ســهــا المــ

ــرار الــنــجــاح فـــي هـــذا الــفــن.  ــ يــعــتــبــر أحـــد أسـ
لكنه استطاع أن يتخطى هذا الجانب، بما 
الـــظـــروف مــن خـــال الاجــتــمــاعــات  تقتضيه 
ــــن خــــــال وســـائـــل  ــاً مـ ــ ــــضـ ــة وأيـ ــيــ ــراضــ ــتــ الافــ
ذلــك،  مــن  الــرغــم  الاجتماعي. على  التواصل 
أن  المــصــمــم مــن خـــال مجموعته هـــذه  أراد 
امــرأة  كــل  على حياة  إيجابية  يضفي لمسة 
كمصمم  واجباتي  »مــن  يضيف:  تختارها. 
ــرأة الــتــي تختار  أن أزرع الأمـــل فــي نفس المـ
مــن واجباتي  كــذلــك  تصاميم نجا ســعــادة. 
ــل بــــين أعــــضــــاء فــريــق  ــ ــاً أن أنـــشـــر الأمــ أيـــضـ
عــمــلــي«. كـــل فـــنـــان، عــلــى حـــد قـــولـــه، يترجم 
ه وعمله كالألم 

ّ
الحالة التي يعيشها في فن
والضعف والحزن والفرح.  

ــلـــة تــغــيــيــراً عـــلـــى نــمــط  ــذه المـــرحـ ــ فـــرضـــت هـ
الــحــيــاة، مــا انــعــكــس أيــضــاً بشكل أو بآخر 
على إطالة المرأة والأسلوب الذي تعتمده. 
فتتجه اليوم المرأة إلى البساطة، خصوصاً 
مــع قــلــة المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة. الأســلــوب 
ــيـــوم يــتــجــه إلــــى الــبــســاطــة، لكن  المــعــتــمــد الـ
ــوقــــت نــفــســه يــنــصــح المـــصـــمـــم المـــــرأة  فــــي الــ
ــا، فــا  ــلـــوبـــهـ بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى أنـــاقـــتـــهـــا وأسـ
على  وينعكس  عليها  ب 

ّ
يتغل اليأس  تترك 

على  الحفاظ  أهمية  تــأتــي  هنا  مــن  تها. 
ّ
طل

بمظهرها  فتعتني  المعتاد،  حياتها  روتــين 
وجمالها وأناقتها أيّاً كانت الظروف حتى 
كـــانـــت تقصد  إذا  فــحــتــى  مـــتـــجـــددة.  تــبــقــى 
مــنــاســبــات اجــتــمــاعــيــة بــســيــطــة، يــجــب أن 
تطل بمظهر أنيق وبسيط في الوقت نفسه 

تزينه أكسسوارات جميلة.

ورد الخال... غلطة الانخراط في الدراما المحليةّنجا سعادة... تصاميم مستوحاة من الحمض النووي
خلال أيام، سيبدأ عرض 

مسلسل »قارئة الفنجان« 
من بطولة ورد الخال 

وأحمد فهمي وباسم 
مغنية على منصّة 

»شاهد«، والإنتاج لشركة 
»إيغل فيلم«

تونس ــ محمد معمري

فــي الــســنــوات الأخــيــرة عــادت المسلسات الإذاعــيــة 
تلقى رواجــــاً وانــتــشــاراً فــي شــهــر رمــضــان. حصل 
ذلك في مصر على سبيل المثال، حيث شارك نجوم 
كبار في تسجيل مسلسات إذاعية عرفت نجاحاً 

كبيراً. 

نجوم مشاركون
ــام المـــاضـــي شــهــد تـــوقـــف تسجيل  ــعـ الـ ورغـــــم أن 
المسلسات الإذاعية، إلا أن هذه الإنتاجات باتت 
وجــهــة مــحــبــبــة لــنــجــوم مــصــر، نــذكــر مــنــهــم هنا 
شيحة، وأحمد فهمي، وكريم عبد العزيز، وأمير 
ــرارة. فــي تــونــس لا يختلف الــوضــع كــثــيــراً، بل  كــ
المسموعة، وجبة  الــدرامــيــة  الأعــمــال  هــذه  تعتبر 
رئــيــســيــة عــلــى مــائــدة رمــضــان الــفــنــيــة. وتحتكر 
إنتاج هذه المسلسات، الإذاعة التونسية )شبكة 
إذاعية رسمية تضم 11 محطة راديو(، إذ تحصل 
الإذاعــيــة.  الأعــمــال  لإنــتــاج  ميزانية سنوية  على 
خــــال الـــســـنـــوات الــســابــقــة كــانــت فــرقــة التمثيل 
التابعة للشبكة هي التي تؤدي هذه المسلسات، 
إذ  أن رمضان 2021 سيكون مختلفاً،  يبدو  لكن 
يــشــارك عـــدد كبير مــن نــجــوم الأعـــمـــال الــدرامــيــة 
مثل  الإذاعــيــة  المسلسات  هــذه  فــي  التلفزيونية 
فتحي الهداوي، ودليلة مفتاح، وصاح مصدق، 
وعـــزيـــزة بــولــبــيــار، وتــوفــيــق الــبــحــري وغــيــرهــم 

التونسية. وقــد اختار هــؤلاء،  الــدرامــا  من نجوم 
في  الحضور  التلفزيونية،  أعمالهم  جــانــب  إلــى 

الأعمال الدرامية الإذاعية.

أعمال تاريخيةّ
»الــعــربــي الــجــديــد« كـــان لـــه لــقــاء مـــع رئــيــس فــرقــة 
ــور  ــرج أنــ ــخــ ــي الإذاعـــــــــة الـــتـــونـــســـيـــة المــ الــتــمــثــيــل فــ
 رمضان سنة 2021 سيشهد 

ّ
العياشي، الذي أكد أن

إذاعية، منها مسلسل  أعمال درامية  إنتاج سبعة 
ــراج محمد عــلــي بلحارث  »المــنــصــف بـــاي« مــن إخــ
وبطولة فتحي الهداوي، وهو مسلسل تاريخي من 
30 حلقة يحكي عن المنصف باي، وهو من البايات 
ـــل بـــهـــم المــســتــعــمــر  ــكَّ ــــوك( الـــوطـــنـــيـــين الــــذيــــن نـ ــلـ ــ )المـ
ــة. كــذلــك  ــيـ ــانـ ــثـ ــرب الـــعـــالمـــيـــة الـ ــحــ ــي الــ الـــفـــرنـــســـي فــ
 مسلسل »صليحة« للمخرج عماد 

ّ
يكشف عن بث

ــف مــن 30 حلقة 
ّ
الــوســاتــي، وهــو عمل أيــضــاً مــؤل

يحكي المسيرة الخالدة لأيقونة الأغنية التونسية 
عنها  يكشف  التي  المسلسات  ثالث  أمــا  صليحة. 

وهو  حلقة(،   30( سعود«  »الدنيا  فهو  العياشي، 
عمل كــومــيــدي نــقــدي مــن إخــراجــه. كــذلــك سيتابع 
 15( الــنــور«  »دروب  الدينية  السلسلة  المستمعون 
حلقة( التي قام العياشي بإخراجها أيضاً. ويكمل 
التونسية:  الإذاعــــة  الــتــي ستبثها  الأعــمــال  مــعــدداً 
»أنتجنا  »الموسوس« )30 حلقة( من إخراج لطفي 
الــعــكــرمــي، وهــــي ســلــســلــة هــزلــيــة شــبــابــيــة. كــذلــك 
من  )30 حلقة(  مــفــمــاش«  »خــاعــة   سلسلة 

ّ
سنبث

إخــراج رضا عزيز، وهو عمل كوميدي اجتماعي، 
إلـــــى جـــانـــب الــســلــســلــة الـــكـــومـــيـــديـــة الـــتـــي تــنــتــقــد 
الأوضــاع الاجتماعية »نــاس الصيف« )15 حلقة( 

من إخراج الرزقي العوني«.

مشاركة رغم المردود الضعيف
وعــــن مــشــاركــة نـــجـــوم الــتــمــثــيــل فـــى المــســلــســات 
نفتخر  المشاركة  العياشي: »هذه  يقول  الإذاعية، 
بها وتــعــود أســاســاً لــحــبّ هـــؤلاء النجوم للعمل 
الإذاعــي، رغم أن مردوديته المالية تبقى ضعيفة 
 جـــداً مــقــارنــة بــالأعــمــال الــتــلــفــزيــونــيــة. ويــكــفــي أن 
ـــر أن يـــــوم تــســجــيــل فــــى الإذاعـــــــــة يــتــقــاضــى  ــ أذكــ
ــــداً، مــقــارنــة بما  مــنــه المــمــثــلــون مــبــالــغ رمـــزيـــة جـ
يتقاضونه في يوم تصوير في الأعمال الدرامية 
التلفزيوني  العمل  يوم  أن  ويذكر  التلفزيونية«. 
تــونــســي  ديـــنـــار  و1500   1000 بـــين  مـــا  يـــســـاوي 
يتجاوز  لا  فيما  أمــيــركــيــاً(،  دولاراً   450 )حــوالــى 

العمل في يوم تسجيل إذاعي 35 دولاراً.

إعادة الآثار إلى مواطنها الأصلية

)LBCI( 2008 شاركت ورد الخال في بطولة مسلسل »أسمهان« عام

يلعب فتحي 
الهداوي دور 
البطولة في 
»المنصف باي« 
)الأناضول(

حملت كل رسمة تطريز قصة مختلفة بمعنى جديد )العربي الجديد(

احتجز ديابانزا لمدة ثلاثة أيام في فرنسا وحكم عليه بغرامة )فيسبوك( 

موازولو ديابانزا هو ناشط من الكونغو. قضيتّه الأساسية هي اقتحام المتاحف الأوروبية، وانتزاع 
الآثار التي تمّت سرقتها في فترة الاستعمار لإعادتها إلى بلدانها

موازولو ديابانزا

المسلسلات الإذاعية في تونس

فنون وكوكتيل
قضيةّ

رصد

نجوملايف ستايل

لا يأبه ديابانزا إن بقيت العديد 
من المتاحف الأوروبية شبه 

خالية من خلال إنجازات 
حركته. وقد وصف إزالة 
القطع الفنية والثقافية 

من أفريقيا بين عامي 
1880 و1960 بأنها »عملية 

واسعة النطاق من السرقة 
والنهب جاءت بعد أن عانت 
أفريقيا من أكبر الجرائم ضد 
الإنسانية: العبودية«. ويلفت 

إلى أنهّ لا يعارض عرض 
الأشياء الأفريقية وغيرها 

في أوروبا. لكنه يريد أن يراها 
تعود أولاً إلى مواطنها 

الأصلية، وبعد ذلك يمكن 
إقراضها بشروط أصحابها.

جريمة 
العبودية

Monday 15 February 2021 Monday 15 February 2021
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عــلــى تــراثــهــا وثــقــافــتــهــا المــكــتــوبــة بــالــحــروف 
الخمس  الــســنــوات  فــي  وبــالــفــعــل،  العثمانية. 
الأخـــيـــرة تــم إدخــــال الــعــثــمــانــيــة فــي »مــــدارس 
ـــغـــةٍ إلـــزامـــيـــة، 

ُ
ــة، كـــل ــيـ ــنـ ــديـ إمــــــام وخـــطـــيـــب« الـ

وبــشــكــل اخــتــيــاري فــي بقية مــــدارس المرحلة 
الثانوية. إلا أن مسألة تدريس العثمانية في 
عملي  بشكل  اقتصرت  قد  الماضية  السنوات 
على »مـــدارس إمــام وخطيب« فقط، وهــو ما 
جــعــل كــثــيــريــن يــفــسّــرون عــــودة الــرئــيــس إلــى 
ر إلى الذهاب 

ّ
التذكير بالأمر من جديد كمؤش

لخطوات أكثر عملية لتسهيل عملية تدريس 
العثمانية في مدارس المرحلة الثانوية. ومع 
خـــرى في 

ُ
عـــودة المــوضــوع إلــى الــنــقــاش مــرة أ

الأتــــراك بين  المثقفون  انقسم  ــام الأخــيــرة،  الأيـ
مــؤيــد لــلــفــكــرة ورافـــــض لــهــا، ومـــن يـــرى أنــهــا 

يجب أن تقتصر على المختصين فقط.
البارز  التركي  المــؤرخ  السياق، يقول  في هــذا 
»ألــعــربــي الــجــديــد«: »أراد  إلــبــيــر أورتــايــلــي لـــ
درّس العثمانية في كل 

ُ
السياسيون أولًا أن ت

مـــدارس المــرحــلــة الــثــانــويــة، ولــكــن بعد ظهور 
ــك، اقتصر  الــكــثــيــر مـــن الاعـــتـــراضـــات عــلــى ذلــ
ولكن  إمــام وخطيب.  مـــدارس  على  تدريسها 
بــرأيــي، لا يوجد فــرق لأن أغلب هــذه المــدارس 
ــــاس بــشــكــل جــيّــد.  ــم الــعــربــيــة فـــي الأسـ

ّ
ــعــل

ُ
لا ت

إننا بحاجة إلــى أســاتــذة لديهم طــرق تعليم 
لديهم شغف  الوقت طلبة  وفــي نفس  جيدة، 
ــم. يــجــب ألا تقتصر معرفة 

ُّ
الــتــعــل ورغــبــة فــي 

الــعــثــمــانــيــة عــلــى مــجــمــوعــة مــعــيــنــة، وأن يتم 
دعم تعليم العثمانية في الجامعات التركية 
ؤخذ على محمل الجد 

ُ
بشكل أكبر، لأنها لا ت

، فمن أراد أن يتعلم 
ً
للأسف. الأمر ليس سهلا

العثمانية عليه أن يكون مُلمّاً أيضاً بالعربية 
والفارسية. لا نريد بروباغندا سياسية حول 
تكون  حقيقية  حملة  نريد  العثمانية،  تعلم 
الذين  المختصين  دعــم  في  واضحة  نتائجها 
مع  واللاتينية  والفارسية  العربية  مون 

ّ
يُعل

العثمانية أيضاً«.
بينما ترى الكاتبة واللغوية سيفجي أوزال، 

»اللغة  أن  الــتــركــيــة«،  الــلــغــة  رئــيــســة »جمعية 
الــعــثــمــانــيــة لـــم تــكــن لــغــة الـــشـــارع فـــي الــعــهــد 
الــعــثــمــانــي، بــل لــغــة الــنــخــبــة دائـــمـــاً. ولـــم يكن 
العثمانيون يتحدثون أو يكتبون بها. وقبل 
الجمهورية، كان الذين يعرفون هذه اللغة هم 
ستة في المئة فقط تقريباً من الرجال، وصفر 
في المئة من النساء. ولم يكن لديهم أي علاقة 
الجمهورية  هــي  ليست  وتركيا  اللغة.  بــهــذه 
الأولــــى أو الــوحــيــدة الــتــي تــقــوم بــعــمــل ثــورة 
لــغــويــة. إنــنــي أتــعــجّــب مــن مــجــرد طـــرح فكرة 
في  اختيارية  كــمــادة  حتى  العثمانية  وضــع 

مدارس المرحلة الثانوية«.
ــا الــشــاعــر والــصــحــافــي عــمــر أردام فــيــرى  أمــ
أن »تعليم  الجديد«  »العربي  إلــى  في حديثه 
الــعــثــمــانــيــة الــيــوم مــســألــة مــهــمــة وضـــروريـــة، 
برنامج  أي  خــارج  أولًا  تكون  أن  يجب  ولكن 
ــا يــــجــــب أن نـــفـــكـــر فـــــي مــــدى  ــمــ ســــيــــاســــي. كــ
أن  ينبغي  وبـــرأيـــي،  مها. 

ُّ
تعل مــن  الاســتــفــادة 

ــمــهــا اخــتــيــاريــاً لــكــل مـــن يـــريـــد أن 
ّ
يـــكـــون تــعــل

بــين ثقافته وتــاريــخــه. دروس   
ً
تــواصــلا يقيم 

التركية الحديثة إلزامية ولكننا رغم ذلك نرى 
الأوضــــاع غير جــيــدة فــي هــذا الــســيــاق. ولكن 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

ــتـــركـــي  أعــــــــاد حــــديــــث الــــرئــــيــــس الـ
رجب طيب أردوغـــان، في أكثر من 
مناسبة خلال الفترة الأخيرة، عن 
م الأجيال الجديدة للغة العثمانية، 

ُّ
أهمية تعل

خرى حول المسألة. وبينما 
ُ
 أ

ً
حَ النقاش مرّة

ْ
فت

ــهــا جـــزء من 
ّ
يعتبر مــعــارضــو هـــذه الــفــكــرة أن

فــائــدة من   
ّ

ألا الــجــديــدة«، ويـــرون  »العثمانية 
ــم الــعــثــمــانــيــة لأنــهــا تــقــتــصــر عــلــى قـــراءة 

ّ
تــعــل

ــد الــقــبــور،  الـــنـــصـــوص المــكــتــوبــة عــلــى شـــواهـ
يــرى آخـــرون، وعــلــى رأســهــم الرئيس التركي 
الــنــمــط من   المشكلة تكمن فــي هـــذا 

ّ
أن نــفــســه، 

تاريخاً  تحمل  الــقــبــور  شــواهــد   
ّ
لأن التفكير، 

الجديدة  الأجيال   عدم معرفة 
ّ
وأن وحضارة، 

بــمــا كُــتــب عــلــيــهــا لــيــس إلا »الــجــهــل الأكـــبـــر«. 
كــانــوا يستخدمون  ــراك  ــ المـــعـــروف أن الأتـ مــن 
العثمانية  الأبــجــديــة  فـــي  الــعــربــيــة  الـــحـــروف 
حــتــى قــــام أتــــاتــــورك بــاســتــبــدالــهــا عــــام 1928 
ــراءات  ــ ــدة إجــ بـــالـــحـــروف الــلاتــيــنــيــة ضــمــن عــ
خــرى، وعُــرف موضوع تغيير الأبجدية هذا 

ُ
أ

»ثــورة الــحــروف«. وتسبّب ذلــك في انقطاع  بـــ
ــراك عـــن تــراثــهــم الــعــثــمــانــي، وخــصــوصــاً  ــ الأتــ
الأجـــيـــال الــجــديــدة الــتــي لــم تــعــرف شيئاً عن 
ــلاع 

ّ
الاط يمكنها  لا  وبالتالي  الأبجدية،  هــذه 

لندن ـ العربي الجديد

قام في أوروبا 
ُ
تعكس معظم المعارض التي ت

والـــولايـــات المــتــحــدة، لاســتــعــادة فــنــون إحــدى 
ــا إلــى  ــتـــداداتـــهـ حـــضـــارات الــعــالــم الــقــديــم وامـ
 نمطية حولها في 

ً
المعاصرة، صــورة اللحظة 

تاريخها  بتحقيب  ســـواء  الــغــربــيــة،  الــذهــنــيــة 
فاعلة  مركزيّة  قصيها كحضارة 

ُ
ت نظرة  وفق 

في زمانها، أو التعامل مع فنونها من منطلق 
 مــعــظــم ما 

ّ
ـــد إكـــزوتـــيـــكـــيـــة، نــاهــيــك عـــن أن

َ
عـــق

يُعرض من قطع أثرية قد تمّ نهبها خلال فترة 
الاستعمار.

تحضر هذه الرؤية، إلى حدٍّ بعيد، في معرض 
الثالث عشر  تح في 

ُ
افت الــذي  إيـــران«  »ملحمة 

مـــن الــشــهــر الـــجـــاري فـــي »مــتــحــف فــيــكــتــوريــا 
وألبرت« في لندن )يتواصل حتى الثلاثين من 
ثلاثمئة  نحو  ويــضــمّ  المــقــبــل(،  أغسطس  آب/ 
 فنياً تغطيّ ما يقارب خمسة 

ً
وخمسين عملا

آلاف عام. تمّ تصميم المعرض ليشابه العمارة 
الإيـــرانـــيـــة ذات الـــجـــذور المـــتـــعـــدّدة؛ الــفــارســيــة 
والإسلامية والمغولية والحديثة، حيث يدخل 
ــبــرز 

ُ
ــر مـــن بـــوابـــة تــــــؤدّي إلــــى حـــدائـــق ت ــزائــ الــ

ــاء  )الـــســـمـــاء والأرض والمــ الــعــنــاصــر الأربـــعـــة 
الزرادشتية،  الفلسفة  من  المستمدّة  والنبات( 
بما يُماثل تصوّرها حول »جنة عدن«، وصولًا 
إلى قصرٍ ومكتبةٍ بناهما الإيرانيون القدامي 
مون 

ّ
متجاورَين على مدى قرون. يضيء المنظ

 عــلــى المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــة الـــتـــي تعكس 
ً
ــة بــــدايــ

تنوّع التضاريس والجغرافيا، من الجبل إلى 
الانتقال  قبل  الساحل،  ثــم  فالصحراء  السهل 
ــرة، الــتــي  ــ ــكّ ــبــ ــة المــ ــيـ ــفـــارسـ ــارات الـ ــحــــضــ إلـــــى الــ
والإخمينية  المــيــديــة  الإمــبــراطــوريــات  لتها 

ّ
مث

ــة والـــســـاســـانـــيـــة مــنــذ  ــيـ ــارثـ ــبـ والـــســـلـــوقـــيـــة والـ
المــيــلاد، واســتــطــاعــت أن تناظر  عــام 550 قبل 

حضارات ما بين النهرين ومصر.
ف المعرض عند حضور تعاليم زرادشت 

ّ
يتوق

ومعتقداته في الثقافة والفنون والعمران في 
إيران، والتي لا يزال أثرُها حاضراً إلى اليوم، 
والصراع  الطبيعة،  عناصر  تقديس  وأهمّها 

العثمانية مرآةً لانقسامٍ تـركيّ

يضيء المعرض، المقام 
حالياً، حضور الفلسفة 

الزرادشتية ثم الثقافة 
الإسلامية في الفنون 

الإيرانية، وصولاً إلى 
تأثيرات الحداثة على مرّ 

العصور

مع عودة الحديث عن 
تعليم اللغة العثمانية 

في المدارس التركية إلى 
النقاش مرةًّ أخرى في 

الأيام الأخيرة، انقسم 
المثقفون الأتراك بين 

مؤيدّ للفكرة ورافض 
لها، ومَن يرى أنها 

يجب أن تقتصر على 
المختصين فقط. »العربي 

الجديد« استطلعت آراء 
عددٍ منهم

في روايتها الأخيرة، 
»حب«، تحكي الكاتبة 

الإسبانية حكاية بلدةٍ 
متخيَّلة وحكاية نات، 

تلك الشابة التي تلجأ 
إلى الترجمة هرباً من 

نفسها

ملحمة إيران  قصرٌ ومكتبة ومخطوطاتٌ وفترةٌ تاريخية مضطربة

سارة ميسا  سردٌ لدقائق مجتمع يغيب فيه المعنى

مسألة تعليم اللغة المكتوبة بالحرف العربي تفتح صراعاً قديماً

المشكلة في المسألة 
أنها تناقَش دائماً في 

سياقات سياسية

يضيء المعرض 
صعود الخط العربي 
كعنصر أساسي في 

الفن الفارسي

العثمانية لم تكن لغة 
الشارع يوماً، بل لغة 

النخبة دائماً

يرى بعض المثقّفين أن تعليم العثمانية يجب أن يقتصر على المختصّين 
الذي  )الصورة(،  باران  أدهم  والروائي  الكاتب  هؤلاء  بين  ومن  فقط، 
»العربي  إلــى  حديثه  في  يقول، 
يتم  أن  يجب  رأيي،  »في  الجديد«: 
الجامعات  في  العثمانية  تدريس 
أنها  أتصور  لا  لكنني  للمختصين، 
المرحلة  فــي  مــفــيــدة  ســتــكــون 
ميراث  لدينا  قبلها...  وما  الثانوية 
مؤسّسات  وثمّة  كبير،  عثماني 
إحياء  على  يعملون  ومختصّون 
هذه الثقافة والاستفادة من هذا 

التراث. هذا كافٍ في رأيي«.

في دوائر المختصّين فقط

2425
ثقافة

سجال

معرض

رواية

فعاليات

م العثمانية أنها 
ُّ
تبقى المشكلة في مسألة تعل

ــنــاقــش دائــمــاً فــي ســيــاقــات ســيــاســيــة. يجب 
ُ
ت

ــخــرج هـــذه الــنــقــاشــات مــن الــســيــاســة إلــى 
ُ
أن ن

ــــراك ينظرون  الـــواقـــع والــثــقــافــة. إن أغــلــب الأتـ
العثمانية نظرة عاطفية لا يمكن  الكتب  إلى 
ولذلك  بالعثمانية.  لجهلهم  الاستفادة منها 
العثمانية  تعليم  سهّل 

ُ
ت بــدائــل  تقديم  يجب 

الدائم بين إله الشر وإله الخير؛ حيث ينتصر 
ل في رموز وإشارات 

َ
ختز

ُ
ها ت

ّ
الأخير فيه، وكل

ــات فــي  ــ ــونـ ــ ــقـ ــ فــــي الــــعــــديــــد مــــن الـــــرســـــوم والأيـ
المعالم الأثرية الفارسية وكذلك النقوش على 
العملات النقدية. يتناول قسمٌ آخر في المعرض 
نشأة وتأسيس الإسلام بعد الفتح الإسلامي 
فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــســابــع، ويــشــتــمــل على 
ــظــهــر 

ُ
مــصــاحــف ومــخــطــوطــات ومــنــمــنــمــات ت

صــعــود الــخــط الــعــربــي كعنصر أســاســي في 
شهيرة  مخطوطة  ومنها  والــزخــرفــة،  الفنون 
الخامس عشر  الــقــرن  إلــى  التنجيم تعود  فــي 
بــعــنــوان »بــــرج إســكــنــدر ســلــطــان«، وهـــي من 
مقتنيات »مجموعة ويلكوم« في لندن، حالها 
في هذا حال آلاف المخطوطات الإسلامية التي 

جرى تهريبها إلى متاحف غربيّة.
يُقدّم المعرض ثلاث لوحات جدارية ارتفاعُها 
 من الرسوم برزت 

ً
عشرة أمتار، تحاكي موجة

منذ الــقــرن الــثــالــث عشر فــي عــدد مــن المباني 
المكسوّة بالسيراميك في مدن إيرانية مختلفة 
مثل أصفهان، وذلك كجزء من التقاليد الملكية 
فات 

ّ
ــعــرض كتب ومؤل

ُ
ت المــرحــلــة. كما  فــي تلك 

أدبية، أهمها »شاهنامه« )كتاب الملوك( الذي 
أبو  الشعر نظمها  مــن  ألــف بيت  يضمّ ستين 
ــفــــردوســــي، ويــــــروي خــلالــهــا تــاريــخ  قـــاســـم الــ
القرن  الــقــدم وحتى  منذ  الــفــرس وأساطيرهم 

السابع الميلادي.

للجمهور الذي يرغب في ذلــك«. وعلى عكس 
رك في 

ُ
ذلك، يرى الشاعر والإعلامي سركان ت

حديثه إلى »العربي الجديد« أنه »لا فائدة من 
مؤسسات  هناك  لأن  الــيــوم،  العثمانية  تعلم 
العثمانية.  بتعليم  وتــقــوم  بالفعل  مــوجــودة 
ــام فـــي الــجــامــعــات  كــمــا تـــوجـــد بــعــض الأقــــســ
العثمانية مــنــذ ســنــوات. إلا أن  س  ــــدرِّ

ُ
ت الــتــي 

منذ  المجتمع  فــي  مستخدمة  غير  العثمانية 
قرن تقريباً، وخلال هذه الفترة يجب أن تكون 
ــرجــمــت 

ُ
أغــلــب الــكــتــب الــعــثــمــانــيــة المــهــمــة قـــد ت

بـــالـــفـــعـــل. يـــجـــب دعـــــم المـــؤســـســـات المــخــتــصــة 
بالعثمانية لتترجم لنا بقية هذه الكتب إلى 
الــتــركــيــة الــحــديــثــة. إن الــلــغــة الــعــثــمــانــيــة يتم 
استخدامها من قبل النظام حالياً لكي يجمع 
القوميين. والشعب  الأصــوات الانتخابية من 
ــم يــتــعــلــم الـــتـــركـــيـــة الـــحـــديـــثـــة بــشــكــل  الــــــذي لــ
جيد حتى الآن، لا يمكنه في رأيــي أن يتعلم 

العثمانية القديمة«.
مــع  كــــــومــــــرولار  أوزلام  المـــــؤرخـــــة  وتـــخـــتـــلـــف 
دائــمــاً، حــيــث تقول  بــالــقــديــم  العثمانية  ربـــط 
فــي حديثها إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك 
بتعليم  تهتم  تركيا  فــي  متنوعة  مــؤســســات 

الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، ومــــســــتــــوى هـــــــذه المــــؤســــســــات 
مـــتـــفـــاوت. وبـــغـــض الــنــظــر عـــن مــســتــوى هــذه 
المــــؤســــســــات يـــبـــقـــى تـــعـــلـــيـــم الـــعـــثـــمـــانـــيـــة فــي 
لقد خلقوا  خـــرى. 

ُ
الأ اللغات  تركيا أفضل من 

للغة  السنوات الأخــيــرة  فــي  صــورة سياسية 
العثمانية أبعدت الناس عنها، وتم اعتبارها 
لغة »العودة إلى القديم«، وهو ما جعلها لغة 
تم  لقد  الــتــركــي.  المجتمع  مــن  شريحة معينة 
ارتكاب خطأ كبير بحق اللغة العثمانية دون 
أن نــــدري«. وتــســتــطــرد كـــومـــرولار: »يــجــب أن 
نتعلم العثمانية، ليس فقط من أجل قراءة ما 
يُكتب على قبور أجدادنا، ولكن لكي نتعلم كل 
ما كُتب قبل الانقلاب على الحروف العربية. 
وفـــي رأيــــي، يــجــب عــلــى كــل مــواطــن تــركــي أن 
 من العثمانية. وألا يقتصر الأمر 

ً
يتعلم قليلا

على المؤرخين والباحثين، بل يجب أن يشمل 
الــجــمــيــع لــكــي يــتــمــكــنــوا مـــن قــــــراءة المــجــلات 

القديمة والوثائق وأشعار أجدادنا. 

بوّابة تُفضي إلى خمسة آلاف عام

فشَل يأتي من جبل غلاوكو

الحسن  أبو  الباحث  مع  لقاء  عنوان  والانهيار  الهواية  بين  التجاري  المسرح 
سلام يقُام عند السادسة والنصف من مساء بعد غدٍ في »مركز الحرية للإبداع« 
المسرح  تراجع  سلام  يتناول  رفعت.  إسلام  المخرج  يديره  )الصورة(،  بالإسكندرية 

التجاري حديثاً بسبب غياب الجمهور وتحوّل الخشبة إلى نشاط سياحي.

حتى الرابع والعشرين من نيسان/ إبريل المقبل، يتواصل في »غاليري مارتن ميرتنز« 
افتتح  والذي  لوكاس،  سيمون  الألمانية  للفنانة  المتمهّلة  العين  معرض  ببرلين 
التعبيرية  العناصر  بين  لوكاس  تجمع  الماضي.  الشهر  من  والعشرين  الثالث  في 

والسريالية في لوحات تحاكي الحلم الذي يبدو كرحلة بطيئة داخل العين.

يقيم »منتدى الكتاب العلمي« في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة، عند التاسعة 
المريخ  على  الهبوط  بعنوان  افتراضية  محاضرة  المقبل،  الخميس  صباح  من 
عصام حجي. يتناول المحاضِر اجتياز آخر مركبة فضائية انطلقت  يلقيها الباحث 
يوم  في  للمريخ  الجوي  الغلاف  طبقات  الماضي  العام  من  يوليو  تموز/  نهاية 
المحاضرة، حيث تترافق مع بثّ مباشر للحظة نزول المركبة على سطح الكوكب.

»المتحف  ينظّم  ــدد«،  ج مُستَمْلون  الــقــدس:  في  »طُبع  معرض  إطــار  في 
الفلسطيني« في رام الله، عند الخامسة من مساء الأربعاء، لقاءً افتراضياً بعنوان 
استكشاف المجموعات والأعمال الفنية عن قرب مع الباحث جورج الأعمى، 
والذي يتحدّث فيه عن تجربة الفنانة الفلسطينية فاطمة المُحبّ )1927 - 2006/ 

الصورة(.

جعفر العلوني

فـــي الـــبـــدايـــة، تــفــتــحُ نــــات عــلــبــة مــعــجــون 
الأولى.  ة  للمرَّ أسنان جديدة تستعملها 
ة ومـــئـــة وســـتـــين صفحة  ــدَّ ــ بــعــد أشـــهـــر عـ
تــقــريــبــاً، أي حينما تــقــتــرب روايــــة ســارة 
ــدة، الـــتـــي تــحــمــل عـــنـــوان  ــديــ ــجــ مــيــســا الــ
»حبّ« )Anagrama ،2020(، من نهايتها، 
تقف البطلة مرّة أخرى لتتأمّل أمام المرآة، 
ــد اســتــهــلــكــت نـــصـــف عــلــبــة مــعــجــون  ــ وقـ
ـــر فــــي هـــــذا الــــوقــــت الــــذي  الأســـــنـــــان. تـــفـــكِّ
ق. يُــقــال: أخــرِجْ  ـــه أمــرٌّ لا يــصــدَّ

َّ
مضى: »إن

 نفسَك، 
َّ
ر عنها، هز نفسَكَ من داخلك، عبِّ

 هذا 
ّ

 أخــرى. كــل
ً
ة ت، انظر، اســتــدرْ مــرَّ

َّ
تلف

 125 ميليمتراً 
ّ

حدث، ونات لم تستهلك إلا
 

َّ
 كل

َّ
مــن معجون الأســنــان هــــذا!«. غير أن

مــا يــحــدث فــي أثــنــاء هـــذا الــوقــت، ومـــا لا 
خرى، وكيف 

ُ
يحدث أيضاً، بطريقة أو بأ

ل جوهر هذه  يُروى بالضبط، هو ما يُشكِّ
ة لكاتبتها الإسبانية  الرواية الاستثنائيَّ

)مدريد 1976(. 
ــات، وهــي  ــداث الـــروايـــة حـــول نــ ــ ــدور أحـ تــ
ــدَّ الــــكــــون عـــلـــى نــحــو  ــ  ضـ

ٌ
ــبــة

ّ
ــــة مــتــقــل شــــابَّ

ــــردت 
ُ
 عــديــمــة الـــخـــبـــرة، ط

ٌ
عـــــامّ؛ مــتــرجــمــة

جبرت على الانتقال إلى 
ُ
من وظيفتها وأ

عرف باسم 
ُ
ة ت ة صغيرة خياليَّ بلدة ريفيَّ

لا  »المـــهـــرَب«(. وهنا  )تعني  إسكابا«  »لا 
 الكاتبة تبرع في اختيار 

َّ
بدَّ من القول إن

ـــات لإبــــراز  ــاكــــن والـــشـــخـــصـــيَّ أســـمـــاء الأمــ
ر بــين مــا هــو دقيق ومــا هــو ممكن 

ّ
التوت

ومـــا هــو أجــنــبــيّ: بيتر الــهــبــيّ؛ أنــدريــس 
 أحداً لم يولد في لا 

َّ
الألمانيّ، إلخ. غير أن

ة  تــقــول روبــرتــا، الشخصيَّ إســكــابــا، كما 
الوحيدة التي، بموجب عمرها، تستطيع 
ر أصول السكّان وجذورهم، رغم  أن تتذكَّ
 مرضها العقليَّ يمنعها من ذلك. هذه 

َّ
أن

 
َ
قــة وســط

ِّ
ــات المــنــعــزلــة والمــتــمــز الــشــخــصــيَّ

مكانٍ لا رحمة فيه، تماماً مثل هذا العالم 
راتِ ما يجب تأسيسه 

ُّ
المرير، تعيش توت

 لحظة: المجتمع.
ِّ

من جديد في كل
ــوحــش 

ُ
لا إســكــابــا، هـــذا المــكــان الــريــفــيّ الم

والـــحـــاضـــر دائـــمـــاً، ســـرعـــان مـــا ســتــغــرق 
بطلة الــروايــة فــي أبــعــاده، ولا سيّما في 
جبل إل غلاوكو، الذي يحيط بالقرية من 
ة  ة مربِكة وقمعيَّ  جانب ويمنحها هويَّ

ِّ
كل

بــعــض الــشــيء، تــواجــهــهــا نـــات بنفسها، 
ر فيها وفي علاقاتها بجيرانها.

ِّ
فتؤث

هكذا، يبدأ الفشل في رسم ملامحه الأولى 
 عــبــر ارتــكــاب 

ً
ــارة ــ  عــبــر الــصــمــت، وتـ

ً
تــــارة

ــــلاق الأحـــكـــام  ــاء؛ أحــيــانــاً عــبــر إطـ ــطــ الأخــ

ــلـــى الأشـــــيـــــاء والأشـــــخـــــاص،  المـــســـبـــقـــة عـ
ــر  مـــات. تــعــبِّ ــــرى عــبــر المـــحـــرَّ وأحـــيـــانـــاً أخـ
 المـــكـــان 

ً
ــة ــلـ ــقـ ــثـ ــــه مـ

ِّ
ــن هــــــذا كــــل ــ الـــكـــاتـــبـــة عـ

غة، 
ُّ
الل ة  ة، لتثير بذلك قضيَّ بأعباء لغويَّ

وتتعامل معها ليس كوسيلة من وسائل 
ــا كــشــكــل مــن  ــ ــمـ ــ ـ

َّ
ــتــــواصــــل فـــحـــســـب، وإن الــ

أشكال الاستبعاد، الإقصاء والاختلاف. 
ـــه تــجــد نــــات نفسها 

ّ
فـــي خـــضـــمِّ هــــذا كـــل

ــة مع  ــة عــشــوائــيَّ  بــعــلاقــة عــاطــفــيَّ
ً
مــرتــبــطــة

أنــــدريــــس، الــــذي يــعــمــل مـــزارعـــاً أحــيــانــاً، 
ومصلح أيّ شيء في المنزل الذي انتقلت 

إليه البطلة. 
 عنصر 

َّ
مـــع مــــرور الـــوقـــت، تــجــد نـــات أن

ة  العاطفيَّ الجذب والانبهار في علاقتها 
ــى ابـــتـــذالـــه وجــلافــة  بـــأنـــدريـــس يـــعـــود إلــ
ــل وإلــــــــى نـــبْـــذ  ــ ـــــة، بـ ـــتـــه الألمـــــانـــــيَّ شـــخـــصـــيَّ
فشيئاً  شيئاً  ضح 

ّ
تت كــذلــك.  لــه  المجتمع 

العلاقة بين الطرفين، بما في ذلك العلاقة 
ة  الروائيَّ فصح عنها 

ُ
ت التي  ة«  »التعاقديَّ

 بــذلــك طــابــع 
ً
ــة بـــبـــطء، مــضــيــفــة الإســبــانــيَّ

، إذاً، عنواناً  ه الحبُّ
َّ
الإثارة إلى الرواية. إن

ف 
َ
 بمعنى واحدٍ: الشغ

ً
للرواية وسخرية

وما  البشاعة  ة،  الجنسيَّ الــشــهــوة  تــجــاه 
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)Getty( من قصر طوب قابي في إسطنبول

سارة ميسا )ت: خيسوس بالانكو(

أسطوانة قورش، التي تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد )من المعرض(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تصطدم الكاتبة 
بقارئها، مثيرةً مسألة 

الأخلاق وحدودها

ــا تــســتــنــد إلــيــه  ــو مـ اب؛ وهــ
َّ
هـــو غــيــر جـــــــذ

كـــاتـــبـــة الـــعـــمـــل كــنــقــطــة بــــدايــــة لــتــحــلــيــل 
ة  الرومانسيَّ عات 

ُّ
لتوق وتفصيليّ  عميق 

د  تتردَّ لا  السياق،  هــذا  ضمن  ة.  العاطفيَّ
سارة ميسا في الاصطدام كذلك بالقارئ، 
ة الأخلاق وحدودها في عمل   قضيَّ

ً
مثيرة

محفوف بالمخاطر تظهر فيه، تماماً على 
 
ُ
ة، دوافـــعُ وحوافز الإغريقيَّ المــأســاة  غــرار 

عة، 
َّ
الأبطال تدريجيّاً، وبطريقة غير متوق

أو  ته 
َ
ــس محرق يــؤسِّ تــوازيــاً مــع مجتمعٍ 

كبش فدائه.
هكذا، في ضوء مجتمع يغيب فيه المعنى، 
ة  أو اجتماعيَّ ة   عــلاقــات عاطفيَّ

ِّ
وفــي ظــل

ــة تــغــيــب فــيــهــا المــعــامــلــة بــالمــثــل،  أو مــهــنــيَّ
ل بطلة العمل نات إلى »كبش فداء«  تتحوَّ

 
ِّ

هذا المجتمع البائس، فتستسلم أمام كل
 الدوافعَ أو الأسباب. 

َ
شيء دون أن تعرف

ـــهـــا لا 
َّ
تــفــقــد ثــقــتــهــا بــنــفــســهــا وتــشــعــر أن

ـــتـــهـــا، وتـــصـــل إلــــى درجـــة   حـــريَّ
ُّ

تــســتــحــق
ها تسمح لمالك البيت، الذي استأجرته 

َّ
أن

ــتــهــا  ــهـــاك خــصــوصــيَّ ــتـ ــانـ ــة، بـ ــريــ ــقــ فــــي الــ
 ســــوداويــــة 

ٌ
ــــة ــا قــــصَّ ــهــ ــ

َّ
ــتــهــا. »إن وحــمــيــمــيَّ

تنتقل  نــات   . إلـــيَّ بالنسبة  ى 
ّ
حت للغاية، 

ها لا تتأقلم معها، 
َّ
إلى بيئة جديدة، لكن

معاملة سيّئة.  تــعــامَــل  أن  عــلــى  فــتــوافــق 
ة  وهذا ليس شيئاً اخترعته، بل هي قصَّ
وهــذا  صديقتي،  بها  أخبرتني  ة  حقيقيَّ
عُ كثير من النساء. لذلك، 

ْ
في العموم وض

 
َّ
ــوال الـــروايـــة أن  الـــقـــارئ ســيــشــعــر طــ

َّ
ــإن فــ

ما من نفسها،  نات تهرب من شيء ما، ربَّ
بالبحث   

ً
مهووسة الترجمة،  إلى  وتلجأ 

عــن »الأســمــاء الدقيقة« لــلأشــيــاء«، تقول 
الكاتبة. 

)كاتب ومترجم سوري(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

نديم جرجوره

ــلـــى بــــدايــــة مــا  بـــعـــد 10 أعــــــــوام عـ
ســـيُـــعـــرف لاحـــقـــا بـــاســـم »الــربــيــع 
 أقــــرب وصــفٍ 

ّ
الــعــربــي«، عــلــمــا أن

ــــدان عـــربـــيـــة عـــــــدّة ـ مــنــذ  ــلـ ــ ــــي بـ لـــلـــحـــاصـــل فـ
النار  الــبــوعــزيــزي  محمد  التونسي  إشــعــال 
فــي جــســده، فــي 17 ديسمبر/ كــانــون الأول 
سلمية  مدنية  »انتفاضة«  بـ ل 

ّ
يتمث ـ   2010

ــروبٍ وعــنــفٍ وإقــصــاء  عــفــويــة، قبل فــرض حـ
متنوّع الأشكال عليها وعلى ناسها؛ يُصبح 
ــاجٍ ســيــنــمــائــي  ــتــ ــقـــدي حـــــول نــ ــنـ لــلــنــقــاش الـ
مباشرة  بتأثيراتٍ  أو  منها،  بوحي  يُصنع 
 
ُ
لها على سينمائيات وسينمائيين، حيوية

ةٍ وحــــوار وســـجـــال، يــجــهــد فــي تحليل  قـــــراء
ع عــلــى الــوثــائــقــي والــــروائــــي، 

ّ
ــتـــوز صــنــيــع يـ

 بالعلاقة 
ٌ
ويطرح تساؤلاتٍ، بعضها مرتبط

الفيلم ولحظة  بين السينما والــراهــن، وبين 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــورة والـ ــ ــــصــ ــه، وبــــــين الــ ــ ــدثـ ــ انـــــــــدلاع حـ

والذاكرة والتوثيق.
ــاد  ــ ـ

ّ
ــق ــ تـــــــــســـــــــاؤلاتٍ مـــخـــتـــلـــفـــة يــــتــــنــــاولــــهــــا نـ

ــابٌ عـــرب،  ــ
ّ
ــت وصــحــافــيــون ســيــنــمــائــيــون وكــ

فــي تــحــقــيــقٍ، يــســأل عــن أفــــلام الانــتــفــاضــات 
العربيّة، وعمّا تعاينه من حكايات وحالات، 
وعـــن أنــمــاط اشــتــغــالاتــهــا، وعـــن مــســاراتــهــا 

واهتماماتها وهواجس صانعيها.
ــة تـــقـــول أشـــيـــاء يــصــعــب  ــلـ ـــرسـ

ُ
الإجــــابــــات الم

تلك  أحـــوال  فــي  يتعمّق  اخــتــزالــهــا. بعضها 
الـــنـــتـــاجـــات، ويــنــظــر إلــــى الأعـــــــوام الــفــائــتــة 
الموصوفة  تلك  النقدية،  المسافة  مــن  بــشــيءٍ 
عنه  التساؤل  إلــى  اداً 

ّ
نق يدفع  ما  بالتريّث، 

نشر 
ُ
في لحظة الانتفاضة نفسها. إجابات ت

من دون اختزال، لما فيها من نقاطٍ يُفترض 
ثير مزيداً من نقاشٍ مطلوبٍ. ورغم 

ُ
 ت

ْ
بها أن

ــــول حـــجـــم بـــعـــض تـــلـــك الإجـــــابـــــات، يــبــدو  طـ
نــشــرهــا مـــن دون اخــتــصــار أفــضــل وســيــلــة 
 
ّ
لتعزيز فــرضــيــة الــنــقــاش المــســتــمــرّ، رغـــم أن
تراجعا في عدد أفلام الانتفاضات يحصل 
 عيش 

ّ
أن البعض  تأكيد  ــراً، في مقابل 

ّ
مــؤخ

الــــحــــالات المــخــتــلــفــة ـ المــتــأتــيــة مـــن بـــدايـــات 
الانـــتـــفـــاضـــات، ومــــن تــحــويــل الانــتــفــاضــات 
 كبيرٌ 

ٌ
ان

ّ
إلى حروبٍ مستمرّة إلى اليوم ـ خز

النتاج  والانــفــعــالات، سيرفد  المواضيع  مــن 
السينمائيّ بمزيدٍ من الأفلام في المقبل من 

الأعوام.
فــي الحلقة الأولـــى هــذه إجــابــات الصحافي 
والكاتب الفلسطيني السوري راشد عيسى، 
والناقد المغربي سليمان الحقيوي، والكاتب 
نشر 

ُ
)ت زراقـــط  علي  اللبناني  والسينمائيّ 

للترتيب  وفقا  ها 
ّ
كل الحلقات  في  الإجــابــات 
الأبجدي للأسماء الأولى(.

راشد عيسى:
تكسير قيود وخلق سينمات

 الربيع العربي، إلى 
ّ
بقدر ما يمكن القول إن

 
ّ
حدّ كبير، هِبة الكاميرا، يُمكن القول أيضا إن
 ،2011 عــام  بعد  الجديدة،  العربية  السينما 
بــإنــجــازاتــهــا الـــفـــريـــدة، هِــبــة مــنــاخ الــحــريــة، 
ــاءت بــه الـــثـــورات الــعــربــيــة. تــحــرّرت  الـــذي جـ
السينما من مختلف قيود الرقابة، خصمها 
 ممنوع مــن قبل مطروحا 

ّ
الأزلـــي، وبــات كــل

أمــــام الــجــمــهــور. مــواضــيــع جــديــدة وضعت 
على طاولة البحث، خصوصا عندما دخلت 
المخابرات، وفضحت ما  أقبية  إلى  الكاميرا 
اللي  »الشتا  فــي  كما  الأنظمة،  تنكره  كانت 
الــبــطــوط  لــلــمــصــري إبــراهــيــم  فــــات« )2013( 
ــي المـــصـــري  ــ ــروائـ ــ )تــمــثــيــل عـــمـــرو واكــــــــد(، الـ
نجز بعد »ثورة 25 يناير« )2011( 

ُ
الطويل الم

اللحظة،  بحماسة   
ٌ

مــشــغــول فيلم  المــصــريــة. 
بعض  فــي  متواضعة.  إنتاجية  وبإمكانات 
ــــرت سينمات،  بــلــدان الــربــيــع الــعــربــي، ازدهـ
، فــــي بــعــضــهــا الآخـــــــر، وُلـــــــدت ســيــنــمــا 

ْ
ــن ــكــ لــ

كانت غائبة لعقود، كما في السودان، حيث 
في  »ستموت  للانتباه  اللافت  الفيلم  نجز 

ُ
أ

ـ  الــذي  العلا،  أبــو  )2019( لأمجد  العشرين« 
بر 

ُ
ـ اعت الــثــورة في بلده   لم يتطرّق إلــى 

ْ
وإن

ت  جريئا في طرحه مواضيع حسّاسة، وعُدَّ
ولادته ثمرة من ثمرات الربيع العربي.

الــعــربــي  الــربــيــع  الــحــقــيــقــي لسينما  ــنــجــز 
ُ
الم

 في السينما الوثائقية. هذا واضحٌ في 
ٌ
كامن

نجزت أثناء »ثــورة 25 
ُ
أفــلامٍ مصرية عــدّة، أ

يناير«. هــذا واضـــحٌ أكثر مــع أفـــلامٍ سورية، 
»أوســكــار«، وأثــــار نقاشا  لــلـــ ــــح بعضها 

ِّ
رُش

السينمائي  الــجــديــد  فـــي  كــثــيــريــن.  وكــتــابــة 
السوري، يُمكن القول، رغم تشرّد السوريين 
 هــنــاك بــنــى جــديــدة 

ّ
فــي أصــقــاع الأرض، إن

»مـــــوجـــــة« جــــــديــــــدة، تــلــي  ـــــعـــــدُ بــــــ
َ
نـــــشـــــأت، ت

الــعــشــريــة المـــاضـــيـــة. فــالــخــبــرة عــلــى الأرض 
وا الدرس 

ّ
أوجدت سينمائيين شغوفين، تلق

الــســيــنــمــائــي مـــن الــتــجــربــة، فـــي تـــمـــاسٍ مع 
ثمر التجربة الآن جديداً 

ُ
 ت

ْ
الموت، ويُنتظر أن

مغايراً، على بعد مسافة من الحدث.
كــانــت السينما وثــائــقــيــة أو روائــيــة،  ســـواء 

الواقع في السينما الجديدة هو البطل، إلى 
ها 

ّ
حدّ ربما تبدو الأفلام الروائية نفسها كأن

ي تحت 
ّ
المتخف لــلــواقــع،  بُــدّ  كــان لا  وثائقية. 

وطأة الرموز والمواربات وتمويهات الرقابة، 
 يظهر عاريا هذه المرة.

ْ
أن

الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين  بـــــــين  تـــــجـــــد   
ْ
أن يــــصــــعــــب 

بنفسه  يُخاطر  من  خصوصا(  )الوثائقيين 
الأفـــلام  معظم  لــذلــك،  ــزوّراً.  ــ مـ فيلما  ليصنع 
ــى تــلــك الــتــي اســتــأثــر بها 

ّ
صــادقــة جــــداً، حــت

فوقها،   
ً
عنوة أسماءهم  مخرجون، وضعوا 

صوّر على 
ُ
 تعكس في النهاية رجفة يد الم

ْ
إذ

ــه 
ّ
إن ى 

ّ
حت وبطولته.  وقلقه  وخــوفــه  الأرض، 

تاليا  المأخوذة  اللقطات  تلك  تمييز  يمكننا 
(، عن تلك 

ً
»الدرون« مثلا من مسافة آمنة )بـ

المصوّرة في قلب الخطر.
ــراً إلـــى  ــاكــ ــتـــمـــوا بــ ــا، هــــــؤلاء الــــذيــــن انـ عـــمـــومـ
ــثــــورات وآمـــنـــوا بــهــا يــصــعــب ألا يــقــدّمــوا  الــ
أفــلامــا صــادقــة، ولــشــدّة صــدقــهــا لا تخضع 
ة على 

ّ
لقواعد راسخة، خارجة عنها، ومهتز

ــهــا، بــكــل ذلــك، 
ّ
الـــــدوام، ومــرتــجــلــة أحــيــانــا. إن

ها حقا ابنة الواقع. تذكيرٌ هنا بكيف 
ّ
تثبت أن

بدأ »لسّه عم تسجل« )2018( لسعيد البطل 
ــوّر فــي غــوطــة دمــشــق،  ـــصـ

ُ
وغــيــاث أيــــوب، الم

 الـــحـــصـــار: المــــخــــرج يُــــــــدرّب شــبــانــا 
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
عــلــى اســتــخــدام الــكــامــيــرا، وشــــروط اللقطة 
نرى  الفيلم،  مــن  تبقى  مــا  فــي  السينمائية. 
 هناك 

ّ
أن الــقــواعــد، أي  خــروجــا مستمراً عــن 

استحالة في العثور على شروط مثالية.
 تلك الأفـــلام صُنعت لاحــقــا. حــين يُركّب 

ّ
لكن

فيلم )فــي مــكــان آمــن ومــريــح هــذا المـــرة( من 
 يخضع 

ّ
أن ــدّ  بُ ــصــوّرة، لا 

ُ
الم الساعات  مئات 

مصنوعة.  وموسيقى  ومونتاج  لسيناريو 
»انــتــهــاكــات« جرت  عــن  الحديث  يُمكن  هنا، 
 
ً
ــصــوّرة، ويمكن الإشــارة مثلا

ُ
 المــواد الم

ّ
بحق

إلــى »رســائــل مــن الــيــرمــوك« )2015(: صــوّره 
السينمائي الشاب نيراز سعيد، الذي قضى 
تعذيبا في سجون النظام السوري، وأظهره 
ــرج الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي رشـــيـــد  ــ ــخـ ــ ــور المـ ــ ــنـ ــ إلــــــى الـ

مشهراوي.
ــر، 

ّ
مــقــابــل ذلـــك »الــربــيــع الــســيــنــمــائــي« المــبــش

 تتابع سينما الطغاة عملها، 
ْ
كان بديهيا أن

المـــســـتـــبـــدّة. سينما  كــبــروبــاغــنــدا لــلأنــظــمــة 
ارتــدت البدلة العسكرية، ونزلت إلى خندق 
 
ْ
المــواجــهــة. تــنــاولــت المــواضــيــع نــفــســهــا، لكن

مـــن وجــهــة نــظــر الــســلــطــة، كــمــا فــعــل نــجــدت 
ها بعد عام 2011، وجود 

ّ
أنزور في أفلامه كل

نفسها  المــســاحــات  تحتل  أفلامهما  سعيد. 
رت فــيــهــا أفــــلام الـــثـــوار )صــانــعــي  ــوِّ ــ الــتــي صُـ
 عــنــوان فيلمٍ لجود 

ّ
الــربــيــع الــعــربــي(، بــل إن

يعني   ،)2015( الخريف«  »بانتظار  سعيد، 
لــم يكن ربيعا  الــعــربــي  الــربــيــع   

ّ
أن بالضبط 

بنظره. طبعا، ليس العنوان وحده، فأفلامه ـ 
خصوصا »مطر حمص« )2014(، الذي يقدّم 
الحدث من وجهة نظر طائفية ـ أخذت على 
عاتقها تقديم حجج مضادة تماما لحقائق، 
ــنــــاس )أصــــحــــاب الـــضـــمـــيـــر( فــي  يــعــرفــهــا الــ

سورية وخارجها.

سليمان الحقيوي:
موجة جديدة لكنهّا مُعطّلة

ــيـــة لإجــــــــراء حــصــيــلــة  ــافـ 10 أعــــــــــوام، مـــــــدّة كـ
ت المنطقة العربية 

ّ
نقدية أولية عن فترة هز

التغيّر  دائــمــة  تبعاتها  تـــزال  ولا  ســيــاســيــا، 
والتشكّل.

ــة، يُـــمـــكّـــنـــنـــا هـــــذا الـــعـــقـــد، بــالــخــيــبــات  ــ ــدايـ ــ بـ
والــتــطــلــعــات الــتــي عشناها فــيــه، مــن إعـــادة 
بــنــاء الــعــلاقــة مــع مــقــولــة الــتــريّــث، الــرائــجــة 
العربي، ومعناها  الربيع  أحــداث  في  كثيراً 
وجــــــــــوب تــــــــرك مــــســــافــــة مــــــع الــــــحــــــدث قــبــل 
المــدّة، بما عرفته  الاشتغال عليه فنيا. هذه 
مــن اســتــرجــاع الأنــظــمــة الــعــربــيــة لسلطتها 
لقمع  جــديــدة  طــرقــا  وابــتــكــارهــا  ومكانتها، 
إلى  تدفع  بالحقوق،  للمناداة  محاولة   

ّ
كــل

التساؤل عن إمكانية مشاهدة أفلام تنتصر 
للحدث، خصوصا مع امتلاك هذه الأنظمة 
الــتــاريــخ،  كــتــابــة  الــتــزيــيــف وإعــــــادة  أدوات 
هنا  يمكننا  نفسها.  السينما  عبر  أحيانا 
أن نرى التوجّس غير المبرّر من الثورة في 
قت نسب مُشاهدة كبيرة، 

ّ
أفلامٍ تجارية، حق

بــالإضــافــة إلــى انــقــســام الــنــاس حــول مــآلات 
الــــوضــــع، بـــتـــوجـــيـــهٍ يـــومـــي ومـــتـــواصـــل مــن 

الأجهزة الإعلامية.
الفرنسي  الصحافي  قل 

ُ
اعت  ،

ً
مثلا مصر  في 

آلان غريش أثناء حديثٍ له مع صحافيّتين 
مــصــريــتــين عـــن الأوضــــــاع فـــي مـــصـــر. بـــدأت 

سيدة مصرية بالصراخ، وأخبرت الشرطة. 
ـــعـــادي 

ُ
أصــبــحــنــا الآن أمـــــام حـــالـــة مــعــلــنــة ت

 نــشــاط فــنــي/ أدبــــي يستحضر الــربــيــع 
ّ

كـــل
الـــعـــربـــي وامــــتــــداداتــــه. ربـــمـــا يـــبـــدو هــنــا ألا 
من  يقترب  سينمائي  فيلم  لمشاهدة  فرصة 
ذاكرة الربيع بشكل مباشر. الوثائقيّ، بفعل 
أدواتــــه الفنية وارتــبــاطــه الــوثــيــق بــالــواقــع، 
ت في 

ّ
تمكّن من الانطلاق أولًا، وبعفويةٍ تجل

الهواتف،  كاميرات  عبر  التسجيلات  مئات 
 دقــيــقــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل 

ّ
ــلــة كـــل ــحــمَّ

ُ
الم

الاجــتــمــاعــي. فــظــاعــة وهــــول مـــا رأتــــه الــعــين 
انتقلا مباشرة إلى ذاكرة الكاميرا، بالهاتف 
الـــخـــوف  ــيــــة.  ــتــــرافــ احــ بـــكـــامـــيـــرات  ثــــم  أولًا، 
ــوال إلـــى الــنــاس  ــ مـــن عـــدم وصــــول هـــذه الأهــ
ــر سرعة  انــتــقــل مــع المــــادة المـــرويـــة. هـــذا يُــفــسِّ
بلد،  مــن  أكثر  فــي  الوثائقيّ  الاشــتــغــال على 
أهمّها التجربة السورية، التي تعدّدت فيها 
المــآســي.  حــجــم  تقريبا  لتحصي  المــواضــيــع، 
اســتــمــرّت الأفــــلام فــي مــواكــبــة قــــوّة الــحــدث، 

 بلد عن الآخر.
ّ

بخصوصية تميّز كل
الــتــي عــرفــت نــــزول سينمائيين  فـــي مــصــر، 
ــارع، تــشــكّــلــت الــقــصــص  ــ ــــشـ ــــى الـ كــثــيــريــن إلـ
بنضجٍ فني متفاوت. وثائقيا، أعلن »تحرير 
ــيــــاســــي«  والــــســ والــــــشــــــرس  الــــطــــيــــب   :2011
لـــ3 مخرجين، هم تامر عــزت وآيتن  ـ   )2011(
أمــين وعــمــرو ســلامــة ـ عــن الــحــراك المــصــري، 
ــــرّس خــاصــيــة فــنــيّــة ســتــتــكــرّر لاحــقــا في  وكـ
أفــلام مصرية أخـــرى، أي الإخـــراج والإنــتــاج 
لجيهان   )2013( »المـــيـــدان«  أمـــا  المــشــتــرَكَــين. 
نجيم، فعرض أحداث مصر بين عامي 2011 
و2013، ولم تفته الإشارة إلى حالة الإحباط 

التي كانت في بداية تشكّلها.
الــوثــائــقــي الــســوري عـــدّد المــأســاة مــن زوايـــا 
مــخــتــلــفــة، بـــأفـــكـــارٍ أكـــثـــر اخـــتـــلافـــا، وبــنــضــج 
من  بـــدءاً  الــوثــائــقــي،  بحقيقة  يستدفئ  فني 
»العودة إلى حمص« )2013( لطلال ديركي، 
و»ماء الفضة« )2014( لأسامة محمد ووئام 
سيماف بدرخان، ثم »آخر الرجال في حلب« 
)2017( لفراس فياض، و»عن الآباء والأبناء« 
»إلــــى سما«  يــبــقــى  أيــضــا.  لــديــركــي   )2017(
شاهدناه  مــا  آخــر  الخطيب،  لــوعــد   ،)2019(
عــن الانــتــفــاضــة الــســوريــة، والأكـــثـــر نجاحا 
ــيـــداً عـــلـــى عـــلاقـــة الـــوثـــائـــقـــي الـــســـوري  ــأكـ وتـ

بالتوثيق.
أما الروائيّ عن الثورات العربية، فيصطدم 
بــعــوائــق أخـــرى، إنتاجية تــحــديــداً، لــم تكن 
ــة. لــلانــفــتــاح عــلــى الـــروائـــي  مــطــروحــة بـــدايـ
الوثائقي.  للعمل  تقريبا  نفسها  الحماسة 
في هذا، تتميّز التجربة المصرية، في أفلامٍ 
تـــلـــت الــــثــــورة مـــبـــاشـــرة: يُــــســــري نــصــرالــلــه 
أحــداث   ،)2012( الموقعة«  فــي »بعد  تــنــاول، 

موقعة الجمل.

الوثائقيّ غالبٌ 
والروائي 

يفضح ممنوعاً

سينما الانتفاضات العربية ]3/1[

 17 »انتفاضة  اللبنانية  السينما  ــرافــق 
ُ
ت لم 

لأنّ  ربــمــا  كبير،  بشكلٍ   )2019( أكــتــوبــر« 
الانــتــفــاضــة اصــطــدمــت ســريــعــا بــمــأزقــن 
اثــنــن، حـــالا دون اكــتــمــال بــدايــاتــهــا، مــع أنّ 
 

ٌ
منبثق الأول  وحــمــاســة:  حــيــويــة  لــلــبــدايــات 
مـــن عــنــف الـــــردّ الــســلــطــويّ، الــــذي لا يـــزال 
ما 

ّ
كل وثـــوّارهـــا،  الانتفاضة  ثــائــرات  يُــطــارد 

عــن غضبٍ  للتعبير  الــشــارع  إلــى  احتكموا 
ي كورونا، 

ّ
ومطلبٍ. والثاني متأتٍ من تفش

الذي سيُنقذ النظام المتهالك من الهزّة التي 
 في 

ً
أحدثتها الانتفاضة، والذي سيكون أداة

يد النظام نفسه لممارسة مزيدٍ من الترهيب 
ــذا، هــنــاك  ــ ــتــخــويــف والــتــحــجــيــم. رغــــم هـ وال
)أرزة  تشرين  و»أرزة  بيطار  لراني  »الــــ23« 

أكتوبر(« لسليم صعب.

انتفاضة لبنان

في ثلاث حلقات، تنشر »العربي الجديد« تحقيقاً عن النتاج السينمائي العربي المرافق لـ»الانتفاضات 
العربية«، بمناسبة مرور 10 أعوام على اندلاع الشرارة الأولى من جسد التونسي محمد البوعزيزي، 

في 17 ديسمبر 2010. هنا، الحلقة الأولى.

)Getty /التوانسة في 15 يناير 2011: »بن علي هرب« )فرنسوا غييّو/ فرانس برس
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تساؤلات عن 
أفلام وهواجس 

وانفعالات ومشاركات 
في 10 أعوام

تحقيق

من »غدوة حيّ« للتونسي لطفي عاشور: إحباط شبابيّ في تونس )العربي الجديد(
طلال ديركي: من حمص إلى »الآباء والأبناء« 

)ستيف غرانيتز/ وايرإيماج(

)Getty /ليلى بوزيد: للشخصيات المساهمة في الحدث أولوية سينمائية )برتران غاي/ فرانس برس

يعُتبر الفيلم الجماعي هذا، المعروض في الدورة الـ64 )11 ـ 22 مايو/
أيار 2011( لمهرجان »كانّ«، أول توثيق سينمائيّ لـ»ثورة 25 يناير« )2011( 
تروي  قصيرة  أفلام   10 المصرية. 
ــولاً وحـــــالاتٍ مــســتــلّــة من  ــص ف
الثورة  )بين بداية  الـ18  الأيام  وقائع 
وتنحّي حسني مبارك(، ينُجزها 10 
ويسُري  عرفة  شريف  مخرجين: 
ــم أبــو  ــري ــورة( وم ــصـ ــرالله )الـ ــص ن
ومحمد  حامد  ومـــروان  عــوف 
وشريف  ذكري  أبو  وكاملة  علي 
وأحمد  مرعي  وخالد  البنداري 

عبدالله وأحمد علاء.

»18 يوم«

Monday 15 February 2021
الاثنين 15 فبراير/ شباط 2021 م  3  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2359  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

يتطلع نادي 
تشلسي لخطف 
المركز الرابع، 
في الدوري 
الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم، 
حين يلاقي 
نظيره نيوكاسل 
يونايتد اليوم 
الإثنين، في ختام 
الجولة الرابعة 
والعشرين. 
ويحتلّ البلوز 
اللندني المركز 
الخامس برصيد 
39 نقطة، 
وباستطاعته 
التقدّم وإزاحة 
ليفربول، الذي 
كان خسر السبت 
أمام نظيره 
ليستر سيتي.

)Getty/تشلسي الخامس في رصيده 39 نقطة وليفربول الرابع بـ40 نقطة )دارين والش

تشلسي والمركز الرابع

 ودّعت الأميركية صوفيا كينين، المصنفة 
الرابعة عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، 

بطولة فيليب أيلاند بعد سقوطها بشكلٍ 
مفاجئ أمام الشابة الأسترالية أوليفيا جاديكي. 
بت صاحبة الـ18 عاما على كينين بنتيجة 

ّ
وتغل

2-6 و7-6 )7-4( و6-4. وبدأت كينين مشاركتها 
في هذه البطولة ذات الـ250 نقطة بعدما ودعت 

أستراليا المفتوحة التي تحمل لقبها، على يد 
الإستونية كايا كانيبي.

فاز الأرجنتيني برايان كاستانيو ببطولة 
العالم للملاكمة في فئة الوزن الخفيف المتوسط، 

على حساب البرازيلي باتريك تيكسيرا حامل 
اللقب. وحُسمت المباراة التي كانت من 12 جولة، 

لكاستانيو بإجماع الحكام بنتيجة 108-120، 
و119-109، و117-111. بدأ كاستانيو مسيرته 

 الحادية عشرة، بتدريب 
ّ
في عالم الملاكمة في سن

من والده كارلوس، الذي كان أيضا ملاكما 
محترفا في السابق.

أكد خابيير أغيري، مدرب فريق مونتيري، أن 
الدوري المكسيكي من أفضل 10 دوريات كرة قدم 

في العالم، لما يحظى به من بنية تحتية ومستوى 
لعب. وصرح في مؤتمر صحافي »الدوري 

المكسيكي من بين أفضل 10 دوريات في العالم. لا 
أعلم في أي مكانة أضعه من حيث البنية التحتية 

والتسويق واللعب والرواتب والملاعب، لكنني 
أعلم أنه في هذه السنوات العشرين )حين كان 

بعيداً( لاحظت تطوراً رائعا«.

كينين تودع 
فيليب أيلاند على يد 

الشابة جاديكي

كاستانيو بطل العالم 
للملاكمة للوزن الخفيف 

المتوسط

أغيري: الدوري 
المكسيكي من أفضل 10 

دوريات في العالم
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــادل  ــعـ ــوز تـــونـــســـي، وتـ ــ ــا بــــن فـ مــ
ــارة ســـودانـــيـــة،  ــســ جــــزائــــري، وخــ
ســــارت نــتــائــج الأنـــديـــة الــعــربــيــة، 
في سباق ثاني أيام الجولة الأولى من عمر 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات لــبــطــولــة دوري أبــطــال 
أفريقيا لكرة القدم لموسم 2020-2021، أملا 
في حصد تأشيرات العبور إلى الــدور ربع 
تلقي  الافتتاحية،  الجولة  وكتبت  النهائي. 
الــســودانــي صــدمــة كبيرة،  الــهــلال  جماهير 
بعدما كانت تتجه الأحلام صوب المنافسة 
بــقــوة عــلــى لــقــب الــبــطــولــة. فــفــي المــجــمــوعــة 
أمــام صن  السوداني،  الهلال  الثانية، خسر 

2829
رياضة

تقرير

مقابل  بهدفن  أفريقيا  جنوب  بطل  داونـــز 
لا شــــيء، فــي لقائهما عــلــى مــلــعــب الأخــيــر. 
وتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة 
برصيد 3 نــقــاط، ودشــن بــدايــة قوية لــه في 
رحلة المنافسة على المركز الأول، فيما بقى 
الهلال بدون نقاط، وبات في حاجة للفوز بـ 4 
مباريات في جولاته الخمس المتبقية، كونه 
يحتل المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب 
المجموعة. ولم يقدم الهلال العرض المنتظر 
التي  منه رغم مشاركة عناصره الأساسية 
عيد  مثل  زوران  الفني  المدير  عليها  اعتمد 
مقدم وإبراهيما نداي ومحمد عبدالرحمن.، 
ولم تنجح الانتدابات الجديدة التي عززت 
الكرة السودانية في تقديم  صفوف عملاق 

الإضــافــة خــلال المــواجــهــة، التي لعبت فيها 
خبرات لاعبي صن داونز في حسم النتيجة، 
ــــات حــاســمــة، فــالــفــريــق  والــتــســجــيــل فـــي أوقـ
نجح فــي هــز الشباك مــن ركنية بعد مــرور 
10 دقائق، عبر رأسية لاعبه موسى ليبوسا، 
التمرير بوسط  فيما لعب خطأ ســاذج في 
صن  منح  فــي  المطلقة  البطولة  دور  الملعب 
داونز الهدف الثاني، عبر انفراد تام بالمرمى 
وتــســديــدة عــبــر إيــراســمــوس. وفــشــل المــديــر 
قــــدرات لاعبيه  فــي اســتــغــلال  الــفــنــي زوران 
إبراهيما  السنغالي  رأســهــم  وعــلــى  جــيــدا، 
نداي رأس الحربة الجديد، والصفقة الوافدة 
من أوروبا والتي كانت الجماهير تعول عليه 

الكثير في حسم اللقاء الصعب. 
نـــادي شباب  وفـــي المــجــمــوعــة نفسها، عـــاد 
ــــوزداد الــــجــــزائــــري بــنــقــطــة غـــالـــيـــة جــــدا،  ــلـ ــ بـ
ــداف مـــع مــازيــمــبــي  ــ بــعــد الــتــعــادل بــــدون أهـ
الـــكـــونـــغـــولـــي فــــي عـــقـــر دار الأخــــيــــر. وتــعــد 
الــنــتــيــجــة مــمــيــزة جــــدا لــلــفــريــق الـــجـــزائـــري، 
فــي ظــل مــواجــهــة مازيمبي الـــذي لا يخسر 

عــلــى مــلــعــبــه، ويــمــلــك جــمــاهــيــريــة وشعبية 
طــاغــيــة إلـــى جــانــب الأحــــداث المــؤســفــة التي 
لاحــقــت الــلاعــبــن الــجــزائــريــن، مــثــل حصار 
ــريـــق فــي  ــفـ جــمــاهــيــر مـــازيـــمـــبـــي لــحــافــلــة الـ
ــواء فـــي المـــران  ــاب مــعــنــوي ونــفــســي، ســ ــ إرهـ
الأخــيــر أو خــلال الــتــوجــه لأرض المــلــعــب، أو 
واقــعــة تــعــرض الــبــعــثــة الــجــزائــريــة لــحــادث 
مــؤلــم آخــر بعد الــتــعــادل، تمثل فــي تعرض 
اللاعبن للسرقة. وأصدر النادي الجزائري 
بيانا رسميا بالأحداث المؤسفة، أكد خلاله 
اقتحام مجموعة من أنصار مازيمبي، غرف 
اللاعبن  ممتلكات  لسرقة  المــلابــس  تغيير 

الترجي لم يقدم 
المنتظر منه رغم الفوز 
على تونغيث السنغالي

كومان وبوتشيتينو 
يتحضران للقاء المنتظر 

في الأبطال

النظارات، مع منع  إلى  من هواتف، إضافة 
الفريق الجزائري من دخول أرضية الميدان 
بـــالـــقـــوة، بـــن الـــشـــوطـــن. وقــــال الـــنـــادي في 
بيانه: »هذه المضايقات امتدت حتى داخل 
المــســتــطــيــل الأخــــضــــر، عــنــدمــا واصـــــل حكم 
الرسمي  الوقت  انقضاء  رغــم  اللعب،  اللقاء 
مــن جانبها  الملعب  إدارة  والــبــديــل، وحــتــى 
أطفأت الشاشة العملاقة، بنية التمويه«. في 
المقابل، أكد قريشي في تصريحات للإذاعة 
الجزائرية، أن بعض المشجعن دخلوا غرف 
اللاعبن  ممتلكات  وســرقــوا  المــلابــس  خلع 
تــحــت تــهــديــد الــســكــاكــن والــعــصــى بخلاف 
تــعــرضــه لـــلاعـــتـــداء مـــن 3 أشــــخــــاص. وقـــرر 
مسؤولو نادي شباب بلوزداد، اللجوء إلى 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتقديم شكوى 
الساعات  المؤسفة خــلال  بــالأحــداث  رسمية 
القليلة المقبلة. وقدم شباب بلوزداد مباراة 
رائعة تألق خلالها أكثر من لاعب، مثل حسام 
في  وساهموا  كوكبو،  ومارسيلن  مــرزيــق 
النتيجة الإيجابية التي تمثل خطوة مهمة 

الدوريات الأوروبية  شهدت نتائج مباريات 
ــك بعد  ردود فــعــل عـــديـــدة مـــن المـــدربـــن، وذلــ
ســقــوط نـــادي لــيــفــربــول أمـــام نــظــيــره ليستر 
سيتي وخسارة نادي توتنهام أمام مانشستر 
سيتي. ولن يقتصر الأمر على إنكلترا فقط، 
فقد شهدنا ردود فعلٍ من فرنسا وإسبانيا، 
وباريس  الليغا  في  برشلونة  مباراتي  عقب 

سان جيرمان في الليغ 1.

الإرهاق
أرجع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني 
لتوتنهام هوتسبر، مسؤولية خسارة فريقه 
بثلاثية نظيفة على يد مانشستر سيتي في 
قمة الجولة الـ24 بالبريمييرليغ، إلى الإرهاق 
بعد أن خاض الفريق مباراة في كأس الاتحاد 
ــام مـــن مـــبـــاراة الــســبــت.  ــ الإنــكــلــيــزي قــبــل 3 أيـ

فــي استطاعتهم.  مــا  كــل  قليلة، وبــذلــوا  ــام  أيـ
كانت هناك حالة من الإرهــاق، ولكننا لعبنا 
بشجاعة«. وتجرع »السبيرز« خسارته الرابعة 
خلال آخر 5 جولات، مكتفياً بانتصار وحيد 
حققه في الجولة الماضية بهدفن على وست 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون، والــســابــعــة هـــذا المــوســم. 
أيــام فقط من توديع   3 الخسارة بعد  وتأتي 
الفريق لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي على 
يد إيفرتون، وهي المباراة التي شهدت 9 أهداف 
وتوقف   .)4-5( بنتيجة  »التوفيز«  وحسمها 
رصيد الفريق اللندني عند 36 نقطة في المركز 
الثامن مؤقتاً، مع مباراة مؤجلة أمام أستون 
فيلا. وأمام السبيرز مباراة خارج الديار يوم 
ــي، حن  الـــدوري الأوروبــ الخميس المقبل فــي 

يلاقي نادي فولفسبرغ النمساوي.

ج باللقب لن نتوَّ
استبعد الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، المــديــر الفني 
البريمييرليغ  بلقب  فريقه  تتويج  لليفربول، 
هذا الموسم عقب الخسارة )3-1( أمــام ليستر 
ـــ24 مـــن المــســابــقــة. وفــي  ــ ســيــتــي فـــي الــجــولــة الـ
احتضنها  الــتــي  المــبــاراة  لــه عقب  تصريحات 
ــــاور اســـتـــاديـــوم(، ردّ المــــدرب  مــلــعــب )كــيــنــغ بـ
الألماني على سؤال إذا ما فقد »الريدز« حظوظه 
قاطع،  بشكل  اللقب،  على  المنافسة  في  تماماً 
قــائــلًا: »نــعــم«. وتــابــع: »لا أعتقد أن بإمكاننا 
تقليص الــفــارق هـــذا المــوســم، نــعــم لــكــي أكــون 
صريحاً معك. علينا الفوز بمباريات كثيرة«. 
وأوضــــــح أن »عــلــيــنــا حــالــيــاً تــجــنّــب ارتـــكـــاب 
الأخطاء، وغياب التفاهم. لم نقم بهذا الأمر في 
هدفن من الأهداف الثلاثة التي سكنت شباكنا. 
النتائج ترتبط إلى حد كبير بما تقدمه داخل 
الملعب، واليوم على سبيل المثال كنا نستحق 
الــفــوز خــلال الــجــزء الأكــبــر مــن المـــبـــاراة، إذا لم 
نــرتــكــب الــخــطــأيــن فــي نــهــايــة المـــطـــاف«. وبعد 
الخسارة الأخيرة، والثالثة على التوالي لحامل 
بالدوري  كلوب  في عهد  الأولــى  للمرة  اللقب 
الإنــكــلــيــزي، تــجــمــد رصــيــد لــيــفــربــول عــنــد 40 
نقطة في المركز الرابع، ليبتعد بفارق 13 نقطة 
عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي تبقى له 
مباراة مؤجلة أيضاً. وسيسعى ليفربول إلى 
ترك مشاكل الدوري، والتركيز على مباراة يوم 
الألماني،  الصعبة ضد نادي لايبزيغ  الثلاثاء 
صاحب القوة الهجومية والقدرة على إضافة 

أزمة جديدة إلى الريدز.

كومان: الحظوظ متساوية
أوضح الهولندي رونالد كومان، المدير الفني 
لبرشلونة، عقب انتصار فريقه الكاسح على 
الـــ23  الــجــولــة  فــي   )1-5( ألافــيــس  ديبورتيفو 

بــاريــس ســـان جيرمان  قــبــل مــواجــهــة  لليغا، 
ــرنـــســـي غــــــداً الــــثــــلاثــــاء، فــــي ذهـــــــاب ثــمــن  ــفـ الـ
نــهــائــي دوري الأبــطــال عــلــى ملعب )الــكــامــب 
نــــو(، أن »حـــظـــوظ الــفــريــقــن مــتــســاويــة« في 
الــتــأهــل إلــى دور الثمانية. وقـــال كــومــان في 
تصريحات خلال المؤتمر الصحافي: »سندخل 
بــطــمــوحــات كــبــيــرة، وعلينا أن نــقــدم مــبــاراة 
وقــوة  الهجوم  فــي  فاعلية  ومتكاملة:  كبيرة 
وحسم في الــدفــاع«. ويــرى المــدرب الهولندي 
أن الفريق الباريسي »يمتلك إمكانات فردية 
ــار إلـــى أنــه  كــبــيــرة، وهـــو قـــوي لــلــغــايــة«، وأشــ
مــن أجـــل عــبــور هـــذه الــعــقــبــة، يــجــب أن يكون 
»كـــل الــلاعــبــن المــتــاحــن فـــي يــومــهــم«. كــذلــك 
التي  الرائعة  الفترة  عــن  الحديث  إلــى  تطرق 
النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل  يمرّ بها 
مــيــســي، الـــذي ســجــل هــدفــن مــن الخماسية، 
كبير،  »تركيز  بـ يتمتع  الــلاعــب  أن  أكــد  حيث 
وهو سعيد«، وأنه من أجل تخطي هذا الدور 
والمــرور إلى دور الثمانية، فهو »بحاجة لأن 
يكون كل اللاعبن في أفضل حالاتهم«. وعن 
تألق الجناح البرتغالي الواعد ترينكاو، قال: 
»امتلاك اللاعب للثقة بنفسه أمر مهم، ويجب 
منح اللاعبن فرصة للتأقلم، ولا سيما عندما 
نــادٍ  إلــى  يتعلق الأمـــر بــلاعــب صغير ينضم 

بحجم البرسا«.

بوتشيتينو متفائل
ــــان جــيــرمــان  ــــدا المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــبـــاريـــس سـ بـ
الــفــرنــســي، مــاوريــســيــو بــوتــشــيــتــيــنــو، واثــقــاً 
ومتفائلًا بحالة فريقه قبل مواجهة برشلونة 
المـــرتـــقـــبـــة بــــــــدوري الأبـــــطـــــال، وذلــــــك بــالــرغــم 
ــــذي ظــهــر عــلــيــه الــفــريــق خــلال  مـــن الــشــكــل الـ
مواجهة نيس في الــدوري. وسيفتقد المدرب 
الأرجنتيني، الواثق من استعادة جهود لاعبه 
ماركو فيراتي في مواجهة الثلاثاء غداً على 
ــو(، خـــلال مــواجــهــة الــبــرســا  مــلــعــب )كـــامـــب نــ
 مــن نــيــمــار وأنــخــيــل دي مــاريــا. 

ّ
لــخــدمــات كـــل

وقال بوتشيتينو: »علينا أن نكون مستعدين 
هكذا«.  سيكون  والفريق  برشلونة،  لمواجهة 
وفي ما يخص التشكيل المتوقع لتلك المواجهة، 
 لاعـــب فـــور وصولنا 

ّ
قـــال: »ســنــرى حــالــة كـــل

ــــر«.  إلــــى الـــفـــنـــدق، وســنــتــنــاقــش فـــي ذلــــك الأمـ
وأضــــاف المــــدرب أنـــه »لـــن يــكــون أمــامــنــا وقــت 
للتدريبات التكتيكية. سنركز على الاستشفاء 
البدني والذهني. علينا التعامل مع مختلف 
الخيارات. كان هذا هدفي مع ساوثهامبتون 
وتوتنهام، وما أرغب في تنفيذه مع باريس 
سان جيرمان. علينا محاولة جعل اللاعبن 

يشعرون بالأمان في ظل الخطط المختلفة«.
)العربي الجديد، إفي(

كلوب يستسلم... وحظوظ باريس وبرشلونة متساوية
تفاعل مدربو الأندية 

الكبرى في أوروبا مع 
نتائج فرقهم الأخيرة قبل 

الاستحقاقات المهمة 
التي تنتظرهم

)Getty/الترجي تصدر ترتيب المجموعة الرابعة )إيستاو هارا

)Getty/مورينيو وكلوب تعرضا لخسارتين في الدوري الإنكليزي )لورنس غريفذيس

أيام  ثاني  في  متفاوتة  نتائج  العربية،  الفرق  حققت 
المجموعات لمسابقة  الأولى من عمر مرحلة  الجولة 
بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2020-

2021، حيث تتنافس للعبور إلى ربع النهائي

في رحلة الحصول على بطاقة العبور للدور 
ربع النهائي. 

وفي المجموعة الرابعة، انتزع نادي الترجي 
الــتــونــســي 3 نــقــاط غــالــيــة عــلــى مــلــعــبــه في 
الـــجـــدول بــعــد فــــوزه على  لــيــتــصــدر  رادس، 
ــهـــدف فــي  تــونــغــيــث الــســنــغــالــي بـــهـــدفـــن لـ
للمركز  الترجي  وتــقــدم  مثيرة.  ريمونتادا 
الــزمــالــك المصري  بــفــارق نقطتن عــن  الأول 
والمــولــوديــة الــجــزائــري، الــلــذيــن تــعــادلا في 
مصر، فيما بقى رصيد تونغيث بدون نقاط. 
ــاء فـــوز الــتــرجــي صــعــبــا، ويــمــثــل جــرس  وجـ
المنافسة  رحلة  في  التونسي  للنادي  إنــذار 
عــلــى لــقــب بــطــل دوري أبــطــال أفــريــقــيــا هــذا 
المــوســم. وكشفت المــبــاراة عــن نــقــاط ضعف 
تراجع  أبرزها  الترجي،  في تشكيلة  كبيرة 
الارتــكــاز، وسوء  كوليبالي محور  مستوى 
حــالــة الـــدفـــاع فـــي الـــكـــرات الــطــولــيــة بعمق 
الــدفــاع، وعـــدم تأقلم أنــيــس الــبــدري صانع 
الألعاب العائد من جديد إلى الفريق برفقة 
زملائه. ويعد تألق المهاجم الغاني الجديد 
للترجي  الأكبر  المكسب  عبدالباسط،  خالد 
في اللقاء، والــذي شارك في الشوط الثاني 
ليصنع الفارق بقدرته على خلخلة الدفاع 
ــفـــوقـــه فــــي الــــكــــرات  ــالـــي، بــــخــــلاف تـ ــنـــغـ الـــسـ
العرضية وتسجيله هدف الفوز الذي منح 
به فريقه 3 نقاط غالية، وصعد به إلى قمة 
أكد  اللقاء،  جدول ترتيب المجموعة. وعقب 
في  للترجي  الفني  المدير  الشعباني،  معن 
النقاط  على  تلفزيونية، رضاه  تصريحات 
الثلاث، وحصد الانتصار في ملعبه ولكن 
دون الارتياح لأداء اللاعبن. وقال الشعباني: 
»لـــم نلعب بشكل جــيــد، هــنــاك تــســرع وقلة 
كـــان يمكن تلافيها  خــبــرات، هــنــاك أخــطــاء 
بسهولة، المباراة في حد ذاتها صعبة، دائما 
المنافس  الأولــى بالغة الصعوبة،  المباريات 
ويضم لاعبن جيدين، حققوا  شــاب  فريق 
نتائج رائعة في النسخة الجارية، وحققنا 
التأخر  أمامه ردة فعل قوية عندما حولنا 
ثـــم حسمنا  الـــشـــوط الأول  تـــعـــادل فـــي  إلـــى 
المباراة في نصفها الثاني«. وأضاف المدير 
الــفــنــي لــلــتــرجــي: »كــانــت لــديــنــا الــعــديــد من 
الفرص للتسجيل، وهناك تسرع في التعامل 
مع الكرات أمام المرمى، سنعمل على تلافي 
كل الأخطاء قبل اللقاء الصعب في الجولة 
المقبلة أمام مولودية الجزائر، وهدفنا دون 
شك هو الحصول على قمة المجموعة وبلوغ 
الدور ربع النهائي والحصول على اللقب«. 
نــادي حورويا  الثالثة، حقق  وفي المجموعة 
أتلتيكو  بــتــرو  عــلــى  مستحقا  فـــوزا  الغيني 
الأنــغــولــي بهدفن مقابل لا شــيء فــي ملعب 
الــتــقــدم  نــيــكــيــمــا  درامـــــانـــــي  ــتـــح  ــتـ وافـ الأول. 
لــحــورويــا مــن ركــلــة جـــزاء فــي الــدقــيــقــة الــــ36، 
وأضاف باخوبا باري الهدف الثاني لحورويا 
الغيني قبل النهاية بـ 5 دقائق، ليحسم بطل 
غينيا الــلــقــاء. ورفـــع حــورويــا رصــيــده إلــى 3 
نــقــاط، تــصــدر بــهــا جـــدول تــرتــيــب المجموعة 
مبكرا لحن خوض الوداد الرياضي المغربي 
وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي لقائهما في 
المجموعة نفسها بعد تأجيل اللقاء من جانب 

»كاف« لأسباب طبية.

على  غالياً  فوزاً  الصفاقسي  حقق 
أهــداف  بأربعة  ــدي  ــروان ال كيغالي 
جولة  ضمن  لقائهما  في  لهدف، 
لبطولة  ـــ32  ال دور  ملحق  ذهــاب 
وبــات  الأفــريــقــيــة،  الكونفيدرالية 
بحاجة للفوز أو التعادل أو للخسارة 
بفارق هدفين في الإياب. ولم يعانِ 
وأنهى  النتيجة،  لحسم  الصفاقسي 
الشوط الأول متقدماً بهدف، وفي 
الصفاقسي  ضــرب  الثاني،  النصف 

بقوة وسجل 3 أهداف.

انتصار الصفاقسي في الكونفيدرالية

المــبــاراة  بعد  فــي تصريحات  مورينيو  وقـــال 
)الاتــحــاد(: »تعليقي  التي أقيمت على ملعب 
عــلــى المـــبـــاراة؟ لــقــد كــانــت بــن فــريــق منتعش 
بدنياً وآخــر مرهق للغاية. ورغــم هــذا، بدأنا 
للغاية، وسيطرنا بشكل  المباراة بشكل جيد 
ــكـــرة«. وأضــــاف:  كــبــيــر، والـــعـــارضـــة تــصــدت لـ
»أنــا سعيد للغاية بــأداء اللاعبن. كان هناك 
ــل المــلــعــب لــعــبــوا ســاعــتــن منذ  ــ لاعـــبـــون داخـ

أبطال أفريقيا
نتائج متباينة للعرب

حسين غازي

نعود بالتاريخ اليوم سنواتٍ للوراء. نعود 
لــلــخــلــط بــــن أنـــــــواع الــــريــــاضــــة والــــتــــاريــــخ، 
والحديث عن أسماء وُلدت في مثل هذا اليوم، 

15 فبراير/ شباط.

نورمان غراهام هيل
ولــد عــام 1929 وتــوفــي فــي سنة 1975. كان 
ــارات بـــريـــطـــانـــيـــاً، وحـــقـــق لــقــب  ــ ــيـ ــ ســـائـــق سـ
الفورمولا 1 مرتن، كان ذلك في عامي 1962 
و1968، بالإضافة إلى كونه وصيفاً في ثلاث 

مناسبات )1963 و1964 و1965(.
عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم نــجــاحــه فـــي اجــتــيــاز 
اختبار القيادة حتى عام 1953، يوم كان في 
سن الـ24 عاماً، إلا أنه دخل عالم السباقات 
ــد أعــظــم  ــ ــــى أحـ فــــي ســـنـــة 1954، وتــــحــــول إلـ
إنجاز  أعظم  كــان  السائقن في جيله. ربما 
تاريخ  في  الآن  )الوحيد حتى  مسيرته  في 
الــريــاضــة(، الــفــوز بــالــتــاج الــثــلاثــي لرياضة 
السيارات، بعدما حقق لقب سباق لومان 24 
ساعة، وإنديانابوليس 500، وبطولة العالم 

للسائقن في الفورمولا وان.
ــات  ــاشـ ــلـــى شـ ــراً عـ ــيـ ــثـ ــل كـ ــيـ ــر هـ ــذلــــك حـــضـ كــ
ــن الـــقـــرن  ــي الــســبــعــيــنــيــات مــ الـــتـــلـــفـــزيـــون فــ
المــاضــي، بفضل قــدراتــه الأخـــرى بعيداً عن 
عالم الرياصة، إذ ظهر في مجموعة متنوعة 
مــن الــبــرامــج. شكّل هيل فريقه الــخــاص في 
عام 1973، تحت اسم إمباسي هيل، لكنه لم 
ينجح في التأهل لسباق الجائزة الكبرى في 

موناكو عام 1975، ليقرر الاعتزال.
بــشــكــلٍ مــأســاوي فــي نــفــس الــعــام قُــتــل هيل 
إمباسي  فريق  من  آخرين  أعضاء  وخمسة 
هــيــل، عــنــدمــا تــحــطــمــت الــطــائــرة الــتــي كــان 
يــقــودهــا هيل مــن فرنسا فــي الــضــبــاب ليلًا 
أثناء محاولته  للغولف،  آركلي  ملعب  على 

الهبوط في مطار إلستري في شمال لندن.
فــــي مـــثـــل هـــــذا الــــيــــوم لـــكـــن عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الملقب  الثاني  جستينيان  أقــدم  التاريخي، 
البيزنطي،  الإمــبــراطــور  برهينوتميتوس، 
وتيبريوس  ليونتيوس  إعــدام سلفيه  على 

الثالث عام 705.
بدابة الانتقام كانت بعدما تولدت معارضة 
ضــده فــي فترة حكمه الأولـــى عــام 695، إثر 
انتفاضة شعبية، ليعود للعرش مجدداً في 
عام 705 بمساعدة جيش البلغار والسلاف، 

فكان مستبداً رغــم طموحه وشغفه لإعــادة 
مجد الإمبراطورية السابق، واختلف بشكلٍ 

كبير عن والده قسطنطن الرابع.
ــمـــت فـــتـــرة حــكــمــه الـــثـــانـــيـــة بــالــحــرب  واتـــسـ
الفاشلة على بلغاريا والخلافة الإسلامية، 

وبالقمع الدموي للمعارضة في بلاده.

جيمس هنري بلومفيلد 
ولد بلومفيلد في مثل هذا اليوم عام 1934 
وتوفي في الثالث من إبريل/ نيسان 1983، 
كـــان لاعـــب كـــرة قـــدم إنــكــلــيــزيــاً، وخــــاض ما 
يقارب 500 مباراة في الــدوري، بما في ذلك 
أكثر من 300 مباراة في الدرجة الأولــى مع 
ــــت هــام  أرســـنـــال وبــرمــنــغــهــام ســيــتــي ووسـ
يونايتد، ثم أمضى 13 عاماً في الإدارة مع 

أورينت وليستر سيتي.
كان شقيقه الأصغر بيلي أيضاً لاعب كرة قدم 
محترفاً مع برينتفورد، وظهر ابن أخيه راي 
ولفترة  أرسنال  فريق شباب  في  بلومفيلد 
وجيزة لفريق أستون فيلا الأول قبل الانتقال 

للعب كرة القدم في أميركا.
نــورث  هــيــل،  فــي نوتينغ  تــرعــرع بلومفيلد 
في  مسيرته  وبـــدأ  لــنــدن،  فــي  كنسينغتون 
نادي هايز ثم لفترة قصيرة مع والتامستو 

أفينيو، قبل أن ينضمّ إلى نادي برينتفورد 
بالدرجة   1952 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي 
الــثــانــيــة، وبــعــد هــبــوط الأخــيــر قـــام أرســنــال 
بضمّه مقابل 8000 جنيه إسترليني كبديل 

لجيمي لوغي.
الموسم  بداية  في  مــرة  بلومفيلد لأول  ظهر 
ضــد إيــفــرتــون فــي 25 أغــســطــس/ آب 1954، 
على الرغم من أنه لعب 19 مرة فقط في ذلك 
الموسم، ولم يكن حتى 1955-1956 قد أصبح 

لاعباً أساسياً في الفريق الأول. 
ــاً فــــي داخــــل  ــان بــلــومــفــيــلــد مــهــاجــمــاً قـــويـ ــ كـ
الصندوق، مع تمريرات دقيقة، وكــان جزءاً 
إلــــى 1960،  مـــن 1955  أرســــنــــال  مـــن هـــجـــوم 
وهو أحد نجوم أرسنال القلائل خلال فترة 
الـــنـــادي المــتــواضــعــة تــلــك، فـــشـــارك فـــي 227 
مباراة وسجل 56 هدفاً، لكن وصول جورج 
إيستهام في عام 1960 أطاح مكانه الأساسي 
فــي الفريق وتــم بيعه إلــى نــادي برمنغهام 
سيتي في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك 

العام.
ــي نـــفـــس الــــيــــوم، لـــكـــن عـــلـــى المــســتــوى  وفـــ
التاريخي، توفي كونراد الثالث، أول ملوك 
ألمــانــيــا مــن أســـرة هــوهــنــشــتــاوفــن المــالــكــة. 
وقـــد صــل إلـــى الــحــكــم بــعــدمــا عينه خاله 

هاينزيش الرابع إمبراطور الإمبراطورية 
فرنكونيا  على  دوقـــاً  المقدسة  الــرومــانــيــة 

عام 1115.

ريو باتريسيو
ولد عام 1988 في الخامس عشر من فبراير 
حارس برتغالي مميز، ويحمي عرين نادي 
إضافة  الحالي،  الوقت  في  وولفرهامبتون 

إلى حمل قميص منتخب بلاده.
أيــام  معظم  أمضى  إنكلترا،  فــي  اللعب  قبل 
ــادي ســبــورتــنــيــغ لــشــبــونــة،  ــ مــســيــرتــه فـــي نـ
 الـ18، 

ّ
بعدما ظهر لأول مرة مع فريقه في سن

ألــوان الفريق طوال  واستمرّ في الدفاع عن 
467 مباراة، وحقق هناك خمسة ألقاب خلال 
12 عاماً مع النادي، بما ذلك كأس البرتغال.

حصل باتريسيو على أول مباراة دولية له 
مع البرتغال في عام 2010، بعد تعين باولو 
نسختن   فــي  ــارك  شـ مــدربــاً حينها،  بينتو 
لكأس العالم وثلاث بطولات أوروبية، وفاز 
عــلــى حــســاب منتخب  يـــورو 2016  بنسخة 
فرنسا، إضافة إلى حصده لقب دوري الأمم 

2019 أمام هولندا.
وفــــي مــثــل هــــذا الـــيـــوم أيــضــاً وقّــــع الــرئــيــس 
ــيــــركــــي، روثـــــرفـــــورد بـــيـــرتـــشـــارد هـــايـــز،  الأمــ
مشروع قانون يسمح للمحاميات بمرافعة 
ــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا لــلــولايــات  ــ الــقــضــايــا أمـ
المتحدة، وهو الذي كان محامياً في مدينة 

سينسيناتي من عام 1958 حتى 1961.
يــعــتــبــر روثــــرفــــورد الــرئــيــس الــتــاســع عشر 
على  وأشــرف  الأميركية،  المتحدة  للولايات 
إعـــادى إعــمــار الــبــلاد، وأثــمــرت جــهــوده عن 
ــاولًا وقـــف  ــ ــحـ ــ ــة، مـ ــيــ ــــلاح الـــخـــدمـــة المــــدنــ ــ إصـ

الانقسامات التي خلّفتها الحرب الأهلية.

هوريليو دا سيلفا غوميش
لاعب كرة قدم برازيلي محترف سابق، شغل 
مركز حارس مرمى. ولعب مع أندية عديدة 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، عــلــى غــرار  فــي الـ
فريقي توتنهام هوتسبير وكذلك واتفورد، 
بعد أن صنع لنفسه اسماً سابقاً في نادي 

أيندهوفن الهولندي.
ــيـــز 11 مـــــبـــــاراة مــــع المــنــتــخــب  ــــاض غـــومـ خــ
البرازيلي بن عامي 2003 و2010، وكان جزءاً 
من تشكيلة المنتخب البرازيلي المؤلفة من 23 
لاعباً في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، 

التي ودّعها السامبا أمام نظيره هولندا.
بدأ غوميز مسيرته مهاجماً، وأصبح حارس 
الــعــلــم أن مسيرته  مـــع  فـــي ســـن 19،  مــرمــى 
انطلقت في موطنه البرازيل بقميص نادي 
كروزيرو، ولعب هناك 59 مباراة بن عامي 
2001 و2004. والختام مع أحــداثٍ تاريخية 
الثانية، فعام 1944 بدأ  العالمية  الحرب  في 
الــهــجــوم عــلــى مــونــتــي كــاســيــنــو بــإيــطــالــيــا، 
إضافة إلى انطلاق الهجوم على نارفا، وفي 
الــيــوم الثالث من  عــام 1945 كــان 15 فبراير 

القصف في دريسدن.

15 فبراير... كثيرٌ من الرياضة وقليلٌ من التاريخ
شهد يوم 15 فبراير/ 

شباط ولادة العديد من 
نجوم الرياضة الذين 

صادف أن حدثت في 
تاريخ ميلادهم أحداث 

مهمة

)Getty /نورمان غراهام هيل في حلبة مونزا عام 1969 )هنري كايي
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القاهرة ـ مجدي طايل

أم  مـــروان محسن، ظــاهــرة مؤقتة 
عــنــوان لأشهر  حــالــة مستعصية. 
قــضــيــة تــفــرض نــفــســهــا الآن على 
الكرة المصرية، في أعقاب استمرار  جماهير 
المــســتــوى الــهــزيــل الــــذي ظــهــر عــلــيــه مــهــاجــم 
ــادي الأهـــلـــي المـــصـــري فـــي بــطــولــة كــأس  ــنــ الــ
الــعــالــم لــأنــديــة الأخــيــرة فــي قــطــر، وتعرّضه 
إلى  الأمــر  لضغوط جماهيرية، حتى وصــل 
ذروته بإهدار ركلة ترجيح في لقاء بالميراس 
البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث 
ــتـــهـــى بـــحـــصـــول الـــفـــريـــق  والــــــرابــــــع، الـــــــذي انـ
المـــصـــري عــلــى المــيــدالــيــة الـــبـــرونـــزيـــة، لــلــمــرة 
مـــروان محسن  فــي تاريخه. وتــحــوّل  الثانية 

ظاهرة 
مروان محسن

تعتبر حالة المهاجم المصري ولاعب نادي الأهلي، مروان محسن، القضية 
في  عليه  ظهر  الذي  المستوى  بسبب  وذلك  الرياضية،  الساحة  على  الأبرز 
الآونة الأخيرة، مما خلف حالة من الشرخ بين جماهير نادي القرن، إذ وقف 

بعضهم في صفّه فيما هاجمه قسمٌ آخر بشكلٍ كبير وقاسٍ

3031
رياضة

قضية

منذ فترة إلى قضية رأي عام، بسبب إصرار 
المــديــريــن الفنيين على اخــتــيــاره رغــم ضعف 
مــعــدلاتــه الــتــهــديــفــيــة، ســــواء فـــي الأهـــلـــي مع 
فايلر  ريني  قبله  ومــن  موسيماني،  بيتسو 
ولازارتــــــي وغــيــرهــمــا، أو المــنــتــخــب المــصــري، 
حتى اختاره الأرجنتيني هيكتور كوبر، ثم 
الأساسية  تشكيلته  ضمن  أغــيــري،  خافيير 

فــي بطولتي كـــأس الــعــالــم فــي روســيــا 2018 
وكــأس الأمــم الأفريقية في مصر 2019 صام 

خلالها عن الأهداف تماماً.
ومــــا بـــين مــتــعــاطــف لا يـــــزال يــســانــد مــــروان 
ــمــــراره فــي  ــتــ مــحــســن ومــــعــــارض يـــهـــاجـــم اســ
ــداع مــزمــن،  ــ الأهـــلـــي، تـــحـــوّل الـــلاعـــب إلــــى صـ
 

ّ
ــة فــــي ظــــل إخـــفـــاقـــه فــــي اســـتـــغـــلال كـــل خـــاصـ
أن يحصل عليها لاعب  الــتــي يمكن  الــفــرص 
كرة لتقديم نفسه للجماهير بصورة أظهرت 
ــاً مــتــحــســراً على  ــ مــعــهــا لــقــطــة ســقــوطــه أرضـ
إهدار ركلة ترجيح أمام بالميراس استسلامه 
ــرار الأنــســب  ــقــ تـــمـــامـــاً، وبـــــات الـــرحـــيـــل هـــو الــ

مستقبلًا.
وبالأرقام، لا يعد مروان محسن هو المهاجم 
السوبر القادر على ارتداء الرقم 9 وأداء دور 
المهاجمين الأفـــذاذ في الــنــادي الأهــلــي، الذين 
الأجــواء نفسها، ولكنهم نجحوا في  عاشوا 
التخلص منها سريعاً، وعــادوا بشكل أقوى 

مما كانوا عليه قبل الانتقادات.
وضمّ الأهلي مروان محسن من الإسماعيلي 
مــقــابــل 10 مــلايــين جنيه مــصــري فــي صيف 
الصفقات،  أغلى  عام 2016، في صفقة كانت 
ومــنــذ ذلـــك الــوقــت وإلـــى الآن، أي 5 ســنــوات، 
خاض مروان محسن برفقة الأهلي 92 مباراة 
شـــــارك خــلالــهــا فـــي 4938 دقـــيـــقـــة، وشــهــدت 
كل  فــي  فقط  22 هدفاً  الدقائق تسجيله  تلك 
 245 دقيقة، أي 

ّ
الــبــطــولات، بمعدل هــدف كــل

ــاراة، وهــو  ــبــ  مـــبـــاراتـــين ونــصــف المــ
ّ

هــــدف كــــل
معدل تهديفي ضعيف.

وما يتعرّض له مروان محسن منذ سنوات، 
ــــرون، مــن بينهم أساطير  آخـ عــاشــه لاعــبــون 

لمعت في كرة القدم المصرية.
ــواء متوترة  قــبــل 23 عــامــاً، عــاشــت مــصــر أجــ
ــمـــود  ــبــــب قــــــــــرار الـــــــراحـــــــل مـــحـ كـــــــرويـــــــاً، بــــســ
المصري،  للمنتخب  الفني  المدير  الجوهري، 
اخــتــيــار حــســام حسن مهاجم الأهــلــي ضمن 
الأمــم  الــتــي خــاضــت منافسات كــأس  قائمته 
ووقتها   ،1998 فاسو  بوركينا  في  الأفريقية 
كــانــت الأصـــــوات تــتــعــالــى لاســتــبــعــاد حــســام 
دولياً، وتدعو اللاعب نفسه إلى الاعتزال في 
فــي موسم  التهديف  عــن  الكبير  ظــل صيامه 
1997-1998، بل واعتبرت علي ماهر المهاجم 
الــجــديــد فــي الأهــلــي وقــتــهــا أنــســب مــن يقود 

الفريق والمنتخب مع إبعاد حسام حسن.
ولكن لم تطل رحلة ابتعاد حسام حسن عن 
مــســتــواه وهـــزه الــشــبــاك ســـوى أشــهــر قليلة، 
بــعــدهــا انــفــجــر تــهــديــفــيــاً وردّ الــجــمــيــل إلــى 
الجوهري، ليصبح هداف أمم أفريقيا 1998 

برصيد 7 أهداف ويتوج بطلًا.
في الأهلي أيضاً هناك تجربة أخرى شهيرة 
بطلها عماد متعب هداف الأهلي بين عامي 
كــبــرى  ــة  أزمــــ مــتــعــب  وعــــــاش  و2015،   2004
وتــعــالــت  و2014   2013 عـــــام  فــــي  تــهــديــفــيــاً 
ــزال فـــي عــام  ــتــ الأصـــــــوات لإجــــبــــاره عــلــى الاعــ
اللاعب  رفــض  2014 بسبب الإصــابــة، ولــكــن 

مروان محسن 
سجل 22 هدفاً فقط 

مع نادي الأهلي

المفتوحة  أستراليا  بطولة  من  موغوروزا  تُقصي  أوساكا 
للتنس

حجزت اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الثالثة عالمياً بين لاعبات التنس المحترفات، 
مقعدها في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة )أولى دورات الغراند سلام في الموسم(، 
بعد تحقيق انتصارٍ مهم على اللاعبة الإسبانية غاربيني موغوروزا المصنفة الرابعة 
الثالثة للقب الفوز  النهائي، أمس الأحــد، استطاعت المرشحة  عشرة. وفي مباراة ثمن 
على موغوروزا بواقع 4-6 و6-4 و7-5، وهي التي ستلتقي في الدور المقبل التايوانية 
عالمياً.  الـــ20  المصنفة  فوندروسوفا،  ماركيتا  التشيكية  أطاحت  التي  وي  سو  هيش 
أن  مــاذا يجب  أعلم  »لــم  الإسبانية:  منافستها  أوســاكــا عن  قالت  اللقاء،  انتهاء  وعقب 
أنتظر، لأننا لم نتواجه من قبل. كنت أشعر بالقلق قبل البدء، لأنني أعلم أنها تصل إلى 

المباراة بحالة جيدة«.

تيم يودّع المنافسات على يد ديميتروف
خـــرج الــنــمــســاوي دومــيــنــيــك تــيــم المــصــنــف ثالثاً 
عالمياً من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة، 
بخسارة قاسية بثلاث مجموعات أمام البلغاري 
غــريــغــور ديــمــيــتــروف 4-6 و4-6 وصـــفـــر-6 في 
ــدور الـــرابـــع فـــي مـــلـــبـــورن. واحـــتـــاج الــبــلــغــاري  ــ ــ ال
المصنف 18 عالمياً إلى ساعتين فقط للتغلب على 
ووصيف  الأميركية  مــيــدوز  فلاشينغ  بطل  تيم 
بــطــولــة أســتــرالــيــا الــعــام المــاضــي الـــذي بـــدا متعباً 
جراء خوضه مباراة ماراتونية في الدور السابق 
لتخطي عقبة الأسترالي نيك كيريوس في مباراة 
تخلّف فيها بمجموعتين نظيفتين قبل أن يفوز 
وهي  لمصلحته.  النتيجة  ويحسم  توالياً  بثلاث 
المرة الرابعة التي يبلغ فيها ديميتروف الدور ربع 
بلوغ  كانت  لــه  نتيجة  أفضل  بــأن  علماً  النهائي، 
مباراة  عــام 2017 عندما خسر  النهائي  نصف 
مشهودة أمام الإسباني رافايل نادال. وقال ديميتروف: »شعوري رائع. في كلّ موسم 
تخوض مــبــاراة تشعر فيها بــأن جميع الأمـــور تسير فــي مصلحتك، وهــذا مــا حصل 
ناحية  أمــام منافسي، ولا سيما من  به  القيام  بما يتعين عليّ  الــيــوم«. وأضـــاف: »قمت 
مع  النهائي  ربــع  فــي  ديميتروف  ويلتقي  استثنائي«.  لاعــب  دومينيك  العالي.  التركيز 
الروسي أصلان كاراتسيف المتأهل من التصفيات الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل 
بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه الياسيم بخمس مجموعات 3-6 و1-6 و6-3 و3-6 
و6-4 في باكورة مشاركاته في بطولة أستراليا. وبات كاراتسيف أول لاعب منذ 25 عاماً 

يبلغ ربع النهائي في أول مشاركة له في البطولة الأسترالية.

سيرينا ويليامز تتابع رحلتها نحو اللقب الـ24
ــة المــــخــــضــــرمــــة ســيــريــنــا  ــيــ ــركــ ــيــ تــــــجــــــاوزت الأمــ
ويليامز، المصنفة الـ11 عالمياً بين لاعبات التنس 
المحترفات، البيلاروسية أرينا سابالينكا )7( في 
دور الـ16 من بطولة أستراليا المفتوحة، لتعبر إلى 
المــبــاراة بــواقــع 4-6  النهائي. وجـــاءت نتيجة  ربــع 
و2-6 و6-4، لتصعد بذلك لربع النهائي. وتسعى 
ويليامز في هذه النسخة إلى معادلة الأسترالية 
ــدد من  مــارغــريــت كــــورت الــتــي تــوجــت بــأكــبــر عـ

البطولات الكبرى )24(.

حصد  يواصل  جــاز  يوتا  للمحترفين:  الأميركي  الـــدوري 
ضحاياه

واصل يوتا جاز حصد ضحاياه، الواحد تلو الآخر، بفوزه على ميامي هيت 94-112، 
للمحترفين، فيما حقق  الأميركي  السلة  توالياً في دوري كرة  السابع  انتصاره  محققاً 
غــولــدن ستايت  السابق  عــودة مظفرة ضــد فريقه  نجم بروكلين نتس، كيفن دورانـــت، 
ووريرز. والفوز هو الثامن عشر ليوتا في آخر 19 مباراة له، علماً بأنه يملك أفضل سجل 
في الدوري هذا الموسم مع 22 فوزاً وخمس هزائم فقط. وكانت نقطة التحول في المباراة 
في  ليحسمه  فيه  الأولــى  الـــ16  النقاط  بتسجيله  يوتا  افتتحه  عندما  الثالث  الربع  مطلع 
النهاية بنتيجة 31-16. وكان يمكن النتيجة أن تكون أعرض لأن يوتا لم يكن موفقاً في 
الرميات الثلاثية، إذ نجح في 12 منها فقط من أصل 43 محاولة. وكان دونوفان ميتشل 
أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 25 نقطة، فيما اكتفى جيمي باتلر بتسجيل 15 

نقطة للخاسر. يُذكر أن ميامي هيت كان قد فاز في آخر أربع مباريات له.
من جانبٍ آخر، حقق كيفن دورانت عودة مظفرة إلى صفوف بروكلين نتس بعد غياب 
عن المباريات الثلاث الأخيرة بسبب إجراءات فيروس كورونا، ليقوده إلى فوز كبير على 
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كولون دي سانتا. خلال بطولة كوبا ليبرتادوريس 2007، 
كان ليديسما قوة كبيرة في الجانب الأيمن من خط الوسط، 
اللقب.  المــطــاف فــي حصد  الـــذي نجح فــي نهاية  الفريق  مــع 
وسجل ليديسما من تسديدة ذكية من مسافة قريبة ضد 
كوكوتا الكولومبي في ذهاب نصف النهائي ورأسية رائعة 

في نهاية مباراة الذهاب من النهائي ضد غريميو.
بعد 5 مواسم رائعة مع العملاق الأرجنتيني، التي تضمنت 
أكثر من 100 مباراة و15 هدفاً إجمالياً، تمّت مراقبته من 
قبل العديد مــن الأنــديــة الأوروبــيــة، وســرعــان مــا انتقل إلى 
الــواقــع في  دوري الــدرجــة الأولــى الإيطالي مع نــادي كاتانيا 

صقلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2009-2008.
كــان واحـــداً مــن 12 لاعباً وقــعــوا مــن قبل الــنــادي الصقلي، 
وكان جزءًا من الفريق الأول للنادي، تحت قيادة المدرب والتر 
زينغا، بعدما شارك في 24 مباراة بالدوري، وسجل هدفين.

ــنــادي، عــانــى ليديسما، الــبــالــغ من  فــي موسمه الــثــانــي مــع ال
العمر 26 عــامًــا، مــن الإصــابــات، ووجـــد صعوبة فــي اللعب 
تحت قيادة سينيسا ميهايلوفيتش، إذ لم يكن لائقًا لمتابعة 

لغالبية الموسم.
فــي موسم 2010-2009  مــبــاراة فقط  ليديسما 16  خــاض 
بالدوري الإيطالي، لكنه ساعد في قيادة كاتانيا إلى المركز 
إلــى مجموع نقاط  أيضًا  الـــدوري، ووصــل  الثالث عشر في 
قياسي للنادي، ليعود للتشكيلة الأساسية للفريق، قبل أن 
يغادر إلى بوكا جونيورز عام 2012، فاستمرّ في صفوفه 
حتى 2015، ليمثّل بعدها أندية متواضعة مثل فريق كولون 
من 2015 حتى 2018 وبعدها نادي باتروناتو في موسم 
2018-2019، قبل أن يعتزل اللعب في العام عينه بقميص 

نادي ألفارادو.
)العربي الجديد(

لاعب أرجنتيني سابق، شغل خط الوسط لسنوات، كان 
قــادراً على تشكيل تــوازنٍ كبير في خط الوسط، إضافة 
الأيــمــن، اشتهر  الجناح  اللعب فــي مركز  قــدرتــه على  إلــى 
بفضل سرعته وقدرته على التمرير. بطل فقرة اليوم هو 

بابلو ليديسما.
ــد لــيــديــســمــا فـــي لا فـــالـــدا بــقــرطــبــة )مــحــافــظــة كـــوردوبـــا  ــ وُلـ
الأرجــنــتــيــنــيــة(، بـــدأ الــلــعــب فــي صــيــف عـــام 2001 مــع نــادي 

تاليريس دي قرطبة في فريق الشباب.
في موسمه الوحيد مع نادي قرطبة، تمكن ليديسما من 
الظهور مرتين مع الفريق الأول، وبعد العديد من العروض 

الرائعة.
بوكا  إلــى  رســمــيًــا  ليديسما  انتقل   ،2003 عــام  فــي صيف 
جــونــيــورز عــن عــمــر يــنــاهــز 19 عــامــاً، وكـــان أول ظــهــور له 
مع بوكا في 12 يوليو 2003، عندما خسر بوكا 2-1 أمام 

بابلو ليديسما

على هامش الحدث

تألق بابلو ليد
يسما في 

صفوف نادي 
بوكا جونيورز، 
وحقق معه 

لقب ليبرتادوريس 
ومونديال الأندية

مروان محسن 
قسم جماهير 
الأهلي إلى 
معسكرين 
)فادي الأسعد/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري الإسبان

جيل  بين  موهبة  الأقلّ  السابق،  الكرة  لاعب  الغني،  عبد  مجدي  يعتبر 
أواخــر  في  شطة  لخلافة  تصعيده  جــرى  عندما  الشهير،  التلامذة 
السبعينيات، وتعرض عبد الغني لسخرية جماهيرية واسعة وصلت إلى 
الاعتداء  محاولته  إلى  إشارة  في  عليه  مقشة«  »مجدي  اسم  إطلاق 
على أحد الجماهير، حاملاً مقشة عندما هاجمه في إحدى المباريات، 
نفسه  تطوير  في  نجح  الغني  عبد  لكن  الفنية.  قدراته  ضعف  بسبب 
الأهلي  تاريخ  في  الأفضل  الارتكاز  لاعب  الوقت  بمرور  وأصبح  سريعاً، 

خلال القرن العشرين، وكان عنصراً أساسياً في الجيل الذهبي.

قصة عبد الغني

وجه رياضي

وتــمــسّــك بــالــحــصــول عــلــى فــرصــتــه ولـــم تكن 
عــودتــه ســريــعــاً لــلــمــلاعــب فــي مــوســم 2014-

جمال،  عمرو  للصاعد  بــديــلًا  وجلس   ،2015
ولكنه مــع أول فرصة نجح فــي فــرض نفسه 
نــجــمــاً، وســـجـــل فـــي هــــذا المـــوســـم 12 هــدفــاً، 
وكان من أبرز هدافي الأهلي والدوري، وكان 
أحد أفضل مواسمه والــذي تسبب في بقائه 

بالملاعب لـ 3 سنوات إضافية.
والمثير فــي الأمـــر، أن متعب عــانــى فــي آخر 
ــبـــدري،  ــن تــجــاهــل حـــســـام الـ ــه مـ مــوســمــين لـ
المدير الفني للنادي، مما أجبره على الرحيل 
للتعاون السعودي، ثم اعتزال الكرة نهائياً 

في أن يكون الهداف الأول للشياطين الحمر 
فـــي 4 ســـنـــوات تـــالـــيـــة، ويـــنـــال لــقــب هـــداف 
الــــدوري ويــكــتــب اســمــه بــأحــرف مــن الــذهــب 
الخالص في جيل البرونزية الشهيرة، الذي 
حــقــق لأول مــــرة المـــركـــز الــثــالــث فـــي بــطــولــة 
بــرفــقــة  ــام 2006،  ــ لـــأنـــديـــة عـ الـــعـــالـــم  ــــأس  كـ
مــحــمــد أبـــوتـــريـــكـــة ووائــــــل جــمــعــة ومــحــمــد 
بـــركـــات وعـــصـــام الــحــضــري وعـــمـــاد متعب 
الــنــحــاس وآخــريــن، ويبيعه الأهلي  وعــمــاد 
في صيف عام 2009، وبعد تخطيه الثلاثين 
مـــن عـــمـــره، بــمــقــابــل مــالــي تــخــطــى مليوني 
دولار. ويــحــســب لــفــلافــيــو فــي تــجــربــتــه مع 

في صيف عام 2018. وداخل النادي الأهلي 
ــــرى شــهــيــرة، بطلها  أيـــضـــاً تـــبـــرز حـــالـــة أخـ
الأنغولي فلافيو أمــادو رأس الحربة، الذي 
ضمّه الأهلي في صيف عام 2005 من بترو 
أتلتيكو مقابل 600 ألف دولار، وأثار فلافيو 
جدلًا واسعاً وقتها بسبب فشله طوال أول 
موسم له مع الفريق من تسجيل الأهــداف، 
فلم يحرز سوى هدف وحيد وعبر الصدفة. 
ونجا فلافيو من شبح الاستبعاد، في ظل 
دعم المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه 
له بقوة وثقته الكاملة في قدراته، ليمنحه 
الفرصة للاستمرار، وينجح فلافيو بعدها 

الأهــلــي تـــكـــراره ســيــنــاريــو الــتــحــدي الــذاتــي 
وتــفــوقــه عــلــى نــفــســه، وكـــســـره صــيــامــا عن 
ــمــــلات تــشــكــيــك دامــــــت لــعــام  الـــتـــهـــديـــف وحــ
كــامــل. ومــن هنا، يقف الجميع أمــام قضية 
مروان محسن، الذي ربما قاربت رحلته مع 
بشكلٍ  انفجر  إذا  إلا  نهايتها،  على  الفريق 
غــيــر مــتــوقــع، خــاصــة أن مــعــظــم الجماهير 
تراه صاحب قدرات أقل من المطلوبة ليكون 
لاعباً في الأهلي، حتى أن البعض ذهب إلى 
أبعد من ذلك بالتأكيد على عدم قدرته على 
الترتيب،  فـــرق منتصف  الــنــجــاح حــتــى مــع 

فكيف ستكون الأمور في الفترة المقبلة؟

بفيروس  بيرفولاراكيس  ميخائيل  اليوناني  التنس  لاعــب  إصــابــة  الاخــتــبــارات  أظــهــرت 
كــورونــا لــدى وصــولــه إلــى بوتشيفستروم )جــنــوب أفريقيا(، حيث كــان مــن المــقــرر أن 
في  لمشاركته  ملبورن  في  نحو شهر  مكث  بعدما  تشالنجر،  بطولات  إحــدى  يخوض 
بطولة كأس الاتحاد رفقة مواطنه ستيفانوس تسيتيباس. وأوضح اللاعب اليوناني على 
شبكات التواصل الاجتماعي أن الاختبار الذي خضع له قبل سفره من ملبورن جاءت 
نتيجته سالبة، وأنه ربما أصيب بالعدوى بفيروس كورونا في إحدى رحلتي الطيران 

للوصول من المدينة الأسترالية إلى جنوب أفريقيا.

صورة في خبر

إصابة بعد المغادرة

Monday 15 February 2021 Monday 15 February 2021
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بحيرة البرلس
الصيادون في أحضان محمية طبيعية

القاهرة ـ محمد كريم

ــالـــي بــحــيــرة الـــبـــرلـــس أن  يـــأمـــل أهـ
يسهم الإعـــان الأخــيــر عــن تطوير 
بــحــيــرتــهــم فـــي تــحــســن أحــوالــهــا 
الــبــيــئــيــة وإنــــقــــاذ أحـــوالـــهـــم المــعــيــشــيــة مــن 
ــــوال الــبــحــيــرة  ــأحـ ــ ــبــــؤس الــــــذي يـــرتـــبـــط بـ الــ
المــهــمــلــة، والـــتـــي كــانــت طــــوال عــقــود مــحــور 
الــدراســات الأكاديمية ودعـــوات الإنــقــاذ من 
الــذي  والتلوث  عليها،  المستمرة  التعديات 

يهدد ثروتها المائية والسمكية. 
الطبيعية  البحيرات  أكــبــر  إنــهــا واحـــدة مــن 
فـــي مـــصـــر، تــقــع فـــي أقـــصـــى شـــمـــال الــدلــتــا، 
ــبــــر بــــوغــــاز  ــتـــصـــل بـــالـــبـــحـــر المــــتــــوســــط عــ تـ
الــبــرلــس، وتــرتــبــط بــنــهــر الــنــيــل عـــن طــريــق 
قناة برمبال، مساحتها حالياً حوالي 460 
ــتــــراوح عــمــقــهــا مـــن حــوالــي  كــلــم مــربــعــا، ويــ
ــى مـــتـــريـــن. لـــكـــن مــســاحــتــهــا  ــ نـــصـــف مـــتـــر إلـ
تــنــاقــصــت إلـــى أكــثــر مـــن نــصــف مساحتها 
في  الفرنسية  الحملة  علماء  سجلها  حــن 
التاسع عشر حيث كانت تبلغ  القرن  بداية 
270 ألف فدان أي أكثر من 1090 كلم مربعا. 
وتنتشر بالجزيرة حالياً 27 جزيرة مغطاة 
بكميات كثيفة من النباتات أشهرها جزيرة 
سنجار، بينما كانت 73 جزيرة منذ نصف 

)Getty /يشتهر أهالي المنطقة المحيطة بالبحيرة بصيد الأسماك )فياض الجزري

ــانـــت مــنــطــقــة  ــاً.   فــــي الأصــــــل كـ ــبـ ــريـ ــقـ ــرن تـ ــ قـ
الـــبـــرلـــس غــيــر مـــأهـــولـــة بــالــســكــان وتــســمــى 
إلا  موحشة  شاسعة  مساحات  »الـــبـــراري«. 
الــنــبــاتــات  الــتــي تتخللها  المــســتــنــقــعــات  مــن 
أفــراد  إلا  يسكنها  فــا  البرية،  والحيوانات 
أكــواخــاً منعزلة يطلق  مــعــدودون يتخذون 
ــد مــنــهــم »بــــــــــرّاوي«. فـــي عصر  ــواحــ عــلــى الــ
ألــحــقــت إداريــــاً بمديرية  محمد عــلــي بــاشــا 
الغربية، غير أن نمو السكان من الصيادين 
تبع  البحيرة وما  والرعاة والمزارعن حول 
ذلك من عمران خال النصف الأول من القرن 
إلى  المصرية  المملكة  العشرين دفع حكومة 
إنشاء محافظة خاصة في 1949 تسمى كفر 

الشيخ، حيث وقعت البحيرة في نطاقها. 
ورد ذكرها مرات عديدة في كتابات القدماء 
أما  متعددة.  بأسماء  وغيره  هيرودت  مثل 
فــي الــعــصــر الــحــديــث فــقــد قــاومــت الــعــدوان 
البرلس يوم  الثاثي، وشهدت معركة برج 
4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1956، وهو اليوم 
الذي صار عيداً قومياً لمحافظة كفر الشيخ. 
ومـــن أشــهــر مــعــالــم الــبــحــيــرة فــنــار الــبــرلــس 
الأثري بالقرب من قرية الشيخ مبارك الذي 
يعود إلى سنة 1869، ويبلغ ارتفاعه حوالي 
60 متراً. وإلى جواره توجد »طابية عرابي« 
الأثرية وتضم مجموعة من المدافع القديمة، 

وسميت بذلك لأن أحمد عرابي استخدمها 
سنة 1882 لمحاولة صد الإنكليز عن احتال 
مــصــر، لــكــن عــمــر الــطــابــيــة يــعــود إلـــى عصر 
صـــاح الــديــن الأيــوبــي الـــذي أنــشــأهــا لصد 
هجمات الصليبين. وفقاً لكتاب »البراري« 
للدكتور عمر الفاروق فإن مساحة البحيرة 
النباتات  وتــراكــم  بــالإطــمــاء  تتقلص  كــانــت 
وسفي الرمال وكمية المياه المنصرفة إليها 
الترع والمــصــارف وبعوامل أخرى  من مياه 

موسمية ومحلية. 
وتـــعـــد الــبــحــيــرة بـــوابـــة اســتــقــبــال الــطــيــور 
المـــهـــاجـــرة، وتــعــتــبــر مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة منذ 
البحيرة وجــزرهــا  تمثل  وتــكــاد   .1988 عــام 
تم  حيث  خــاصــاً،  نباتياً  إقليماً  ومحيطها 
نباتات  بــن  مــا  نباتياً  نــوعاً   388 تــسجيل 
الحصان  وشعر  كالبوص  ومعمرة  حولية 
والأزولا.  الـــحـــوت  ونـــخـــشـــوش  والـــحـــكـــرش 
ــالـــي بــعــض تــلــك الــنــبــاتــات  ويــســتــعــمــل الأهـ
ــانـــهـــا خـــاصـــة  ــقـ ــيـ ــتــــخــــدم سـ كــــــوقــــــود، وتــــســ
الـــبـــوص فـــي بــنــاء المــســاكــن، كــمــا تستخدم 
أوراق بعضها في عمل الحصر والسقفيات 
ــــي حــشــو  ــار وفــ ــمــ ــســ وخــــاصــــة الـــــبـــــردى والــ
الــكــراســي والــوســائــد، وتــســتــخــدم فــي عمل 
الزراعية  والملكيات  المساكن  حــول  الأســـوار 
ــة مــــن خـــطـــر الـــكـــثـــبـــان،  ــيــ ــة الــــواقــ ــيــــجــ والأســ

وتفرش بها الأخصاص في جزر البحيرة، 
ــدام بعضها  ــتـــخـ إضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة اسـ
ــــورق والأعـــــاف الــحــيــوانــيــة.  فـــي صــنــاعــة الـ
تــم تسجيل  الحيوانية فقد  الحياة  عــن  أمــا 
332 كــائــنــاً حــيــاً.  ويــشــتــهــر أهــالــي المنطقة 
ــاك، ولـــذلـــك كـــثـــرت دعــواتــهــم  ــمــ بــصــيــد الأســ
وصــراخــهــم طـــوال ســنــوات مــن أجــل تطهير 
الــبــحــيــرة مــن المــيــاه المــلــوثــة بــمــيــاه الــصــرف 
الصناعي والزراعي التي تصب بها، حيث 
تــوجــد ســبــعــة مــصــارف تــصــب بــهــا. ويــقــال 
إنـــه لــو تــمــت معالجة مــيــاه الــصــرف لأمكن 
زراعة مئات الأفدنة من محصول الرز حول 
البحيرة  تعميق  أن  إلـــى  إضــافــة  الــبــحــيــرة. 
ــار  ــتـ ســيــســهــل الاســــتــــفــــادة مــــن مـــايـــن الأمـ
المكعبة المــهــدرة مــن مــيــاه الــنــيــل فــي البحر 
المــتــوســط. وتــحــتــفــظ المــكــتــبــات الأكــاديــمــيــة 
التي تدور  العلمية  الــدراســات  بالعديد من 

حول وسائل تطوير البحيرة وتنميتها. 
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــك تــــعــــانــــي الــــبــــحــــيــــرة مــن 
ــرى مــثــل الــتــجــفــيــف والــتــعــدي  مــشــكــات أخــ
الــجــذور والنباتات  أراضــيــهــا، وكــثــرة  على 
ــد المــخــالــف  ــيـ ــة والـــحـــشـــائـــش، والـــصـ ــيـ ــائـ المـ
ــلـــبـــيـــات تـــؤثـــر  ــة، وهــــــي سـ ــ ــعـ ــ ــزريـ ــ ــد الـ ــيــ وصــ
الــســمــكــيــة وأرزاق  الــــثــــروة  عــمــلــيــات  عـــلـــى 
الــصــيــاديــن. وتــخــضــع عمليات الــصــيــد في 
يحتاج  حيث  الحكومي،  للتنظيم  البحيرة 
مـــن يــعــمــل فـــي الــبــحــيــرة أو يــصــطــاد منها 
إلــــى »تـــرخـــيـــص« يــحــدد فــيــه نــــوع الــنــشــاط 
أو  الطيور  أو  المسموح به كصيد الأســمــاك 
الــرعــي أو حــش الــبــوص وغــيــرهــا. وتتعدد 
بالمنطقة فنون صيد الأسماك المصرح بها، 
كالدبة والجوابي والسنار والطراحة وخدا 
ــزل الــقــشــور وغـــزل  والــغــيــطــان والــطــاقــم وغــ

الحنشان وغزل الجمبري.

في الأصل كانت منطقة 
البرلس غير مأهولة 
بالسكان وتسمى 

»البراري«. مساحات 
شاسعة موحشة إلا 
من المستنقعات التي 

تتخللها النباتات 
والحيوانات البرية

■ ■ ■
من أشهر معالم 

البحيرة فنار البرلس 
الأثري بالقرب من قرية 

الشيخ مبارك الذي 
يعود إلى سنة 1869، 
ويبلغ ارتفاعه حوالي 

60 متراً

■ ■ ■
تعاني البحيرة من 

مشكلات أخرى مثل 
التجفيف والتعدي على 

أراضيها

باختصار

تعدّ بحيرة البرلس من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر، تقع في أقصى شمال الدلتا، تتصل بالبحر المتوسط عبر بوغاز البرلس، 
مساحتها حالياً حوالي 460 كلم مربعا

هوامش

محمود الرحبي

»نتفليكس«  منصة  عرضتها  الــتــي  المــســلــســلات  مــن 
المسلسل الناطق بالإسبانية »ناركوس – سيد الشر«، 
بابلو  السمعة  سيئ  الكولومبي  المــخــدرات  تــاجــر  عــن 
إسكوبار. سبق لمخرجه، البرازيلي خوسيه باديلا، أن 
أحرز جائزة الدب الذهبي لأحسن فيلم في  مهرجان 
النخبة«، وهو عن  »فرقة  فيلمه  السينمائي، عن  برلين 
قبيل  الشرطة  رجـــال  يجريها  قاسية  تمشيط  عملية 

زيارة البابا يوحنا بولس الثاني البرازيل عام 1997.
يــتــمــيّــز مــســلــســل »نـــاركـــوس ..« بــالــتــكــثــيــف والــعــبــور 
المــفــصــلــيــة للشخصية.  المــحــطــات  ــم  أهــ الــســريــع عــلــى 
المــخــرج قــد اســتــفــاد مــن تقنيات سابقيه  ــضــح أن 

ّ
ويــت

فــي صــنــاعــة أفــــلام الــجــريــمــة وصــيــاغــتــهــا. يــمــكــن هنا 
استحضار العناية بالتفاصيل التي عُرف بها المخرج 
»العرّاب«  فيلمي  مخرج  كوبولا،  فرنسيس  الأميركي، 
بفيلم يحمل عنواناً  بدأ حياته  والــذي  الآن«،  و»القيامة 
العالمية  العبقرية  هــذا  عــرف  وقــد  »الـــرعـــب«.   صريحاً 
التفاصيل،  بـــأدق  باهتمامه  السينمائي  ــراج  الإخــ فــي 
فائض  على  يعتمد  فوتوغرافياً  أسلوباً  يستخدم  إذ 

الصور، قبل اختيار الأفضل بينها.
إسكوبار،  طفولة  على  الضوء  بتسليط  المسلسل  بــدأ 

الطفل،  طبيعة  على  خلالها  مــن  نتعرّف  خلفية  وهــي 
في  لمدرّسيه  المقالب  وتدبير  التحدّي  إلــى  الميال  بابلو، 
المدرسة. والأهم من ذلك حسّه القيادي، حتى في اللعب 
والشغب، حيث يشكل دائرة اهتمام للأطفال من حوله، 
بمن فيهم أخوه الأكبر، بلوتشي. وكانت أمه كثيراً ما 
ه على الغلبة وحماية نفسه بشتى الطرق، حين 

ّ
تحض

رأته، في اللقطة الأولى من المسلسل، مغلوباً على أمره، 
السقوط من  وهــو يبكي، حــين تركه رفــاقــه على شفا 
سلم خشبي يشرف على مجرى نهر. تستمر حلقات 
المسلسل في جو من التشويق والموسيقى التصويرية 
 الوقائع الحقيقية في 

ّ
المتصاعدة، حيث تم اختيار أدق

الشبه  قريبة  جانب شخصيات  إلــى  إســكــوبــار،  حياة 
بالشخصيات الحقيقية. وتم اختيار ثلاث شخصيات 
المراهقة  في  ثم  الطفولة  في  إسكوبار،  حياة  لتجسيد 

وبعد ذلك حين أصبح مجرماً معروفاً.
الحسّ القيادي لإسكوبار جعله يحظى باحترام تجار 
المخدّرات السابقين له في كولومبيا، فاقترح عليهم، ذات 
العربي«  النفط  بورصة  يشبه  »مــا  ل 

ّ
يشك أن  اجتماع، 

كما قال، في إحدى فقرات المسلسل، جونزالو، قريب 
إسكوبار ورفيقه في رحلة الإجرام منذ البداية. وبسبب 
م بتجارة المخدّرات )معظمها 

ّ
هذه البورصة التي تتحك

يــصــدّر إلــى الــولايــات المــتــحــدة(، اســتــطــاع إســكــوبــار أن 

يكون قائداً لعصابة ميدلين، ويكوّن بذلك ثروات هائلة، 
قدّرت بخمسين مليار دولار. 

لم يكن طموحه يقف عند حد، فقرّر خوض السياسية، 
ن من تغيير قانون كولومبي، ينصّ 

ّ
طامحاً إلى أن يتمك

على  تسليم مجرمي المــخــدّرات إلــى الــولايــات المتحدة، 
وهو الأمر الذي كان يقضّ مضجعه ومضاجع شركائه، 
في  كولومبيا ولا سجن  في  »قبر  عبارته  أطلق  حتى 
أمــيــركــا«. وقـــد جعله هـــذا الــهــاجــس يــتــرشــح لعضوية 
البرلمان الكولومبي. ونظراً إلى سمعته، بدأت الصحافة 
فـــي تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــه وكــشــف مــاضــيــه، فالتجأ 

القتل، فبدأ بقتل وزيــر العدل ثم المرشحين  إلى سلاح 
الــرئــاســيــين وقـــواد الــشــرطــة فمسؤولي الــصــحــف، ولم 
أن  منه  ظناً  والأطــفــال.  البسطاء  عند  القتل  حــد  يقف 
تتفاوض معه.  أن  إلــى  الــدولــة  العشوائي سيدفع  القتل 
أن يُسجن  الحكومة  مــا حــدث، إذ عرضت عليه  وهــذا 
يتم  ألا  على  بنفسه  يختار سجنه  وأن  كولومبيا،  في 
إقاماته  إحــدى  إسكوبار  اخــتــار  أميركا.  إلــى  تسليمه 
ومزارعه، بعد أن باعها للدولة بثلاثة أضعاف قيمتها، 
ــه ولــعــصــابــتــه، حــيــث كــان  ــى ســجــن لـ ــ لــكــي تـــتـــحـــوّل إل
يتحرّك  إقامة ومزرعة،  مئتي  يمتلك حوالى  إسكوبار 
بينها بحرية، هارباً من ملاحقات الشرطة. ولكنه في 
الأخير ونتيجة تطور الأحداث، يلجأ إلى شقة بسيطة 
ابنه،  مع  مكالماته  الشرطة  تتبّعت  وقــد  فقير.  في حي 
نتيجة  السجن،  مــن  هــرب  أن  بعد  موقعه،  تحديد  فتم 
اكتشافه أن الشرطة تنوي قتله مع أصحابه في هجمة 
ن 

ّ
إقامته، فقد تمك أســرار مكان  مباغتة. ولأنــه يعرف 

من الهرب مع أصحابه من الجانب الخلفي. قتل معظم 
رفاقه، فظل محبوساً في شقته، وقد تضخم جسمه، 
نت الــشــرطــة مــنــه، وهــو 

ّ
وســكــنــه الإحـــبـــاط، إلـــى أن تمك

يحاول الهروب من أحد سطوح ذلك الحي الشعبي الذي 
يشبه )في ما يشبه سخرية من القدر( الحي الشعبي 

البسيط الذي خرج منه أول مرة.

»حياة إسكوبار«... 74 جزءاً

وأخيراً

تم اختيار أدقّ الوقائع 
الحقيقية في حياة إسكوبار، 

إلى جانب شخصيات قريبة الشبه 
بالشخصيات الحقيقية
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